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حقوف إلطع محطويلة 


يلرام 


الم 


قلنا > في ال جزء الأول من كتابنا “ إن تاريخ نجد الحديث يبدا بالسنة التي 
هاجر فما الشبخ مد بن عبد الوهاب الى « الدرعبة » .. ففي تلك السنة بدأت 
( نجد ) تكتشف نفسما وتعي حقمقتما وتصنع وحدتما وتبني ېضتما . 

أما قبل ذلك » وحتى القرن الثاني عشر؛ فما كانت (نجد) إلا تعبيراً تاريخ 
ومصطلحا « جغرافا » في الكتب .. وأما في الواقم » نها کان شيء يذ كر 
بوحدتها أو بوجودها. . ونا كانت هناك إمارات ومشبخات كثيرة؛ كل واحدة 
منا مستقلة عن الأخرى » وكانت الحرب ٠‏ بين هذه الدويلات العجيبة “ فة 
موصولة > کانہا جزء من طسعتہا٤‏ فکانت البلاد تعيش فی رعب دائم : بين عدو 
يأخذها بالقهر » أو حلمف يأخذها بالغدر .. وما كان أبناء البلدة لبتجرأون 
على الابتعاد عن أسوار بلدتيم إلا بغامرة .. لأن الطرق كانت مرصودة بقطاع 
الطرق وطلاب الغرة !.. 


هكذا كاذت جد : تحديدا وتحسدداً لقصة ملوك الطوائف ؛ الذين قال فم 
المئرخ الطبري : 
« کل منېم کان ملکه قلیلا › 
انما هي قصور وأبيات › 
وحو ها خندق ؛ 
وعدوه قريب منه ؛ 
له من الأرض مشل ذلك ونحوه ؛ 
بغز اختھ غا صاعبه ؟ 
م برجع كالخطفة |. » 
كانت الدويلات في نجد صغيرة جداً > ولا نبالغ إذا قلنا إن كل بلدة أو 
عشبرة كانت دولة ء. بل حدثنا ان شر أن صاحب بادة « التو » قت ل٤‏ 
( فقسموا الملد أرباعا > كل واحد شاخ في ربع > فسمّوا « المربوعة » . ولا 
ذ كرت هذه الحكاية » لمعرف من وقف علبما وعلى غيرها نعمة الاسلام والجاعة› 
فإن هذه القرية ضعفة الرجال والمال > وصار فما أربعة رؤساء !1.. ) . 
وقال صاحب « لمع الشاب » »> يصف نجداً في تلك الأيام : 


( ليس هناك رئيس قاهر بردع الظالم وينصر المظاوم“ بل كل من الحكام حا م 
بلده .. والبداة إذ ذاك قبائل شى .. وحكومة كل شخ في قببلته .. وفمم 
مشايخ صغار في نفس القببلة الواحدة مخالفون رأي المشايخ الكبار » وكان البدو 
يتحا كمون في قضايام الى العرف لا الى الشرع »> وقد يأخذ العرف منمم الرشوة؛ 
وهي ما يعطى لإبطال احق .. 

والحكام طاغون ؛ يصون الناس عن أحكام الشرع .. ) . 

دويلات صغيرة متعادية “ تعيش في « دوامة » الحروب والطغىان والخوف › 
مع غلبة البداوة بأعرافما وضلالاتما “ وفوق ذلك كله : جل بحقىقة الدين لشوع 


س )س 


الخرافات وانتشار الشركات والإعتقاد بالحجار والأشحار » والنذر لاصالين 
وللشماطبن .. والإستغاثة بالموتى من دون الله سبحانه .. تلك كانت حالة ند 
قبل دعوة الإمام مد بن عبد الوهاب ٠‏ فغير عجبب أن يسمي بعضمم هذه 
الفترة ( بالجاهلية ) ... تشبيم) ها ا كان عليه العرب قبل الإسلام ! 


بعد الدعوة : 


کانت نجد » في تفرق کامتما وتهافت معتقداتما ٤‏ تحتاج إلى زعم ملهم بعلا 
الدبن ويحملما على اتباع أوامره » ويطوي أعلام التفرقة وبجمم الناس تحت راية 
الأخوة » فحقئتق الله ذلك لنجد في العام ٠٠١١‏ للجرة . 

ففيي ذلك العام المبارك جاء الشبخ عمد بن عبد الوهاب إلى الدرعبة > لينقلما 
من الظلام إلى النور “ ومن التةرقة إلى الوحدة »> ومن الضعف إلى القوة “ ومن 
ا لجل إلى العلم» ومن الخرافة الى الدين؛ فأعز" الله بحر كته لا الإسلام وحدهءوإغا 
أعز العرب أيضا ؛ فقد سام الشخ مسامة عظمة في تحر العرب وتوحيدهم 
وي إنشاء الدولة العربة الكبرى > التي بدأت بقرية الدرعية » ثم انتهت إلى 
جم الجزرة العربمة أ كثرها ٤‏ تحت راية واحدة : راية التوحيد ! 

ما كان الشبخ خمد بن عبد الوهاب ليستطيم أن بحقتى أمله الكبير قي تعلم 
العرب دينمم والنهوض بهم وتوحدم ٠‏ لولا حماية أمير الدرعبة ٤‏ مد بن سعود» 
ر کته “و جاده الموصول هو واخوته وأبناؤه وقومه في سببل‌نشر مباد ما ٤فېناك‏ 
دعاة للتوحبد جاؤوا قبل الشىخ عمد بن عبد الوهاب › كاين تيمية وغيره ؛ | 
يستطبعوا تغبير الأمور في شعو مم لفقدان الناصر القوي الآمين » لذلك عظمت 
منة مد بن سعود على ال ركة الأصلاحبة ويرزت للهؤرخين المنصفين قيمة مساهمته 
الحاملة في خدمة الإسلام والعرب ! 

والمحتى يقال : لولا دعوة مد بن عبد الوهاب ل تصبح الدرعبة قاعدة للدرلة 
السمودية الكارى ! 


.. ولولا سيف تمد بن سعود » تى الأعداء دعوة مد بن عبد الوهاب 

قال أرمسارونغ : 

« کان ابن سعود زعا قائدا ٤‏ 

وبفضل تعاونيا : حطمت الأوثان ؛ ونفذت أوامر القرآن > وأ كره الناس 
على الصاوات امس في المساجد»وعلى صوم رمضان؛ ومنع شرب المرة والدخان 
وخضعت القبائل والملدان واحدة بعد أخرى لدولة التوحد » . 
الدرعية قبل الشيخ ؛ 

كانت الدرعبة > قبل وصول الشبخ الما » بلدة صغيرة “ ويقال ر عدد 
بوتا ما کان پتجاوز السبعان ٤‏ و کان صاحبہا مد بن سعود یدرها اسلوب 
« عشائري » ٤وكان‏ يأخذ من أهلما « القانون » وهو نوع من الضرائب التعسفبة. 

كان أهل الدرعية حنابلة » ولكن اسما لا حقيقة » وكان هم « مطوّع » › 
ويتقبل منمم النذور لغبر الله .. وكان الناس يعتقدون بالأشجار والأحجار “ 
ويدعون أولاءم لجلب الخبر ودفم الضرر .. شام في ذلك شان غيرم من 
آهل نحد ! 
الدرعية بعد الدعوة : 

فاما جاء الشبخ إلى الدرعبة > رحسب به أمبرها مد بن سعود »“ وقال له : 

« أبشر ببلاد خير من بلادك »> وابشر بالعز والنعمة > ١‏ . 


. انظر ان بشر‎ )١( 


صورة لمدخل بلرة « الدرعىة » 
کا تخل آنکیري في کتابه د ابراهم باشا» 


فقال له الشيخ : 

« وأا أبشرك بالعز والتمكين . وهذه كامة ( لا إله إلا الله ) من مسك ها 
وعمل بها ونصرها » ملك البلاد وااعباد » '“ . 

م شرح له معنی التوحید › وذ کر له شوع الشر كبات والخرافات في نجد؛ 
وانتشار المفاسد والمظال “ وضرورة مكافحة ذلك . فقال له الأمبر > في رواية 
ابن بشر : 

« أبشر بالنصرة لما أمرت به “ والحباد لن خالف التوحد» "؛ ! 

ويقول صاحب « الامم » ان الأمير مد قال للشيخ : 

( هده القرية قريتك » والمكان أنت والىه “ فلا تخش أعداءك ! وال لو 
انطبقت علينا جميع نجد ما أخرجناك عنا ) ! 

وهكذا كان هذا اللقاء - ثم «العد» - بين الرجلين نعمة من نعم الله الكإرى» 
فقد استطاع الشمخ أن يعم أهل الدرعية كلهم » خلال سنة واحدة > ماني 
التوحبد > وأن بجعلهم أنصاراً له ودعاة لفکرته في سائر بلدان نجد ! 

تغبرت الدرعية > بعد هجرة الشبخ “٠‏ تغيرا كاملا »> وقد نستطيم تلخيص 
مظاهر هذا التغمير ما يأتي : 

أولا - أبطل الاسلوب « العشائري » الذي كان حك به الناس “ وحل“ عل 
حك نظامي »› دستوره الإسلام . 

ثانا - أبطلت « الإخاوة » أو « القانون » › وأصبحت موارد الدولة هى 
الموارد الشرعبة وحدها > من الزكاة والغنائم ونحو ذلك . 


(۱) د (۲) انظر ابن پشر . 


الثا - ل تعد القوة هي المح قي الملافات التي تقوم بين الناس › فقد أقم 
قضاة لفصل الخصومات بالحق » فتنعم الور بنعمة العدل . 

رابع - نشطت حر كة التعلم نشاطا عظيما » بل أصبحت الدرعبة «مدينة 
جامعبة » يتوافد اليا طلاب العم من كل بقاع نجد وجزرة العرب . 

خامسا - حل“ الجہاد لإعلاء ڪلمة الدين محل الغارات العشائرية القدية الى 
كان رقصد منما تجرد السلب والنہب والعدوان . 
متقدمة ذلك إكراهم على الصاوات اجس في المساجد . 

سابعا ‏ أصبحت الدرعىة مر كز للدعوة >“ ينطلتق منه الدعاة وترسل 
الكتب إلى كل البلدان > وتأتي البه الوقود والضوف جماعات وفرادى » وقد 
بذلك من جنود الدعوة وتقوّى بهم الأمير مد بن سعود وحارب بم أعداء 
تغبر الصورة : 

رأينا صورة نجد قبل اتفاق الشبخ والأمبر “ وفا : التفرقة “ والضعف > 
والمحل ٤‏ والرعب . 

فاا اتفتى الرجلان العظمان على التعاون واشتركا في الدعوة إلى الله تعالى؛ وفي 
حك الدرعبة وما ينضم الما من البلدان “ أخذت الصورة تتغبر .. 


وییکننا القول ان مد بن سود شېد › قبل وفاته عام ۱۱۷۹ ٤‏ ذشوء دولة 
إسلامىة عربرة حرة ناهضة ؛ قاعد مما بلدة « الدرعىة » . 


کانت هله الدولة ف ازدیاد ٤‏ وکان خصومما ي تناقص ٠+‏ 


Q۹ —‏ س 


.. وعد عمد بنسعود تم توحرد أ كثر بلاد العارض »و شقت الدعوة طريقما 
إلى « الوشم »> وإلى سدير وشعب والحمل “ وترنحت « الرياض » تحت ضربات 
الموحدين .. 

وکان عبد العزبز بن مد » في حياة أببه > من أ كبر أنصار الشبخ ومن أبرز 
قادة الجموش وأبطال المعارك . 

وإذا كان مد بن سعود سس › مم الشخ “ الدولة السعودية الأول > وهو 
شرف له عظم » فإن ابنه عبد العزيز أأضاف الى تر كة والده أضعاف أضعافما .. 
واستحتى هو أيضا من التقدر والشناء ما استحقه أبوه > وريا أ كثر »> فقد ذذر 
ماته منذ طفولته حتی موته للحہاد في سمل الله ثم قي خدمة شعبه . 
سياسة عبد العزيز الخارجية : 


يترك عبدالعزيز بعده ذلك «الدوي) الذي خلفه ابنهسعود؛ا ملقب بالکير» 
ولكن « الدوي » ليس مقءاس العظمة داما .. 

تحدّى سعود الدولة العانىة تحدیا صارخا وحارہا ٤‏ وانتصر علا ٤‏ خلال 
فقرة من الزمن “ فكان ذلك وحده كاف لترديد اسه في أ كثر بلاد الدتيا .. 
في معاداتمما . 

وقد حاول أ كار خصوم عبد العزيز - وهو شريف مكة - أن يشر عليه 
السلطان العهاني » فعجز عن ذلك ؛ لأن عبد العزيز كان حكيما في سباسته 
ا لخارجبة » ولم یکن ابنه سعود معتدلاً مثله فنجحت دسائس الشريف ضده . 


ونیفتان د خطرتان : 


ظفرنا بوثائق خطىرة تتصل يعدي سعود الكبر وابنه عبد الله > وأما عمد 
عبدالعزبز فا وجدنا عنه في دور « امحفوظات » التر كىة والافرنسة والانكلىزية 


+ س 


إلا شتا قليلا > ولعل أهم ما وجداه في دار الحفوظات باستانبول : 
«عريضتان» رفعم) المفاتي والقضاة وبعض الأعبان فى مكة والمدينة إلى السلطان 
العاني يستنجدان به للدفاع عن هاتين المدينتين ضد .. الدرعىة !.. وكان ذلك 
في عېد عبد العریز . 

تبت هاتان « العريضتان » - الرسالتان - في عام ۱۲۰۷ الهحرة >“ 
وفيها كشبر من السباب والطعن بال محر كة السلفة الإصلاحية وصاحما العظم > 
ولكن الأمر العحسب - والسار” أيضا - أن الموقعين على هاتين الرسالتين قد 
أسرعوا » بعد دخول الامام سعود مكة - إلى الاعتراف بأن کل ما جاء به 
الامام مد بن عبد الوماب كان مستمداً من القرآن الكرع والسنة النبوية وما 
کان عله الخلفاء الراشدون .. 

وهكذا أظرت الأيام أن شريف مكة هو الذي أكره الناس على الكتابة 
إلى السلطان» فلما زال حك الشريف انطلقت ألسنتمم بقول المحتى الذي يعتقدونه 
في قرارة أنفسمم ٠‏ وربا فعلت قلة منهم ذلك نفاقا > والله وحده يعم السرائر ! 

هاتان الوثبقتان م تنشرا من قبل في أي كتاب أو جل > وربا كانتا تبقمان 
مطويتین زمنا طوبلا لولا نشرنا فهاءوقد صورناها - أنظر صورها فيالصفحات 
« س » إلى «خ » ثم أوردا أكثر نصوصم) في الصفحات « ذ» إلى « د.د ٤‏ 
باستشناء فقرات نابىة وسباب بذيئة » وهاتان الوشقتان تبرز لنا الأمور الآتة : 

ولأ شدة مخاوف شريف مكة من قوة الدولة السعودية “وهي الخاوف التي 
جاءت على ألسنة المغاتي والقضاة والخطباء والمدرسين والأعبان في مكةوالمدينة.. 

ثانا - شدة « تبعبة » القضاة والمفاتى وغيبرم من الموظفين للساطة العثانية 
ومبالغتم في التملق والموان.. وقدحمم للسلطان العثاني با لا يلتق بعربي ومسلم 


م ا 


3 


بنا 


ثالث - استعال ألفاظ تدل حقا على « الشرك » الذي أرادوا تازه 
أنقسمم عله .. 

رابعا - السخف في إيرادهم المآخذ على الموحدين في نجد؛ تلك المخد التي 
جعلوها و ساتم الى مطالىة السلطان العثاني محاريتمم .. ومن لتا : ارش 
الموحدین من اهل نجد لا یکرمون کتاب « دلائل الحیرات » !! - فتأمل ! - 

خامسا - يعترف الموقعون بسرعة انقشار الدعوة بين عرب الحجاز وباوغما 
الى عرب الشام والعراق .. 

وهناك أمر آخر بستحق التنويه به والتنبه اله وهو : أن الوثيقة الاولى 
تحداد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تنجد + بسنة ۸٠۱١٤۴‏ . 
وهو ما غفل تحدیده مۇر خا نجد ابن غنام وابن بشر . 


رجال العيد :+ 


م يكن عبد العزيز وحده صانم كل الأمجاد التي تحققت في عمسده › فقد 
شار که في تخطبط سباسته وتحقىق « مشاریعه » رجال عظاء ٤‏ لا بد لنا من 
الإشارة الى طائفة مهم . 

ألم الأسماء في عد عبد العزيز : 

١‏ - الامام الشيخ عمد بن عبد الوهاب: الذي كان يوجه سباسة البلاد حتى 
فتح الرياص > ثم ترك أمور السياسة لعبد العزيز وانصرف إلى العم ٤‏ و إن كان 
عبد العریز | يستغن قط عن مشورته . 

وقد توفي الامام سنة ٠١١٠١‏ للجرة ٤‏ وعاش عبد العزيز بعده اثني عشر عاما 
کان خلا هما أبتاء الشخ “ وفي مقدمتهم الشبخ حسان ؛ ينهضون ب كان ينض به 
والدم العظم › وإن كانت زعامتمم الدينبة » طبعا > أضعف قلملاً من زعامته . 


۲ - عبد الله بن محمد + أخو عبد العزيز : 
والغزوات › وأبلی فما پلا حستا » و كان عبد العزيز بحب أخاه عبد الله حا 
كشراً » وقد كشف نا الشىخ عبد الله بن عبد اللطيف في بعض رسائله عن 
« حادثة » جلبلة؛ أ يشر الما ا مؤرخون؛ وهي أن عبد العزيز أراد › بعد فتح 
الرياص “أن يسمي أخاه عبد الله أميراً عليهاءفنعه الامام جمد بن عبد الوهاب 
من ذلك » مع حبته هو أيضا لعبد الله. وذلك حرصا على وحدة الدولة الناشئة 
وقوتها » فلو أن البلدان النجدية توزعت بين عدد من أمراء آل مقرن واستقل 
كل واحد مله مملكته الصغبرة لا قامت الدولة السعودية الكإرى ' .. 
وعد الله بن مد بن سعود » رححمه الله »> هو أب الإمام تركي وجد الإمام 
فيصل أي أنه الجد الأعلى للملك عبد العزيز ؛ مؤسس المملكة العربدة السعودية. 


۴۳ - سعود بن عبد العؤی + 
قاد أكثر الحروب والغروات ني عمد أبىه “ وكانت له مشاركة كميرة 
في أمور الساسة والإدارة أيضا . 


¢ ال الشيخ :+ 

کان الشبخ حسين وإخوانه أبناء الشبخ أعظم الوزراء - أو المستشارين م 
عند عبد العزيز “> وكان على دمم المعوّل في الامور الدينة »> وكانت كتيمم 
ورسائاېم في الامور الشرعىة مرجما للقضاة ولسائر الناس » ولكن عبد العريز 


)١(‏ أنظر رسالة الشخ عبد الل بن عبد اللطيف إلى ابراهم بن عبد الله وإخوانه المنشورة في 
الجزه السابع - كتاب الماد - من مجموعة ( الدرر السنية في الأجوية النجدية ) صفحة ۲۷١‏ 
وهذه قطعة منما : ( وكذلك ما قاله إمام هذه الدعوة النجدية الشيخ عمد رحمه اله تعالى لما أراد 
عبد العزيز أن عل أخاه عبد الله أميرا في الرياض بعد فتحما » أتكر ذلك رأعظمه » وقال 
هذا قدح وغيبة لإمام السلمين وعضده ونصيره » لأنه رأى ذلك وسيلة إلى الفرقةء مم أن عبدالل 
ما یظن به إلا خير » وحسبك به رحه ال ) . 


معتقدیرہ لما ولمعلم اأُصحاہا ا يازم‌الناسما إلزاما مطلةا٤فقد‏ جاء ي بعض ر سائل 
عبد العزيز ما يسمح بمخالفة رسائلهم وآرانجم عند وود الدلمل الخالف»؛ قال : 

« هذا كتاب آل الشخ ٤‏ تشرفون على ما فيه من الأدلة التي لا قنكر في 
مسأ لة العلامة التي تجمل في العي وغيرها من الحرر ٤‏ فیکون عند معلوما إن 
إخوانك من أهل الدرعبة عملوا على ما فى الورقة قة“فأنع اعملوا على مثل ما عبلوا٤‏ 
ومن وجد دليلاً يخالف ما نيها فالحق مقبول متبوع › والرجوع الى الحق 
خير من الټادي في الباطل . » 
اسلوب الدعوة والدعاة : 

وجدتا في كتاب أرسل الشيخ عبد الرحمن بن سحسن إلى الإمام فيصل بن تركي 
فقرة أحببنا إثباتما هنا لا تضمنته من الإشارات اللطيفة 0 الاسلوب الذي 
استنه الشبخ تمد بن عبد الوهاب “ واتبعه من جاء بعده؛ ي الدعوة E‏ 
ونشر الدين والعلم بين الناس وإعزاز كلمة رجال الدين وتقديمم » قال : 

( .. دام في كل وقت » يبعثون الدعاة إلى اله إلى كل بلدة ٤‏ مجدتدون فم 
دنهم ويسألونهم عن ثلاثة الأصول والقواعد وغير ذلك من كي الاأضرل: 

أعرف منهم نحو العشرة > منم : : عبد الله بن فاضل > وعبد الرحمن بن 
دهلان ٤‏ وراشد بن درعان ٤‏ وعڻان ٻن عبد الله ٻن عبيکان ٤‏ و مد ٻن قاسم > 
وأحمد الوهبي ٤‏ وسلمان بن ماجد» ومد بن سلطان وأولاده“ وحسن بن عندان» 
وتمد بن سويلم ٤‏ وعبد العزيز بن سويام وعهان العود > وعبد الرحمن بن نامي > 
وعبد الرحهمن بن خريف › وأمثال هؤلاء من هم فقه في التوحبد ورغبة فيه . 

وکل واحد من هولاء بروح لمېة ٤‏ ومعه اثنان أو ثلاثة > ومجلس في الل 
قدر شهرین ٤‏ یسآهم ویملېم والذي ما يعرف دينه يدب الأدب البليغ ما 
يعارض ٠‏ قإذا أراد السفر ك من أهل البلد “ وقال : ساموا على 
الكبار > ويعرف الشخ وعبد العزبز وإخوانهم بأحوامم ويقدمونمم في بلدم 


بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وذاصار للدين سلطان وعز “٤‏ وهذا 
يفعلونه دان مع الرعابا » وصار الذي له دين يقوم بالدبن ويأمر وينمى “ والذي 
ما له دين يزين عند هل الدين . 

وأما حاهم في بلد الدرعبة“فينوا معا حول مسجد البجيري - حله معروف 
إلى اليوم - يسم له قدر مائتي رجل »> وجعاوا فيه رفا للنساء “ فإذا صلتوا 
الصبح أقبلوا لهذا اجحمم»“ وفيه معامل وقموة وما اما مقموم به من بيت الال“ 
تارة مجلس فبه (حسان) ابن الشخ > وتارة (عبد الله ) وتارة ( علي ) >“ ويقرأون 
في فسخ التوحد > فإذا فرغ هذا الدرس راحواء م وغيرم »> وجلسوا عند 
بيت الشخ » حتى بجي ء عمك وجدلك وسعود وعباله؛ وآ ل عبد الله > ويدخلون 
عند الشبخ رحمم الله » فإذا « تقمووا » وذكر عاك» رهه الله ٤‏ للشمخ ما عنده 
من خير أو أمر بحتاج له الشخ ذكره له وأخذ ما عنده من رأي ومن عل > 
وأرخصوا للحاعة .. وقرأً ثلاثة : ( عبد العزيز ) بن الشمخ يقرا في تفسير ابن 
كثبر > و ( علي ) و ( عبد الله ) يقرأون في البخاري ؛ وكل من عنده دراية 
وم إذا فاضوا فى الباطن صاروا حلقا يتذا كرون درس الشخ رحه الله . 

والأجنى الذي يبغي بر كب لدبرته يصغي للمذاكرة » عارف أن أهل دبرته 
يسألون : ايش يش درس الشخ فىه ؟ 

وقد ذكرت لك قصة ابراهم بن زيد في تلك المدة > وموسی بن حجیلان 
يشي على المساجد يسأهم : عن ثلاثة الأصول والقواعد . 

ونحن » با حمولة » لنا مجلس بين العشاءين في الباطن > ( مجتمعون ) فيه هل 
البلاد “ ونسأل اثنين » والذي ما يعرف ديه وضرب .. 

فأول مجلس فيه حسين “ ثم علي بن الشيخ . وجلست فيه مدة نحو سنتين أو 


ثلاث على هذا الترتیب ٤‏ ثم مد بن حسان . 


ھ) س 


هذا بعض ما حضرناه من سيرتهم ٠‏ فلما توفى الله عمك حصل غفلة عن هذا 
الترتيب ٠‏ لا فتح الله الدنا و كثرها على الاس ووقع الاعراض عن كثر ما 
د کرنا ٤‏ لا کله بل باق له بقایا » وحدٹ ما حدث من البلاوی بالعدو ) “ . 


عظمة عبد العزيز : 


وبعد .. لا بد لنا ٤‏ قبل اختتام هذه المقدمة ٤‏ من كامات نصف بها ٤‏ في 
كشر من الإمجاز » بمض مظاهر العظمة الحقيقة - لا التعاظم = في شخصة 
الإمام عبد العزيز بن عمد > مبتدئين أولا بذ كر الأسباب التي تحملنا على قسمية 
عبد العزيز المؤسس الشاني للدولة السعودية الاولى ؛ ثم نصف عبد العزيز - 
الانسان ٤‏ ثم نورد ما قال فيه أول غربي زار الدرعية في عهده ١‏ ثم فعرض 
لامفاضلة بينه وبين أبنه سود ... 


)١(‏ بحب أن نضيف إلى أسماء الدعاة والعلماء البارزين فيعمد عبدالعزيز امم‌الشيخ عبدالعزيز 
ابن عبد الله الحصين الناصري والشخ حمد بن تاصر بن معمر » رهناك آلخرون وردت أسماؤم في 
مواضع متفرقة من هذا الكتاب وريا أفردنا لذكر علماء الحنابلة في ذلك العصر كتاب) خاصاً , 


ست ٩‏ س 


E 
المۇسس الغانفی للدولة السعو دية الاولى‎ 


ورث عبد العزيز عن أيه ملكا صغيراً قاصراً على عدد قليل من القرى › 
أ كثرها في العارض “ ولكن الله سبحانه بارك هذا الملك الصغير ونصر راباته “ 
فم تقض سنوات معدودات حت ضع" عبد العزيز الى سلطانه بلاد نجد والاأحساء 
وجبل شمر وتهامة وسراة عير ومرتفعات الحجاز »> وبسط حايته على القوامم 
ومسان وزبارة والبحرين ٠‏ كما تفتحت له أبواب الحرمين و'جبيت له ال زكاة من 
بوادي العراقى والشام . 

وهكذا تضاعف ملكه ألف مرة “ ححما وقوة وثراء .. وبرت قرية 
الدرعية» قاعدة إمارته » حت أصبحت أعظم مدينة في جزيرة المرب .. ولعل 
أول ما يذ كره أحدنا » وهو بقارن بين ضعف الدرعبة قبل الدعوة وبين قوتيا 
بعد الدعوة ؛“ تلك الكامات الملهمة التي قاها الشخ عمد بن عبد الوهاب محمد بن 
سعود في أول لقاء كان بينيا » فقد وعد ؛ متى أخاص التوحبد والتزم بأحكام 
الشرع > أن يلك هو وأبناؤه جزبرة العرب “> ورشاء الله سبحانه أن يتحقق 
بعض هذا الوعد في عد عمد » ثم يتكامل في ولاية عبد المزيز ! 


(۲) ۷ 


كان أمر عبد العزيز > منذ تولى المح » في ازدياد »> حتى امتا ملكه من 
الخلىج العربي إلى البحر الأحر > واجتمعت له إلى سعة الرقعة : كثرة المدد 
وقوة الجبوش وتوافر الأموال والأرزاق ٤‏ مع وع الأمن وعظم افيبة ! 
الاولى » لأن الفتو حات العظيمة تمت في زمانه» فأصبحت بلاده « دولة » بعد 


أن كانت « مشيخة » أو إمارة صغرة مغمورة ! 


ولكننا لا نشارك القائلين بهذا الرأي رأم “ وا نةول با قالته الكثرة 
من المۇلفن والمۇر خان وهو : أن عمد بن سعود مضى بشرف تأسيس الدولة 
السعودية الاولى > وأن اينه عبد العزبز إنغا أ كل عمله وحقتق أمله > ولكل منها 
نصيبه من الفخر وبقاء الذكر . 


فإذا قل لنا : إن معنى الدولة مرتبط بشيء من معاي السعة في الأرض 
والكشرة فيالسكان - ولم يكن ذلك متوافراً للدرعة في زمان مد بن سعود س 
أجبنا أن كل دولة تكون في أول أمرها صغيرة ثم تكبر » وما كان التأسيس على 
كل حال يعني استىكال البناء .. وإنا هو وضم الأساس “ ومد بن سعود هو 
واضع الأماس . 

فإن کان ملك تمد بن سعود صغیراً في حجمه › فقد کار کارا بزخه › 
موعودا بالنصر ! 

وبعد .. إن من حق عبد العزيز علينا أن ندعو : المؤسس الشاني للدولة 
السعودية الاولى “ لأنه شارك في ناما وتر كبز دعانہا »> فقد آزر أباه في 
کېولته؛ وناب عنه في شخوخته٤‏ ولا توفي بوه واستقل بالسلطان › مل الراية 
بقوة وإيان » وأخضم البلدان بالحرب والسباسة» وأقام على الشرع قواعد الح 


والرئاسة ؛ وأضاف إلى تر كة أببه المبار كة شيئ كثيراً > فخرجت البلاد في 
عده من نأناة الدولة الصغير ة إلى محبوحة الدولة الكسيرة . 


إن العمل الذي قام به مد بن سعود وابنه عبد العزيز؛ بعد مبايعتما للشخ > 
كان عملا جليلا من الناحمتين الدينة والوطنية > لأنه أحل الدين حل" الحرافة 
والجہل “ والوطن عل الإقلممىة والقبلىة . ولكن أبعاد هذا العمل العظم تبدو 
لنا بوضوح وقوة متى وضعناه في « إطاره » العالي“ فقد قق محمد وعبدالعزيز> 
من وراء توحد الشطر الأ كبر من جزرة العرب تحت لواء واحد ٤‏ حدثا 
عظيه] لفت إلبه أنظار العا : وهو ظهور دولة عربية حرة قوية “ بعد فترة 
طويلة من غياب المرب عن مسرح السياسة الدولية . 


ذلك أنسلاطين آل عڻان کانوا استولوا على بلاد المرب وانتزعوا الخلافة متهم > 
ودعي همم وأخطب بأسمامم على المنابر العربية > فيدا للعالم أن السلاطين 
العانبين هم سادة البلاد العريية وأولماء أمرها » وأن شخصبة العرب قد ضاعت 
وصفحتهم انطوت › وم مرحلة تار خىة مضت ولن تعود !.. 


فما أشرقت شمس الدولة العريىة » الصاعدة من أفتى نجد » متحدية سلاطن 
الع#انبين ومنكرة علبمم ساو كهم وحتى إمامتمم لمسلمين > اعتبر ذلك الحدث 
العظم إيذانا بنهضة عرببة تصل ما انقطم من التاريخ العربي “ بل اعتبر فاتحة 
عصر جدید »> لا في تاريخ نجد وحدها ٤‏ ولا في تاريخ الجزبرة العرببة وحدها> 
وإنا اعتبر ؛ لخطورة آثاره القرية والبعيدة »> بدء عد جديد في تاريخ العرب 
والاسلام . 


E 
عبد العؤيز ... الانسان‎ 


يكن عبد العزيز عظم] بشجاعته وفتوحاته فحسب > و إا كان عظا » 
قبل کل شيء٠‏ بہذا ا جانب من شخصیته : خلقه الکر مم ٤‏ يبدو لنا من خلال عبته 
العلماء ورعايته لطلبة العم وعطفه على الفقراء“ ومناصرته الضمفاء» و كراهيته 
للظالمين ؛ ووقوفه عند الحدود › وتورعه عن الحار م » وتواضعه ٤‏ ویساطته ٤‏ 


وزهده ! 


ذ کر ابن غنام في مواضم متفرقة من تاره أنه کان د من حسن ساړة 
عبد العزيز وفطنته “ وبديم هديه وسنته › آنه کان يدعو الى اه تعالی بالتي 
هي أحسن » ؛ وأ جاعة من رجاله أسروا مد بن دياس وأتوا به اله قي 
الدرعبة ليقتلا > فم يفعل “ مع ماصدر من قبح فعله > فقد كان وقتافاً عند 
الحدود يدرؤها بالشبه! وغزا ر كب لأهل بريدة ( ظرة مع «النفيثي» وأخذوا 
أموا هم » فلا تبن لعبد العزيز أن فما أموالا لأهل المدينة » أمر بأدانجا الى 
أصحابا تامة من غير نقص »> لأنما كانت أوقافا وأحباسا » فل برد أخذها ) 1. 


وما أعظم موقف عبدالمزيز الجا - الانسان» حين اوا اليه عشرين كيا 
كيرا من الدتانير وطرحوها أمامه على الأرض ٠‏ فنخسما بسفه > وقال هذه 
الكلمة الرائعة : 


س + ل سس 


« اليم سلطني علیپا ٤‏ 
ولا تسلطہا علي ! » 

ثم أمر بتفريقما في حوائج الناس !. 

كان عبد العزبز » مم إهماله حظ نفسه من الدنىاء كير الحرص على سمادة 
سعبه ٤‏ يتدم بالسهر الدائم > ويكافح عنم “ ما استطاع ؛ الجوع والمرض 
والحوف والميل والفساد . 

قال ابن بشر » يصف عبد العزيز : 

( کان لا یکترٹ فی لباسه ولا سلاحه “> محیث أن بنىه وبني په علا 
سيوفمم بالذهب والفضة » ولم يكن في سبفه شيء من ذلك إلا قلبل . 

وکان كثر الرأفة والر هة بالرعىة > وخصوصا أهل البلدان » بإعطامم 
الأموال وبث" الصدقة لفقرانم والدعاء هم والتفحص عن أحواهم . 

وكان كشر العطاء والصدقات لارعمة من الو فود والأمراء والقضاح وأهل العم 
وطلبته ومعلمة القرآن والمؤذنين وأنْة المساجد . 

وكان الصبيان من أهل الدرعبة > إذا خرحوا a E‏ 
بألوا وو وت ع فوم »> من تحاسن خطه منېم أعطاه عطاء 
جزيلا “ وأعطى الباقين دونه . 

وکان ادا مات الرجل من جميع نواحي جد يأتي أولاده الى عبد العزز 
دستخلفونه a‏ . وکان يسأل عن 
الضعفاء والأيتام في الدرعبة وغيرها ويأمر بإعطامم 

وکان کثراً ما بکتب الى النواحي بالمحض على تعليم القراءة وتعلم العمم 
وتعلىمه ؛ وحمل فم راتبا في الديوان » ومن کان منېم ضعبف يمره أن بأتي 
الى الدرعبة ويقوم مجميم أنوابه ) . 


وذكر ابن غنام أن عبد المزيز أعطى» غير مرة “ نصيبه ونصيب رجاله من 
الغنائم الى المماجربن واللاجئين الى الدرعبة “ وأنه كان يأمر كل بلك ٤‏ حان يشد 
الغلاء > أن حصوا من عندم ( من المساكين والضعاف ويقيتوم من الطعام ما به 
قوام و کفاف ) » وکان هو › من ناحيته > يقوم ي ذلك أعظم قبسام “ فيفيض 
( من الإنعام على اولثك الانام > خصوصا أهل الحاجة والأرامل والاأيتام ) حتى 
بكشف الله الغمة ! 


ل تأت بهذه الأمثلة والشواهد نجرد التدليل على أن عبد العزيز كان أميراً ‏ 
انسانا » وإغا أردنا أن تخاص من وراء ذلك أيضا الى القول بأن الجا ك المسلم ٤‏ 
المتأدب بأدب النبوة والخلافة الراشدة » رتفم مستوى الحك في بلاده الى أممى 
درجات المدالة الإجقاعبة > تلك التق طالب بها بعض الناس في نه الأيام > 
منومين أن الدول الحديثة « التقدمية » هي وحدها دول « عدالة اجقاعية » > 


والحتى إن تارخنا عشي أمامنا » لا خلفنا “ فأجدادنا سبقونا الى تحقبق المثل 
العليا التي ما تزال تحلم بها الموم شعوب كثيرة وتتقلب الما بأشواقما ! 


Ta 


¥ 


ويقة تارخية نادرة 


« رينو » : أول غرلي زار الدرعية ووصفما وتحدث عن أمبرها 
عبد آلعزيز بن مد 


0 يعن الغربءون بتاريخ جد إلا بعد حملة عمد علي الي انتہت بتېد ې 
1 رة » » ولفتت أنظار العالم مرة أخرى إلى تلك البلدة الجاهدة الشيدة 
التي طلعت منما شمس النهضة العرببة الحديثة 


ومشحونة بالكذب والافتراء > وإذا خلت أحبانا من سوء النبة ام تخل قط من 
ا لجل والخطاً..حتى قام مؤرخون ورحالة منصفون › أمشال بر كارت ومانعان 
وسبآزن » بنشر بحوث عن جد وجزيرة العرب تسم « بالموضوعية » “ ويجتمد 
أصحابا في استقصاء الحقائق من مظاا > غير متأثرين با يقوله الترك أو يشعه 
أعداء العرب ؛ وبفضل هؤلاء الرحالة المنصفين عرف المأقفون في أوروبا من أمور 
الجزبرة العربمة وقارخما وجغرافستما وسباستما واقتصادها أ كثر ما يعرف المثقفون 
العرب الذين كانوا يعيشون في ظل الح التركي ! 


يقال “ ني الأمثال : « أهل مکة أدری بشعابا » ! ولسنا ننكر أرن ما 
ما کتبه ابن غنام وابن بشر ٠‏ النجديان ٤‏ عن تاريخ نجد » شيء عظم يعجز عنه 
المؤرخون الغربيون » حين بحاولون الكتابة عن نج د .. ولكن المؤرخ الغربي 
العا المنصف قد يفطن أحانا لأمور غابت عن فكر مؤرخي نجد .. وقد 
بكشف لنا عن فاق مجولة .. 


نصرب مثلا لذلك ما نسمىه : « الصلات الدولىة » ٤‏ فإن مؤرخي شد 
لا يشيرون قط إلى أي اتصال بين حكام الدرعبة وبين رجال الغرب .. والفضل 
لارحالة الغربين فى الكشف عن هذه الصلات ! 


لقد ذ كر لنا المستشرقون أن سعود الكبير استقبل فى الدرعبة ساسا 
أوروبا أوفده إلمه نابولىون بونامرت؛ إمبراطور فرنسا؛ للتعاون معه على حرب 
الانكليز في المند ! 


وكان يظن أن سعود الكبير كان أول حا سعودي يستقبل أورباء ولكن 
المستشری « ستزن » امع نسر عام ٥‏ م Montaliche al# J t2.‏ 
correspondent‏ - المراسلة الشرية - التي كان يصدرها البارون فون زاك 
مھ و۷0 االلغة الا لمانة » أثبت فيه أن الأمير عبد العزيز بن مد سبتى انه 
سمود إلى الاجقاع بسماسي غربي في الدرعبة “وهذا السباسي الغربي هو الضابط 
البحري البريطاني : « ريو » . 


ويقول « رينتس » في دائرة المعارف الإسلامىة : إن رينو هولاندي الأصل 
يتكلم اللغة العربىة “ وقد أرسل « صموئيل مانيستي » مندوب الشركة البريطانية 
للهند الشرقىة في البصرة “ إلى الدرعبة » لمفاوضة عبد العزيز ... 

لا نعرف تفاصل رحلة رينو إلى الدرعبة > ولعل رینو اودع جانا منما في 
تقاربره إلى حكومة المند أو وزارة المستعمرات.. ولكننا ما كنا لنعرف شيا 


عن هذه الرحلة لولا « الصدفة » الي جعت بين رينو وبين سبتزن في مدينة 
حلب ٤‏ فقسد قص ريو على ستزن شيئ من أخبار « مغامرته » .. فنشرها 
سستزن في جلة « المراسلة الشرية » . 


كان ذلك منذ مائة وسبعين سنة تقري] .. ثم شاء القدر أن تقع أعداد من 
تلك الجلة العتبقة في يد أحد المستشرقين » فيشير إلى اجتاع رينو بعبد العزيز 
إشارة خاطفة في دائرة المعارف الإسلامية » ولا وقفنا نحن على ذلك بحثنا ٤‏ في 
بعض أسفارتا إلى البلدان الغربة »“ عن أعداد الحلة ا لمذ كورة فوجدناها بعد عناء 
وصورنا مقال سبتزن » ولعل كتابنا أول كتاب عربي تظمر فسه صورة 
« زنکوغرافمة » کاملة لحدیث رینو ٤‏ ما ورد في مقال سآزن . 

وني اعتقادنا أن قيمة هذا الحديث التارخبة كڪبيرة جداً » لأنه حمل إلى 
الغربسان الذبن كانوا جملون كل شيء عن نجد » نبأ عظبما : هو أن في نجد أميراً 
متواضعا » يعيش عبشة بساطة وتقشف »› ولكله هلك جيشا من مائتي ألف 


مقاتل > ويسبطر على بلاد واسعة تتد من الخلىج إلى البحر الأحمر ومن عمان إلى 
الشام“ ولو قيس به كثير من ماوك الغرب لكان مثلم كمل الأقزام أمام العملاق! 


حديث رينو عن الدرعية وأميرها : 

وهذه ترجمة حديث رينو عن الدرعية وأميرها » ا سجله سبآزن في رسالته 
الى امحل »> سنة ٠۸٠١‏ م . 

فال ردنو : 


( الدرعبة مدينة صغبرة > ولكنما جمبلة رائعة “ مبنبة على الطراز العربي ؛ 
والسكنى فما صحبة جداً . 
وتحبط بالمدينة تلال خضر زمردية من كثرة الزرع . 


= و — 


XXI, Dr. Seetzen's Reife-Nachrichteh. 24ft 


Sand, der Vater des jetzigen. Sand al ZPlakabee 
war der erfte, der die neue Religion (tiftete, und 
Abdil Aziz fchmückte fie nur noch mehr aus, 4Ddil 
Atiiz war ungefabr 6o Jahr alt; ein [chlanker hage- 
rer Mann, und für einen wilden Araber [ehr gebil- 
det. Seine Familie belief fich nach den mir dariiber 
mitgetheilten Nachrichten auf go Seelen,. Er hatte 
kemen Hofftaat, und doch gingen alle Ge(chiifte 
durch [eine Hande, Ein einziger Schreiber, Namens 
Mula, *) war fein Gehilfe, Seine Truppen beflan- 
den damals aus roo,ooo Mann „, allein da jetzt die 
Hofirys dAneve, l1bn Kalid, und noch andere Arabifche 
Stãmme unter [einer Botmãfsigkeit nd, fo glaube 
ich mich nicht zu irren, wenn ich die Zahl [einer 
Truppen oder vielmebr feiner Unterthanen , die auf 
jeden Befehl die Waflen ergreifen mülfcn, auf 200,000 
befimme. 

In Drakta gibt es vyeder Juden noch irgend eine 
andere Nation als ZF hahabee, Ich hielt mich unge- 
fahr eine Woche zu Drakhîa auf, und kehrte dann 
nach einem feht kurzen Aufenthalt zu Kazif,’ nach 
Graiı zurüûck. 


") Mula oder Molla if der gevyohnliche Arabilche Name 
aller (tudirenden Perfonen, 
2001I. 
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men, da eine Menge Einwohner, zu der Zeit, ala 
îich mich dafelbft befand, die Stadt ats Furcht vor 
den ZFhahkabee verlalen hatten , die £s auch fpûter. 
hin eroberten,. Früher ftand Afcke unter der Bot. 
mãfsigkeit der Jb» alšd. Die Stadt felbft ift nicht 
betrãchtlicher denn Kartf, und ihre ganzen Manu. 
factur- Arbeiten beftehen ebenfalls nur in einer grû. 
bern Art vot Camleteh. Oft leidet 4f/cka-an trink. 
barem Waller Mangel, da kein Flufs in der Naheik, 
and dfé Einwohner diefes Bedürfnifs blos aus ein 
gen Brlnnern, die ein febr fumpfiges Waller geben, 
erholen miüffen. 

Von 4fcha bis Drahie find noch acht Tagerei. 
fen. Dêr «ganze Weg ill eine fandige Einöde , die 
nur zuweilen mit Gebüfch bevwachfen ift. Drakta 
3ft eine Reine aber im Arabilchen Style fchön gebau» 
te Stadt, deren Lage der Aufenthalt dafelbft [ebr ge. 
find nıacht. Um die Stadt herum liegen einige gut 
angebaute Hügel, und die ganze Gegend vyird durch 
einen Kleinen Flufs bewifert,. Man findet hier ei. 
nige Früchte, als Weintıauben, Feigen u, Û w., die 
aber, vie man mir fagte, von den Einwobhnern 
faimmtlich fchon unreîf verzehrt <yerden. Die’in 
diefen Gegenden haulenden ZFhakabee And [ehr wil. 
de, aber auclı.auf der andern Seite fehr galtfreundli. 
che Menfchen, Man findet hier eine ungeheuere 
Menge Schafe, die gröfstentheils fchwarz find, eine 
fehr lange Wolle und lange Ohren haben, und ein 
vortreftliches Fleifch liefern, Die dafgen Pferde find 
ziemlich vwohlfeil und die fchûnften in Arabicn. 

In der Zeit als ich mich su Drahîa aufhielt, 
war der Name des dagen Scheike 4Ddil Aziz Ihr 

Sand 


صورة زنكوغرافة لحديث ( ريو ) منقولة عن 
جل فون زاك الصادرة عام A۰60‏ ۴ 


وتروى المنطةة كلما من عن صغيرة . 

ومد الانسان فى الدرعة أنواعا ختلفة من الفاكبة “ أ كثرها الأعناب 
والتمر ٤‏ وربا أكلوا شيئ منما قبل نضجما . 

والوهابىون الذين بقطنون هذا الاقلم قوم كرماء مضبافون »> وإن كان في 
ا 

والغعم هنا كثير » وهو أسود الشعر “ طويله > وآذانه كميرة » وله أجود 
أصناف اللحم . 

والخىل كذلك كشرة › وأسعارها ليست غالىة » وعندم من الجحياد الأصيلة 
العريية أحسن سلالاتما . 

لا يوجد قي الدرعية بود » بل.. لا يوجد فیما إلا مسامون وهابيون " , 

قضبت في الدرعة اسبوعا .. 

وكان أمسرها يومئذ : الشىخ عبد العزيز بن مد بن سعود > وكان في نحو 
الستين من العمر “ رشت القوام » نحملا » وعلى حظ كبير من الثقافة والعلم . 

وقىل لي إن عدد أفراد أسرته مائون . 


يكن عنده « قصر » معنى القصور الملكىة المترفة في الغرب > ولا ديوان؛ 
وکان بقوم بأعماله بنفسه ٤»‏ یساعده کاتب واحد . 


The pene- ) يقرل في تابه ,رر‎ 5D. G. 1م0چوrاط من الغریب أن هرغارت‎ )١( 
رسالة من رينو الذي زار الدرعبة‎ ٠۸٠١ ه١ اث سستزن نقل عام‎ + ) tration of Arabia 
. » يقول فما إنه وجد هناك « بعض المهرد‎ 


وهذا خطأ فاحش تورط قبه هوغارث »> فریلو نفی و جود مهود ي الدرعبه ,. وأكثر من 
ذلك ,, قال اته لا یوجد فما إلا وهاپیون 1. 


أما عدد حنوده فمائة الف > ولكنه يستطيع » متى أراد » أن يسوق الى 
ساحة القتال ضعفي هذا العدد ) . 


مۇر خون رووا عن العارفان : 


م يقد ر لغربي آخر - غير رينو - أن بجتمع بعبد العزيز › ولذلك لا ملك 
شہادات أو « مشاهدات » غربية اخرى عن" مؤسس الدولة السعودية الثاني .. 
وريا عوّضنا عن هذا النقص أن بعض المؤرخين الغربيين اتصاوا برجال من نجد 
عاشوا مع عبدالعزيز وعرفوا أخلاقه وأساوبه في الىك » وسألوم عنه فرووا هم 
طائفة من أخباره . وقد اقتبسنا في كتابنا ما استجدناه من ذلك > وحسبنا في 
هذه المقدمة ٤‏ أن نذکر شیثا ما کتبه ب رارت و كورانسيز عن عبد العزيز “ 
لنعطي القارىء فكرة عن اسلوب الغربين في الكتابة عن هذا الزعم ٤‏ فام 
التي أحدثما في حباة قومه . 


قال رکارت : 

كانت نجد موزعة بين عدد كبير من الأقالم والمدن والقرى » وكانت هذه 
المناطى مستقلة ؛ متعادية > حارب عضا بعضا , 

وكانت شريمة الأقوى هي الشريعة المتبعة في الأرياف ومن أسوار المدن › 
حبث يضطر الرجل الضعيف إلى التخلي عن ملكه وحقه لارجل القوي المتغلب. 

وکانت الفوضى مسيطرة على مضارب البدو؛ وكانت معار كم التي لا تنتهي 
وغزواتهم التي لا يقصد منما إلا السلب والنہب » تغرق بلاد جد في طوفاراتن 
من الدم ۰ 

هذا هو الوضم الذي واجمه عبد العزيز . 


وقد استطاع عبد العزبز؛ بعد كفاح طويل وشاق » أن ينشر الدعوة في نجد 
وأن يتسا السلطة العلبا وعار سما على نحو ما كان يمارسما خلفاء مد لتر > وبذلك 
تحول من شخ عشيرة إلى رئيس دولة ! 

ل محاول عبد العزيز إخضاع مواطنبه في كل أمورم إلى ساطته وسلبم كل 
حربة » كما يفعل الحكام المستبدون؛ فقد ترك العرب ينعمون محريتمم في عشائرهم 
> ولكنه حملہم على العيش بسلام » وعلى SEs‏ 

ا الوسبلة تسر له الاستبلاء على الشطر الا كبر من 
ا اسلوب حکه کان أسلوبا حرا محا » ميننا على ا 
« جمهورية بدوية » كات › هو › رئيسا لرؤساا » أي شيخاً يع شيوخ 
العشائر فيها »> يدير سياستم العليا » في الحرب والسام “ ويازمم باتباع أحكام 
الشرع وينزل العقوبة بمن 'يخل بها > ولككنه يدع للشيوخ حرية التصرف في كل ما 
عدا ذلك من أمورم ! 

كان العربي لا يعرف قاعدة اسلو كه إلا شوته ورغبته» أما الآن. . .ىلىي 
له أن بخضع لأحكام الشرع ويدفم الزكاة إلى الإمأم ويشترك في الجهاد ( أو 
الغزو ) ضد الملاحدة والمشر كبن »+ كلما دعي إلى ذلك . 

د م يعد العربي قادرا على الإحتكام إلى السيف لحل خلافاته مع الآخرين › 
فقد أقع قضاة لفصل الخصومات » وجب عليه أن يعرض أمره علبهم و ّم 
بقضامم ) . 

وقال کورانساز : 

( كان عبد العزيز يعيش عبشة تقشف > مثل أ كثر رعاياه » ولعل ذلك من 
أعظم أسباب توفبقه . كان نزي) » فام يتسخذ الدعوة وسيلة لجمع المال › ولكنه 
جمع المال ليخدم الدعوة ! 

کان شجاعأ ؛ ولکن في غير تور . 

کان رحیماً ٤‏ و لکنه‌کان يعاقب عاى‌الاخادل بالأمنو الفوضى عقو بة شديدة). 


+ — 
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المفاضلة بان عبد العزيز وسعود 


لقبوا سعود بن عبد العزز بسعود الکیر › وفاضت له فى الملاد العربمة 
والأجنيية شهرة واسعة ل يظفر مثلها أبوه > وحن لا تنكر على سعود بلاغته 
وعامه وشحاعته وفضائله الكثرة » ولكننا نفضل عليه أباه عبد العزيز “ فقد 
کان عبد العزيز أحك منه وأحل › وأبعد عن شموات الاك » ولم تكن فيه 
وة المراج» التي ظہرت آثارها في بعض أعال سعود» وربا كانت من أسباب 
ضباع الدولة السعودية الاولى > بعد أن بلغت الذروة في القوة والسعة ! 


عل الى السلم والموادعة ما وجد اليما سبيلاً »> ولدلك قال مندوبا الإمام عبد الله 
ابن سعود محمد علي ٤‏ ڪين احتمما به فی مصر : إن عبد الله لا يشبه أباه سعود 
( لأن في سعود شيا من العناد وحدّة ا مزاج ) ولكله يشبه جده عبد العزيز في 
لین عریکته ٤‏ ما شمېه فی مسالته الدولة ٤‏ فقد کان عبد العزز ‏ ما قالا س 
( مسال لادولة › حتى أن بوسف باشا حن كان بالمدينة » کان بمنه وينه غاية 
ا “ ولم يقع بينم) منازعة ولا خالفة فى شيء > ولم محصل التفاقم والخلاف 
إلا في بام سعود ) . 

هذا من ناحبة الدج والاستفزاز ۰ 

وأما من ناحبة الغلافة واللك » فقد أوضح الشخ عبد الرحمن بن حسن بن 


الشخ مد بن عبد الوهاب الفرق بين عبد العزيز وبين اينه سعود ٤‏ في رسالة 
بعث با الى الإمام عبد الله بن فيصل ؛ قال فيا : 

( تفم أن اول ماقام به جدك عمد ؛ وجدك عبد الله بن مد »› وعمك 
عبد العؤيز : أنها خلافة نبوة “ يطلبون الحتى ويعملون به ودقومون ودقضونك 
له وبرضون ومجاهدون › و كفام الله أعداءم على قوتمم › إذا مشى العدو کسره 
الله قل أن يصل ٠‏ لأنها خلافة نو"ة ! 

وما قاموا على الناس إلا بالقرآن والحمل به ٤‏ كما قال تعالى : فو وعد الله 
الذبن آمنوا منك وعاوا الصالحات ليستخلفنيم فی الارض کا استخلف الذي من 
قبلہم ولبمکان“ مم دينهم الذي ارتضى هم 4 . 

وأخذ عمك « عبد العزيز بن عمد » في الاسلام حتى جاوز الهانين من العمر “ 
والاسلام في عز وظہور؛ وأهلہ بزیدون؛وحصل فم مضمون قوله : ف لستخلفتمم 
في الأرض ‏ » وصار أهل الأمصار مخافو يم . 


وأراد الله إمارة سعود بعسد أبيه “ برحم الله المع › وأراد اله أن يغيسّر 
طريغة والده الى قبله “ وبغاها ملكأ “ وبداً ينقص أمر الدين والدنبا تطغى) . 
© © © 


وبعد .. إن عبد العزيز ؛ الذي قال فيه الجنرال فىغان إنه ( کات يجمع ؛ 
في أحسن مزاج › الشجاعة والحكة »> وهما صفتان عظيمتان لا بد لکل فاتح 
كير من التحلي م) ) كان حا فاتحا عظما » ولكنه كان كدلك قانداً حليماً 
وملكا رحيماً وإنسانا ريا » وسيرته من أنبسل السير وأجدرها بأ 


ولاية عبد العزیز 


كان عبد العزبز من أأصحاب السابقة في نصرة الشبخ مدد بن عبد الوهاب “٠‏ 
ولعله كان أصغر أنصاره سنا » فقد كارن الشيخ مقيما في العينة “ والدعوة في 
نأنأتها » مين أرسل البه عبد العزيز س ولل كان بومثذ فى دون العشرين ‏ 
طلب منه تفسيراً لسورة الفاتحة ... فكنب الشبخ؛ لأعجل؛ ذلك التفسير الرائم 
الذي أثبته ابن غنام في تاره ! 

ولا اجر الشمخ الى الدرعبة “ لازمه عبد العزيز “ وواظب على حضور 
درو سه ؛ و کان ممتزاً بزعامته › واعاً لدعوثه › حربصا على مرضاته › سریعا 
في تحقيتی رغباته » فأحبه الشبخ حبا كيرا > وكان بشني عليه في جالسه العامة 
والخاصة ثناء كثراً , 

وي عام ۹ھ توفي سد بن سمود ٤‏ امار الدرعبة ومؤسس الدولة 
السعودية الاولى؛ وكان اينه الببكر عبد العزيز في السادسة والأربعين من العمر“ 
وام يكن غر يبا عن السباسة » لأن أباه كان يشر كه في إدارة البلاد “ وريا أطلق 
بده فیا “ تخفیفاً عن نفسه لکبر سنه وقهیداً خلافته ؛ وقد أصاب عبدالعزز 
من وراء ذلك سمرة واسعة » ما كان النساس برون من سجاعته وسباسته ومامه 
و کرمه » وصلاعه وتقواه “٤‏ وصدقه في الجحاد لإعلاء كامة لا إله إلا الله . 

وبا ل٤‏ م یکن في آل مقرن؛ عند وفاة مد بن سعود؛ من يسامي عبدالعزیز 
في قوة الشخصبة وعاو الصيت والحظوة عند الشخ › فكان اختماره للإمارة ؛ 


س ۲ س )۴( 


هل بويع لعبد العزيز بولاية العيد ؟ 

أسلوب ولاية المد في الإسلام معروف ؛› وهو أن مختار الإمام القائم ولا 
لعده > ويظهره » وبأخذ له السسعة من الناس خلة) له بعد وفاته . 

فېل اختار مد بن سعود ولده عبد العزيز ولا لعهده وطلاب له المعة من 
امور ؟ 

أ كبر الظن أن هذه البيعة ل تقع في حباة مد بن سعود ؛ ونحن لا جد في 
ابن غنام أية إشارة الما »> وأما ابن بشر فيذ كر في أخبار سنة ۸٠١۷۹‏ . 
ما يات : 

( .. وفہہا توق محمد بن سعود .. وکا ول العہد بعده ابنه عبد العزیز 
فكان إمام المسامين .. ) . 

ویقول « بلغرف عvه۲ع‌اه۴‏ » : إن عمد بن سعود أوصى › قبل موته » أن 
بكون عبد العزيز خلا له» فتسميته ولا للعهد جاءت من هناك وإن م تؤخذ 
له الببعة في حباة أيه ! 

وهذه الرواية التي نقلما بلغرف عن النجديين »“ خلال زيارته للإدرعة 
والرياض ؛ قد قكون تفسيراً حسنا مرضبا لقول ابن بشر . 

ولعل من الخيبر أن نورد في هذا المعرض رأيا لمستشرق بركارت فقد نفى › 
اسلوب الحكم › ولاية العهد عن عبد العزيز » قال : لم يفكر الشبخ > أول 
الأمر ٤‏ في تسلم زمام الزعامة والح إلى بدت عخصوص > ولكنه رغب في ذلك 
بعد اتساع رقعة البلاد وتىكاثر المنضوبن تحت راية الدعوة > فأمر الناس ٤‏ عام 
۲ ھ . أن پبايعوا سعود بن عبد العزز بولاية العہد “ نظراً منه ا صالح 
المسامين وخوفا علبمم من التفرقة . 
هل کان عبد العززٍ اماما ؟ 

شيء آخر في كلام ابن بشر يبدو قابلا للجدل؛ هو قوله أن عبد العزيز أصبح 
عند وقاة أبمه إماما لامسلمين , 


ذاك أن خصائص الإمامة - ونعني با الإمامة الخاصة لا الإمامة الكارى 
أو الخلافة - كانت موزعة بين عبد العزيز والشبخ تمد بن عبد الوهاب ل كانت 
زعامة الشخ أجلى وأظهر ٤‏ حى قال الرحالة نيبوهر في كتابه « صفة جزرة 
العرب » : إن رئيس البلا النجدية هو الشبخ محمد بن عبد الوهاب وهو الذي 
جي الزكاة . 

ولا عد ا و ر کن اک نی فی اراي 
( فلا قتح الله الرياض واتسمت اسية الإسلام وأ منث السل وانقاد کل صعب من 
باد وحاضر ؛ جعل الشخ الاه رابيد عبد العزيز “ وفوّض أمر المسامان وبيت 
امال إلبه > وانسلخ منا“ وزم العبادة وتعلم العم » ولكن ما يقطم عبد العزيز 
أمراً دونه ولا ینفذه إلا بإذنه ) 

قد يقال إن الأصل في رؤساء هذه الدعوة السلفىة أن يكو نوا نة لا ملو كاء 
وإن ألقاب الأمارة واللك والسلطنة دخيلة علسہم ٤‏ وکل هذا حت » ولكنه إن 
تقرر أو تو كد بعد وفاة الشبخ . 

ويبدو أن فريقا من أعداء الدعوة لم برضم ان يتسمى رؤساؤها بام 

الامامة ؛ لأنها في قريش “ وجب أن يسل بها المسامون في كل أقطارم “ وقد رد 
علمم الشخ ردا مفحا > وكذلك فعل الشخ عبد الله بن عبد الر حن أا بطبن 
بعده » فبينتًا أن الامامة جائزة في قطر خصوص› ون السلاطين الترك هم الذين 
أزالوا الحلافة عن قريش وانتحاوها لأنفسمم “ والعرب أولى بها من الترك . 

وجا يكن الأمر فإن آل سعود لإ يقولوا إنهم يتولون الامامة علىكل المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاريا » فتسيتهم بالامامة س کا يقول عبد الله أبا بطين ..- 
هو کتسمي yT‏ 

ويذهب العام المد كور إلى القول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ما ادعى 
إمامة الأمة > وإغا هو عال دعا إلى اهدى وقاتل عليه ولم يلقب في حباته بالامام 
ولا عبد العزز .. ما کان احد في حاته منا یدعی TT‏ 


ن س 


من تولی « ماما » ٤‏ بعد موتا  )‏ . 

ويبدو لاا أن كلام الشخ عبد الله محتمل « المناقشة » .. فان غنام ألف 
كتابه قبل وفاة عبد العزيز » ومع ذلك لقبه بالامام ؛ سواء عند مبايعته عام 
۹ هھ . أم خلال حباته وولایته ٤‏ فقال › مثا » في أخبار سنة ٠۲۰۲‏ : 

( وفي اثناء تلك اللبالي والأيام* أمر عبد المزيز الامام؛ أهل الاعان والاسلام 
أن بجردوا مواضي العزية ) الخ .. 

فہل كان يعني بكلمة الامامة جرد الزعامة "؟ 

المحتى. .إن قصة اللقب تتضاءل وتزول أمام الأعمال العظيمة التي أنجزها عبد 
العزيز .. فسما » لا باللقب » كتب له بقاء الد كر وجلس في مكان الصدارة بين 


الر جال الذين صنعوا التاريخ العربي “ بل النمضة العربية “ بعد رقاد طويل ! 


» أنظر كتثاب « الدرر السلية ؛ في الأجربة الاجدية » جم الشيخ عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
, ۲٣١ الجزء السابع » صفحة‎ 

(۲) وهذا نص كلام الشيح عبد الله أا بطين »كما ورد في مجموعة ( الدرر السلية في الأجوبة 
النجدية ) ؛ 

( وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين : إذا قال بعض الجمال إن من شروط الإمام أن يكوت 
فرشیا - وم يشل عارضیا - يشير الى آنه قد ادعاها من ليس من أهاماء يمني د بن عبدالوهاب 
رمه الله تمالى » ومن قام معه وبعده ؛ ا دعا إليه ., 

فأاجاب : 

إذا قال بعض ال مال ذلك » فقل له : ر يقل .. تر كيا ,, 

فإذا زال هذا الأمر عن قريش ١‏ فاو رجع إلى الاختيار لكان المرب أولى به من الثرلك › 
لأنهم أفضل من الترك ,, 

وهذا الذي يعظمه الناس تركي ٠‏ لا قرشي ء وم أخذوما بغبا عل فريش .. 

ومد بن عبد الوهاب » رحمه الله ما ادعى إمامة الأمة » رإنا هو عالر دعا إلى المدى رقاتل 
عله » وام يلقب في حیاته بلإمام , 

رلا عبد العزیز بن مد بن سعود » ما کان أحد منم في حياته يسم إماماً ,, 

وإغا حدث تسمية من ترلى ماما » بعد موتا .. 

وأيضا فالاألقاب آمرها سل » و كذا .. كل من صار رالا في صلعاء يمى إماما ٠‏ وصاحب 
مسقط يلةب كذلك , 


سا ۹ ست 


led by registered version 


ھر ر ب کی المزز 


كافت حباة عبد العزيز سلسلة موصولة من الحروب والغزوات» قادها بنفسه 
شابا و کہا ٤‏ وعقد اواء‌ها لابنه سعود › لا کار ووهن عظمه . 

حارب عبد العزيز شيخ الرياض ابن دواس وشخ الخرج ابن زامل > وغير ها 
من شيوخ البلدان النجدية ٤‏ ثم حارب رئيس نجران » ووالي اعراق 
الأحساء » وشريف مكة › و كثيرا غير هؤلاء من زعاء الأقالم والعشائر 
الأقواء و كتب له النصر الؤزر علبهم » ومن أعجب الامور أت أعداءء > في 
كرتم ٤‏ كانوا بموتون.. إما مرض مفاجىء٠‏ أو بحربة برميهم بها أحد الصعاليك 
المغمورين » فتقم الفوضى في جبوشمم وتتراجع وتتمزق » ويكفي الله المۇمنين 
القتال |., 


ترد ازمني .. وقد اخترنا » نحن » طريقة الوحدة الموضوعىة > أي استقصاء 
اا « موضوع ٠۲‏ فنت کا مثلاً عن حروب عبد العزیز مع دهام بن دواس» 
حت نأتي على آلخرها » و إن تباعدت السنوات التي وقعت فما أحداثما . 

وقد وضعنا جدولاً بأم الأحداث التي وقعت خلال ولاية عبد العزيز مرتبة 
على اسلوب الجولبات »› وأثبتناه فى آخر الكتاب » ليرجم البه من يشاء . 


رأينا في الجزء الأول من‌هذا الكتاب أن الحرب بین دهام بن دواس صاحب 
الرياض وبين الدرعية > انتهت إلى سلم وصفاء عام ۱۱۷۷ھ , »> وکان من هذا 
الصلح مبلغا كبيراً من الال مله ابن دواس الى عمد بن سعود . 

وئی عام ۱۱۷۸ ه . التمس ابن دواس تجديد الصلح » فاستجاب له محمد بن 
سعود ٤‏ وام يطلب منه شيثا ٠‏ فت تثبيت الصلح « جانا » - کا يقول ابن غنام - 
وكان ذلك إشارة إلى لون من الثقة بشرف ابن دواس وعېده ! 

وي ربیع الأول من عام ۱۱۷۹ھ . مرض محمد بن سعود مرض الوت › 
فتحر كت غريزة الشر والغدر في نفس ابن دواس » فقام مم رئيس الدل “ زيد بن 
زامل ؛ بالعدوان على «الصبيخات» ' في منفوحة ٠‏ وأخذوا سوانسما » ولكن 
أهل منفوسحة هضوا لقتاهم وسةط عشرة قتلى من الفريقان . 

وهکذا نقض ابن دواس عهده ٤‏ وجاهر بالعداوة » وسر نيران الحرب .. 
وسیکون ذلك سیب هلاکه وضباع ملکه الى الاد ٠‏ ! 


)١(‏ -جاء ني هامش ابن بشر - طبعة وزارة العارف - أن الصبيخات تعرف الوم بالصبيخة» 
وهي خبل منفوحة . 

(۲) انظر ابن غنام , أما ان بشر فیذکر وفاة مد بن سعود ثم يتكلم عن نقض دمام للصلح 
ثم غزوه للصبيخات »ما يوم أن ذلك كان بعد وفاة عمد بن سعود.. والقيقة أنه حدث في حبات! 


٠ ۸۱۱۷۸ سنة‎ 

المعركة الاولى : 

کان أول عمل حربي قام به عبد العزيز > بعد وفاة أبيه وتولشه الإمارة : 
الثأر لأهل منفوحة من دهام وجماعته “ فسار الى الرياض واستولى على بروج 
« جصان » » فخرج ابن دواس ومقاتلته من البسلدة منهزمين فار"بن .. ولكن 
عبد العزيز م يطمثن الى هذا النصر السهل › فأمر رجاله بالنزول من الأبراج 
وحذارم مکر ابن دواس . 

وکان سعذر عبد العزیز في موضمه › فان دواس ا ينہزم “ ونما أراد تأخير 
القتال حت تصل البه نجدة من عشاثر « سدسم » ٠‏ النازلة على مقربة من اارياضص 
س وکان قد تواطا مما واستدعاها س فجاءت بعدد وعدا > وجری بسا وبين 
مقاتلة عبد العزيز شيء من قتال؛ وأدرك عبد العرز أنه لا يستطيم قير صومه 
وحلفامم لکت وسن استعداده ٤‏ فا ثر الانسحاب والرجوع الىالدرعة, 
الثار من سبيع + 

في ذلك الوقت كان الأمير عبد الله بن مد ٠‏ أخو عبد العزيز » والجد الأعلى 
للملك عبد العزيز “ ازل في « ريلا » > مع جماعة من الفرسان » فلسسا بلغه ما 
فعلته سبيع “ أسرع الى فرقة من سبيم ؛ تدعى آل شلية ؛ كانوا برعورن في 
« العرمة » » وفاجأم وم في خبامهم > وأخذ كل ما كان معمم من إبل وخيل 
ومتاع > وبذلك آم وانتقم من عشيرتېم شيا من انتقام " . 
وقعة العدوة + 


في نفس هذا المام ¬ ۱٠۷۹‏ - جرت وقعة عرفت باسم « العدوة » » وذلك 


. انطر المامش رقم (۲) في الصفحة السابقة‎ )١( 
. ان غلام وان بشر‎ )۴( 


سس f‏ س 


ان سٽين رجلا من الموحدن عدوا على الرياض ؛ ولكن رجلا خرج من الدرعية 
وأخبر عنم أمير الرياض ؛ فاستعد" هم وقتل منمم ثانبة وأسر خمسة وهرب 
الآشرون اى الدرعىة . 
غروة ثالثة ؛ 
وفي تلك السلة أبضا غرا عبد العزيز الرياض مرة ثالثة ؛ وقتل ستة من رجال 
ابن دواس ٤‏ ثم عاد ال الدرعبة . 
الدفاع عن منفوحة : 
وحاول ابن دواس في هذه السنة غرو منفوحة ٤و‏ لکله م يکد يازل في ضلما 
تی أسرع الموحدون الى نجدة أهالي منفوحة ؛ فالسا علم بمجيئم تفادى القتال 
محهم راحب 4 
سنة ۱۱۸۰ ۵ ؛ 
وقعة البلية :+ 
غرا عبد العربز الرياض في شوال من سنة ۰ ه . ونزل د المنية » وقاتل 
أهلما » فقتل منم أربعة وقتلوا من رجاله واحداً فقط , 
وکان عبد العزيز ؛ قبل ذلك ٤‏ قد صادف في طریی عودته من غارة قام 
بہا علی ٹرمدا غروا لان رواس › فھتل رجالا منہہ "' . 
سنة ۱۱۸۱ھ , 
وقعتا المشيافيق وانجوز : 
وفي عام ۱۱۸۱ ه . غرا عبد العريز الرباض أيضا » ونزل « المشيقيق » > 


. أنغار ان غتام وان پشر‎ )١( 


س س 


وقتل من أهلما ستة رجال » وأقتل من الموحدين اثنان “ . 

ثم عاد مرة أخرى إلى غزو الرباض > وجرت بينه وبين أهلما معركة دعيت 
بامم اکان الذي حرت فه : « اجوز » ولم يكن فسا ا حری 
إطلاق النار من بعد .. وكان تى الموحدين فسا عشرة .. وقتلى أهل الرياض 
جسة ۳) , 

وينفرد ابن بشر بذ كر وقعة ثالثة حدثت في هذا العام ٤‏ يسما وقعة « باب 
الثميرى » ؛ قتل فيما من الفريقين بضعة رجال .. 


يقول ابن غنام » في أخبار هذه السنة د ٠۱۸١‏ ه . إبب عبد العزيز ( أقام 
بقصر الغذوانة أياما يغير على الرياض وبرجم مكانه ) . 

وهنا ينبغي لنا أن نقف قليلاً > نما هو قصر الغذوانة ؟ وما هي خطورته ؟ 

إنه قصر ( أو حصن ) كان عبد العزبر قد أمر بينائه على مقربة من الرياض 
وشحنه بالمقاتلين والأسلحة والؤن لأغراض حربىة و « نفسانىة » > وقد ثبت 
أن هذا الأسلوب الجديد عظم النقع في الحرب ٠‏ فقد استطاع عبد العزيز أت 
بضستی الخناق على خصمه وان رضعف روحه وبرصد تحر کاته وبتخطف أفراده 
وجماعاته » وكان هذا القصر منطلقا لغروات متتابعة متلاحقة ؛ فا بكاد أهل 
الرياض يتنفسون الصعداء من غزوة دفعوها بشتى الأنفس حتى بفاجأوا بغزوة 
دسمونه بلغة العصر : حرب « الاستتزاف » . 


)١(‏ قال ابن غنام في وصف موقعة اليقيق : ( وفيما سار عبد العزيز بالسامين إلى الرياض 
فنزل بالشيقيق » وأقبل فزع أهل الباد إليهم وصدقوا الل عليهم » ولكن الله من على السلين 
إلشبات» وام يكن فم إلى الفر ار التفات» فقتل من أمل الرياض ستة من الأشر ارءوقتل من المسالين 
تاصر إن عبد الله ومد بن حسن اللاي ورجم المسامون إلى بلادم ) , 

EY) 


س4 


إن نجاح قصر الغذوانة جعل عبد العزيز يبني قصراً مثله قرب السلمية ٤‏ أطلق 
عليه اسم قصر « البدع » وكان له دور ملحوظ في الانتصار على أهل الخرج . 
توقف المعارك بين الدرعية والرياص أربع سنوات : 

كانت سنة ( ١۸١‏ ) › كما بقول ابن بشر : ( أول القحط المعروف بامم 
« سوقة ٠»‏ غارت فما الآبار وغلت الأسعار ومات كثير من الناس حجوعاً ومرضا 
وجلا أ كتر الناس في هذه السنة والتى تلما إلى الزبير والبصرة والكويت وغبرها 
ثم رجع الخصب ) . 

فپل كانت هذه امحاعة سدبا في توقف المعارك بين الدرعة والریاض ؟ 

الواقم هو أن المعارك بینم) توقفت حتى عام ۱۱۸١‏ ه . أي نحو أربم 
وات اتام غار شار السا ابن غنام؛ في أخبار سنة ۱۱۸۳ بقوله: «سار 
عبد العزيز بريد الرياض فصادف خيلا لابن دواس عادية على الدرعبة س بعد أن 
أخذت إبلا كثيرة لسبيع - فقاتلما فاراجعت منهزمة » ولم يكل عبد العزيز 
مسبره إلى الرياض » . 

وأ كبر الظن أن سبب انصراف عبد العزيز “ خلال هذه المدة > عن قتال ان 
دواس هو اشتغاله بأمور حرببة وسياسىة في مجالات أخرى من ثانا أن توفر 
له عناصر القوة وتکفل له التغلب الحاسم على خصه القوي ابن دواس > ولقد 
حقتی الله له رجاءه ٩‏ فرآینا الوشم والقصم وثرمداء والمودة والمحائر تقبل على 
عبد العزيز مبايعة ومعاهدة على السمع والطاعة > وبذلك زاد أنصار عبد العزيز 
وتعاظمت قوته ٤‏ وني نفس الوقت تحسنت العلاقات بين مكة والدرعبة > فزاد 
ذلك الدرعبة بء ومعة » وجعل هما في عبون خصومما مزيداً من المسة ! 


سنة ۱۱۸٥‏ ۸ھ ۰ 


في عام ۱۱۸٥‏ ه . استؤنف القتال بين الدرعىة والرياص بقوة وزخم؛ وذلك 


کس 


بعد أن أصبح عبد العزيز › بجا انض البه من بلدان تجد » أكثر رجالا وموارد 
من ابن دواس . 

سار عبد العزيز الى الرياض ونزل مها على « ممكال » ٠‏ فخرج اليه أهلها 
يقاتاونه » فقتل منهم ستة ورجع عنم ٤‏ ثم بدا له أن يعيد الكرة عليمم “ قبل 
أن تجف" دمساء قتلام »> فسار با موحدبن الى الرياض ؛ فلها وصاوا الى « عرقة » 
وجدوا دهام بن دواس عاديا علبېا؛ فأرادوا قتاله فېرب منېم؛ ولکلېم تتبعوه 
وقتلوا من رجاله نحو عشرن فتبلا » وأمسکوا بولدیه دواس وسعدون “ فقتلې) 
عبد العزيز ١‏ , 

ويقول مانجان : إن فرس دواس عثرت وسقط صاحبما عنما - ووقم في 
قبضة الموحدین ‏ ولکن‌فرسه تابعت جرا الى الرباض٤فاما‏ رآها سعدون عرف 
أن أخاء 'قتل › فر كما عائداً الى مكار المعر كة » فأمسكوا به وأخذوه الى 
عبد العزيز فقتله. وتيقال :إن عبد العزيز هو الذي تل دواس أرضا » وبذاك ثار 
لقتل أخویه ( فبصل ) و( سعود ) اللذين سقطا شېيدين يدي رجال ابن دواس 
وأولاده “ عام ٠٠٠١‏ ه . في معر كة الدرعية . 

کان لمصرع دواس وسعدون في نفس بسا أثر هاثل “ وامله السر في تخاذله 
وضعفه وهربه من الحرب ؛ بعد ذلك ! 

ویصف ابن غنام حزن دهسام على ولدیه ٤‏ فقول : « رجم دهام .. مرتديا 
من الذل والنزيي أضفى لباس ؛ متجرعا من المم أضفى کاس ٤‏ فام تعد له بعد 
هذه عين قريرة ؛ ولا حالة من الماش سريرة ؛ بل كاما فقت العيون › أبدى 
من الأسف المكنون؛ما لا يعرف ولا يقاسلا سا على مفارقة سعدون ودواس» 


)١(‏ يقول ابن شر قي وصف هذه الحادثة أن عبد المزير لا بلغ عرقة« البلدة المعررفة أسفل 
الدرعية ؛ رافق ابن دواس عاديا عليما بخيل وجيش › فلا رأوا جيش عبد العزيز انيزموا فحث 
السير في أثرم ٠‏ فعثرت فرس دواس بن دهسسام ٠‏ في ( صفاة الظمرة ) التي بين عرفة والفوارة » 
فأمسککه السلمون » وفتله عبد العزيزءثم قتل أخاه سعدون بن دهام » وقتل معا في تلك المزية 
حو عشربن رجلا > , 


فنودي عله بلسان الخال من بعد : ذلك با قد مت" بدالك ء و إن الله لیس 
بظلام للعبيد | » . 


غزوات اخری ؛: 


| يكد عبد المزيز برجع من غزو الرياض حتى عاد إلى غزوها مرة اخرى: 
بعد عشرة أيام » وقنل من رجالما أربعة . 

وفي عام ۱۱۸٩‏ ه . غزيت الرياص مرتين : غراهاا عبد العزيز مرة وابنه 
سعود مرة ؛ وكان حصاد الغزوتين نحو عشرة قنلى من أهل الرياض والاستيلاء 
على عدد من أغنام البلى “١‏ . 


)١(‏ بةول ابن غنام ان قصد « سعود » من غزرة الریاص کان الاستيلاء على شي من إبل دراس 
وقد وصل سعود الى الرباض بعد المجود فكن كميله .. فلا خرجت السوائم لارعاية أغسار 
عايما المسلمون ؛ فالتجأت إلى البلد .. د ( خرج الفزع .. فتقابل كل من الفريقين واقتتل ) 
وصدتهم فرسان السلمين ء فانزموا مدبرين وقد قتل منم سبعة » .. 

ويلاحظ أن ابن بشر جمل عبد العزز أمير هذه الغزوة ء ملافا لا قاله ابن غثام ., 


س و س 


فتح الرياض 


في صفر من عام ۱1۸۷ ه . سار عبد العزبز الى الرياض وقاتل أهلها عدة 
لبال متصلة ٤‏ واستولی على کثیر من بروجہا “٤‏ وهدم مرقبما “ وقتل من اهلا 
خلا كثيرا » فشاع الرعب والفرع بينهم ودب السأس الى نفوسمم “ ولكن 
الموحدبن لم يدخاوا البلدة “ لأن عددم م يكن كبيراً » فا كتفوا بضربتم القاصمة 
وعادوا الى الدرعبة للاستجام والاستعداد للهعر كة القادمة الحاسة ! 

کان دهام بن دواس قد تضعضع کثبراً بعد مصرع ولدیه “ فلما حجاءت هذه 
الغزوة الشديدة ؛ عرف أن ها ما بعدها »> وأن وراءها ماهو أشد منبا › لأن 
أنصار الدعوة يتكاثرون وقوتهم تتعاظم» فلم يعد يفكر إلا باهرب من الرياض» 
بنفسه وأهله > إلى أي مكان آخر » ميه من غضب عبد العزيز “ وهكذا جمم 
أعيان الرياض و أخبرم يما عزم عليه » قلاموه وحاولوا جېدم مله على الرجوع 
عن عزمه ٤“‏ مۇ کدين ولاءم له ومعلنين صدقمم في السير وراءه .. ولكنه صر" 
على رآيه . 

وق منتصف ربمم الثاني من عام ۱۱۸۷ ه . خرج عبد العزيز حيش كشف 
من رجال الدرعبة وغيرم الى الرياض “ وكان ينوي » ههه المرة > الاستبلاء 
عليما مما يكلفه ذلك من التضحات › فلا وصل الى قرب ( عرقة ) » جاءه 


البشير بان دهام بن دواس هرب من الرياض الى ( الدل ) ٤‏ وتبعه کشر من 
أملما > وأن الرياض الآن خالية تماما من المقاتلين؛ ول يبق فسا إلا المستضعفون 
من الشوخ والنساء والأطفال !.. 

قال ابن بشر : ( ... فحث "عبد العزيز السير الما “ فقد مما بعد العصر “ 
فإذا مي خالبة من أهلبا إلا القليل > وإذا دهام قد ألقى الله في قلبه الرعب > 
فخرج منہا ي النہار بحرمه وعباله وأعوانه . وهذا شيء حدث عله فی بومه 
ذلك ٤‏ ولم یکن اعتقده ولا م" به ولا خاف من أل بلده خبانة » بل کلہم 
صادقون معه »> ولا حصل عله تضيبق 'يلحئه الى ذلك » والحرب بينه وين 
المسامين سجال ٠‏ له وعليه > ولكن الله سبحانه جعلها آية لمن افتكر وعبرة 
لن اعتار . 

قبل: إنه قام فزعا مرعوبا ور کب خبله ونجاثبه ولجعل‌علیپا نساءه وعماله. 
فلا ظېر من قصره قال : 

( يا أهل الرياض »> إن لى هنا عدة سنين أحارب ابن سعود › والآن سمت 
من الحرب » وتركتما له . فمن أراد أن يتبعني فلىفعل “ وإلا فلىجلس مكانه 
في المد ) . 

فر“ أهل الرياض في ساقته ٠‏ الرجال والنساء والأطفال > لا ياوي أحد على 
أحد » هربوا على وجوهمم الى البرية في السمباء “ قاصدين ( الخرج ) » وذلك في 
الصيف ٠‏ فلك منهم خلتق كثير جوعا وعطشا . ويقول ابن غنام : إن أربعيائة 
من أهل الرياض النازحين هلكوا في الطريتق من شدة الحر ! 

ويةول ابن بشر فی وصفه ملم سكان الرياض وفزعمم : إن الرجل منم كان 
يأخذ الغرب ومجعل فيه ماء حمله على ظمره والغرب لا يسك ماء “ والإبل 
عنده ولا بر كبہاء٤‏ وتر كوها ‏ أي الرياض - خاوية على عرشما والطمام و اللحم 
في قدوره ؛“ والسواني واقفة في المناحي » وأبواب المنازل إ تغلق > وفي البلد من 
الأموال مالا عخصر. 


فما دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلما إلا قليلا » فساروا في 
إثرم يقتلون ويغنمون » ثم إن ءبد العزيز جعل في البيوت ضباطا يحفظون ما 
فما » وسحاز جيم ما في البلد من الأموال والسلاح والأمتاع وغير ذلك › وملك 
بیوتما ونغیلما إلا قلیلما . 

وكان قد أقام هذا الحرب نحواً من سبسم وعشرين سنة . 
عد القتلى : 


ذ کر ابن غنام - ثم ابن بشر نقلا عنه ‏ أن القتلى في هذه المدة نحو أربعة 
لاف رجل٤الذين‏ من أهل الرياض ألفان وثلاثائة “ومن المسامين ألف وسبممائة. 

وعدا أن هذه الأر قام مبالغ فيما “ فقد أصينا عدد القتلى من رجال دمام 
اہن دواس الذي ذكرم ابن غنام في حوليات المارك التي وقعت بين الرياض 
والدرعبة فلم يصل إلى أربعهائة .. وقتلى الدرعية وأنصارها دون ذلك ؛ ولعل 
جملة من فتلوا في المعارك جوعا وعطدا نصف العده الذي قدره ابن غنام 
أو أقل .. 


مضرب الامشال ؛ 


يقول اہن بشر إن هرب ابن دواس من الرياض صار ملا يضرب في نجسد 
وغيرها ( فيقال لكل من فعل حاقة تليق نسبتما البه > كخروج من نخل أو 
بيت أو بيعها أو بيع سلعة لغبر ضرورة أو خروج من بلد إلى بلد غيرها :(هذا 
مثل ظہور دھام ہی دواس من الرياض ) , 

ويقول فيلبي : ( لا يزال الناس في جد يذ كرون هروب دهام بالسيخرية .. 
لکنا لا ملك إلا القول إنه کان رجلا بطلا ... حارب محزم... ولکنه حارپ 
في سبيل قضبة خاسرة ؛ وربا كان انيار دفاعه المفاحيء يعود لفقد ولديه أثناء 
هزيته في السة السابقة “ فقد كان هذا المادث أعمتى الأثر في نفس رجل 
آنېکته الحروب التي خاضما طول حباته ) .. 


تک 


يعد" فتح الرياض أول نصر عظم و كسب جسم لمبد العزيز > وقد تم“ بعد 
انقضاء السنة السابعة من ولايته ٤ء‏ وبذلك صفا لعبدالعزيز ملك المارص؛٤لأنه‏ تخاص 
من خصمه العليد ؛ الذي كان يقم في جواره ويساعد عليه أعداءه» ولا شك في 
أن هزية ابن دواس أدخلت كذلك الوهن والقنوط على قلوب حلفائه “ لايم 
خسروا محاربا قويا لا رجاء همم بعده في الوقوف أمام عبد العزيز ! 

كانت قوة الرياض ضد عبد العزيز والآن أصبحت معه “ وهذا وحده تبدثل 
هائل في ميزان القوى . 

والحتى إن سقوط الرياض كان كسقوط الثمرة الناضحة على الأرض؛ من تلقاء 
نفسہا .. ولکن نضو جما » وبالتالي سقو طا ٤‏ ل يتم إلا بعد رم قرن أو نحو 
ذلك › فقد کان هبنا في نېایته ولکنه کان شدیدآ ني مقدماته . 

دخل عبد العزيز الرياض دخولا لميا اننا ؛ واعتبرها « فيا » فضم 
الكثير من دورها ونخيلما وأمو اهما الى بيت مال المسلمين , 

ثم نادى بالأمات لأهل الرياض › وأرسل الى الماربين يعدم العفو ويدعوم 
الى العودة “ فظمر كثبر من المستخفين وعاد كثير من النازحين . 

أقام عبد العزيز في الرياض مدة ٤‏ رقب خلاها أمورها ؛ وولتّى علسها أمبراً 
- هو عبد الله بن مقرن بن مد بن مقرن ‏ واختار ها إماما على الصلاة › ثم 
غادرها الى الدرعبة , 


تهنئة الشيخ و لحه : 
كان الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب أسرع الناس الى تينئة عبد العزيز بهذا 
النصر المظم » فأرسل اليه “ مع رسول من أهل الدرعبة؛ كتابا راثا يقول فره: 
)0 أحب لك ما أحب لنفسي » وقد أراك اله في عدو”ك ما لم تول › 
فالذي أراء لك أن تكثر من قول الجسن البصري» كان إذا ابتداً حديثه بقول ؛ 


4س )4( 


« اللبم لك المد ا خلقتنا وهديتنا وفر جت عنا» 

لك المد بالإسلام والقرآن » 

ولك المد بالأهل والال والمعافاة؛ كت" عدو ”ا > وبسطت رزقناء 
وأظمرت أمننا» وأحسنت” معافاتنا > ومن كل ما سألناك ربنا 
عطقنا ¢ 

فلك المد على ذلك حداً كثيراً طا حتى ترضى ٠‏ ولك المد إذا 


رضدت » ) . 


وقد نظم ابن غنام قصيدة في فتح الرياض أجاد فما » وههذه طائفة من 
اساتما : 

كشف المحى ظلامة الإغلاس ومحا الدين جمة الارجاسٍ 
وطبور الأفراح بالفتح غت فوق أفنان غصنه الماس 

حن أ الإمام بالفتح ساعٍ حڊر عن جلا ابن دوٴّاس 
خلند الله في النعم إماما أظهر الدبن بعد طول ارتكاس 
ساعدته عصابة الحتق حت لبوا للحرب أقوى لباس 
بذلوا للحہاد فه نفوسا روٴضوها لموت بعد شماس 


أشار الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مد بن عبد الوهاب في « مقاماته » الى 
عداوة ان دواس الشديدة للدعوة في زمن مد بن سعود م ق زمن ولده 
عمد العزبز ٤‏ قال : 

( ... فأول من عادام أقرب الناس اليم بلداً وأقواه كثرة ومالاً : پلا 
دهام بن دواس“٤‏ وهو أول من شن“ الغارة عليهم علىغفلة وغرة وعدم الإحتساب 


0-0 


منم ٤‏ فخرجوا على فشل ٠‏ فقتل منهم رجالا » منهم فيصل وسعود ابا عمد 
ابن سعوت ۾ 

فسبحان من قوّى جأش هذا الرجل على نصرة الدين » حين 'قتل ابناه . 

ثم سطا عليهم مرة ثانية » فقتل كثيراً من سطا بهم “ فأخذ المسلمون الثار 
منهم “ ثم بعد ذلك استمرت الحرب بينهم وبينه أكشر من ثلاثين سنة > وفى تلك 
الثلائين السنة أو أكثر أعانه على حرم : أهل نجران ٠‏ وابن هميد شخ بني خالد 
مراراً » فيأتونمم بأنواع الكيد والكثرة “ فينصرم الله علم . 

وني ذلك أعظم عبرة ) . 


أموال الرياشس : 


جاء فتح الرياض في وقت شديد على أهل الدرعبة “ فقد استمر القعحط أ كثر 
من سنتين ٤‏ وكان الشىخ مد بن عبد الوهاب يستدين لإطمام طلابه وأنصاره 
والقبام محوائجہم ٠‏ فلا فتحت الریاض وفی دونه كلما , 

قال ابن بشر : ( كان الشىخ ؛ رحمه الله ٠‏ لا هاجر اله الماجرون “٠‏ يتحمل 
الدبن‌الكثير فيذمته لمؤونتهم وما محتاجون البه وني حوائج الناس وجوائز الوفود . 
اليه من البلدان والبوادي “ ذكر لي أنه حين فتح الرياض كان في ذمته أربعون 
ألف ممدية » فقضاها من غنائما ) . 


اټ س 


غزا عبد العزيز عام ۰ هھ . بلدة « ثرمداء » ١‏ في الوشم » وقتل نحواً 
من عشسرین من أھلہا ٤‏ واستاتقی کثیراً من أغنامہا » وسقط من رجاله في هذه 
الغروة حوالي عشرين رجلا أيضا ؛ ولكن عبد العزيز ل يعد الى غزو الوشم بعد 
ذلك قط ؛ ففي عام ۸۱ ھ. کاثب اهل الوشم عبد العزيز وبايعوه على الإسلام 
والسمع والطاعة ؛ وكان ذلك بإجماع منم » في مختلف البلدان والقرى . 

ونسانطدع'القول : إن الوشم كانت أول منطقة في مجد بايعت لعبد العريز “ 
وکانت لسعتہا مزیتان جلملتان : 

الاولى : ( الشبات ) “ فل تعقبا رة أو نكسة »ا حدث في مناطق 
أخری > کسدیر مثلا ٤‏ التي مابعت مع الوشم ولکنما ا تثبت على بیعتما . 

الشانية : ( الاجماع ) » فقد كانت البيعة عامة شاملة الإقليم كله » ا تنخلف 
عنما قرية صغبرة ولا بلدة كبيرة . 


)١(‏ تسمى هذه الغزوة امم غزرة « الصحن » ؛ وهو موضع حارج بلدة ثرمداء , وقد جام 
في تاريخ نجد » الحرر ؛ عن هذه الوقمة ما يأني : ( وفي سلة ٠٠۸٠۰‏ ه . جرت وقمة المحصن .. 
وذلك أن المسلمين ساروا الى ارمداء وأميرم عبد العزيز » فكوا » حتى حرجت أغام أهل 
البلد الى المرعى ء فاستاقوما أمامم . فرج اليه من في البلد ء والتحم بينم الفا ال › فافتصر 
السلمون وقت لرا من أهل اليلد نحو عشرين رجلا ٭ مہم مد پل عید ومد راشد اپا ابړاهم بن 
سليان » وقتل من المسلمين فوال الټامي ابن عدر ) . 

وقد قدر ابن بش عدد قتلى السلمين بحو عشرين . 


= ق ص 


معارك الخرج 


کان ان دواس ؛ صاحب الرياض ؛ من اشد“ خصوم الدعوة › بل عده أ كش 
المؤرخين « العدو الأول » » ولكن زيد بن زامل “ صاحب الد ٤‏ يكن ليقل 
عنه صلابة وعناداً ودهاء ٤‏ وقد پفوقه في کل ذلك . 

کان ابن زامل ريسا لبلدة الد » وهي ا کیں بلدان ارج ٤‏ ولکن قوته | 
تكن بالدام وسدهسا ؛ فقد كانت له كلمة مسموعة في أ كش بلدان الخرج ووراء 
الخرج؛ ومن هناك زعامته؛ وقد صنفه الشخ عبد الر من بن حسن» في مقاماته ٤‏ 
بين كيار أعداء الدعوة ! 

استمر ابن زرامل في مقاومة الدعوة عشرين سنة ٤‏ تآمر علبما مم ابن دواس 
ومع صاحب نجران ؛ ومع أمير الأحساء > وعقد الحالفات ضد الدرعية مع كثير 
من بلدان جحد » ومات .. وهو بقاتل رال الدعوة . 
قبل موت خمد بن سعود : 
قل موت مد بن سعود عام ۸ هھ. اسرع أبن ‌دواس إلى عزو «منفوحة» 
فسار ابن زامل معه معلنا بذلك عداءه لعمد العريز وتضامنه مع خصمه العنيد . 

ويہدو أن هدنة انعقدت بعد ذلك بين عبد العزيز وبين ابن زامل › الآذم بها 


س لھ س 


عبد العزيز سبع سنوات .. وما ندري إن كان سبب هذه المدنة زواج 
عبد العزيز عام ۰ هھ . من بنت زامل ‏ ام له سبب آخر . 

وی عام ۱۱۸۷ فتح عبد العزیز الریاض» وزادت موارده و كثر عدد أنصاره 
ومقاتليه » فعزم على جمع بلدارن خد كلما تحت لواء الدعوة > فأرسل إلى ابن 
زامل يدعوه إلى «الإسلام» » وينذره؛ إن ل يقعل٤‏ بنذ العهد الذي کان بينېا› 
فرفض ابن زامل الدخول في الدعوة وشرع يستعد لقتال وبجمع حوله الأحزاب 
ويككتب إلى رئيس نجران ويغريه بالمال ويستعديه على عبد العزيز |.. 


غارة سعود على الدلم : 


وقي عام ۱۱۸۸ ه . قام سعود بن عبد العزيز بغارته الأولى على الد “ بعد 
نبذ العهد مع صاحبما > فوصاما ليلا > على حين غفلة من أهلها وعباً كينا وهي 
جماعة للغارة > فاما خرجت أغنام البلد لارعي استاقما كلما وعاد بها إلى الدرعبة 
فتبعه أهل الدل يقاتاون عن أغنامم لاستردادها ؛ فخرج علبهم الكين > وقة 
منم عشرة رجال واضطرم إلى الفرار والرجوع إلى بلدم بعد أن سقط متمم 
عشرة قتلى > وأما رجال النكين فقد قتل منهم رجلان فقط . 
غارة عبد الع على الخرج : 

وني عام ۱۸٩‏ ه . أغار عبد العزيز على الخرج؛ فما قارب قرية ( الضبيعة ) 
وکان الوقت للا é‏ نزل وعد" الكين والغزاة »> وانتظر حتی طلم الفحر فشن" 
غارته » واستاق أغنام البلدة “ وقتل من أهلما اثنی عشر رجلا٤‏ وقطع کثیراً من 
شُجرها وجميم نخل « الشدى » > ثم رحل عنما وسار إلى « زميقة » فحاصرها 
وقطع تخبلا وخرب زروعما وأذاق أهلما ألوانا من القتال . 


)١(‏ أنظر ابن غنام في أخبار سنةء ۸ ٠١‏ حيث يقول ( ثم دخل عبد العزيز منفوحة وتزوج 
بت امل )۶ 


س g4‏ س 


وکان عد من استشمد من ر جال عبد العزبز في الغارتين ثمانىة . 

ويقول ابن غنام : إن عبد العزيز لم يفرق الغنائم بين الغزاة > ونا استأذم 
في إعطاما الى « آل عليان » - وم أنصار الدعوة المؤمنون الذين اضطروا الى 
اهرب من بريدة بعد استملاء عريعر علما ‏ فوافقوه على ذلك » تعويضا لآل 
عليان عن خسائرهم وتطبدا لخواطرهم 

عام ۱۱۸۹ ھ 

مع صاحب تجران : 

ضاق ابن زامل ذرعا بغزوات الموحدين لبادته وما حوها ؛ واستشعر في 
نفسه وی حلفائه العجز عن ردها ٤‏ فرين له وهه استدعاء صاحب ران 
أؤازرته > أل يأت النجراني “ من قبل › الى الدرعبة ويتددها ثم بض طرھا الى 
مصالته وإرضائه بالمال > فلاذا لا يعد القصة نقسما ء٤‏ فيصل ابن زامل من 
وراما الى إبعاد الخطر عن بلدته وتقوية زعامته وإضعاف عبد العزبز ووقف 
مده العظم ؟ 

ذلك ما کان يحل به ابن زامل» وشتان بين الحم وبين الحقيقة “فالدرعية اليوم 
چ > والنجراني لم يعد غولا باه الناس “ وما يكن الأمر “ ققد 

مضى ابن زامل الى « حويل الوداعين » صاحب الدواسر » وإلى غبره من زعاء 
الجنوب ٠‏ واتفق معمم على استدعاء النجراني. ويقول ابن غنام : إن الصفقة بين 
رئيس نجران « حسن بن هبة المكرمي » » وبين زيد بن زامل قد تمت لقاء 
E E TS‏ 
أرسلمم اليه المكرمي › ضمانا لقبامه متعيده ! 

.. جاء النجراني الى جد > عام ٠ ۱۱۸٩۹‏ فأرسل اله أمير الأحساء الحديد 
« بطان بن عريعر » ٠‏ أ كثر من ستة آلاف دينار وثلاائة حمل بعير من القمح 
والأرز والتمر > وتبارى خصوم الدعوة في تكريه بالأموال والمدايا الكثيرة « 
وانضم البه “ طبعا » أهل الخرج والدواسر » و كثير من بلدان الجنوب والبدو 


ھ۵ — 


سار النجراني بن معه من أهل نجران وأهل يام ؛“ ون انضم اليه من 
النحديين › قاصداً الى حاثر سبسع » کا فعل في قدمته الاولى الى نجد .. 

وخلال ذلك كان عبد العزز قد استكل وسائل الدفاع عن بلدانه > وأرسل 
ابنه سعود الى « ضرمى » ليشحنہا بالرجال والمعدات؛ حق إذا مر با النجراني 
کانت شو که في حلقه : إن أراد ابتلاعبا خنقته “ وإن لفظما جرحته “ ! 
معركة الحائر : 

اجتمسد النجراني وحلفاؤه كثيراً في اقتحام بلدة الحائر » فلم يستطيعوا الى 
ذلك سبلا ؛ فقطعو! نخبل البلدة لسحماوا أهلما على طلب الصلح » ولكن قطم 
النخل زادم صلابة فاستمروا في مقاومتمم الباسلة من وراء -حصولمم وقتلوا من 
جنود النجرالي نحو أربعين رجلا » ولا رأى النجراني شجاعتهم وصمودهم أدرك 
أنه لن ينال منہم مأر با > فصالحمم وانصرف علم“ وقصد «ضرمى»؛ لاعتقاده 
بأن الحاثر وحدها متلعة محصونا المتينة “> وأن ضرمى وسائر بلدان ند 
اسل منالا . 


)١(‏ بقول فؤاد حزة في كتابه «في بلاد عسير» ؛ ( إن الكارمة ‏ الین مهم رئيس نجران 
حسن بن هبة » قحطانيون » ولسوا عاويين » ¥ يتوهم بعض الولفين ؛ رهم ليسوا نجرانيين ء 
رإنا ماروا الى نجران من بلدمم طيبة › التي تقع على بد ساعات من صلعاء بجلوب ٠‏ وام 
تكن للمكارمة سلطة زملية في أرل الأمر > ولكلمم نجحرا في سياستيم وامتدت سلطاميم الى 
بلدان كثيرة رأصبحوا معون بين السلطة الزمثية رالسلطة الروحية ء رهم فرقة من الاماعيلية 
الباطنية ) . 

ريعطينا ان غنام رصا للنجراني فيه كثير من البالغة ء ويتهمه بالكمانة والتنجم .. رما قال 
عله ؛ ( كان ذلك الرئيس في الشر قرين إبايس » وقد فان أولئك الممج من الغاس مسا يبدي 
من حساب الرمل والتخمين والاحداس ؛ وافثتن أولئك البرادي وساروا له بالأموال الروائح 
رالأغادي» فلم يشك أحد من تلك الطوائف أن ذلك الرمال لأسرار الغيب حافظ عارف» وعلى 
ما بمحدث من الكوتات محبط راقف»فكانوا اذا أرادرا الفتال اوه على سريره فيا لجال وقصدهم 
بذلك الاستلصار .. فبات في أثلاء انصرافه وشاهد زاء سعيه وإسرافه ,., وفاجأه وارد الجام 
قبل وصوله پلده ) , 


معركة ضرمى البطولية : 


أقام سمود بن عبد العزيز مدة في « ضرمى » > بسر على تقوية صونما 
وشحنما بالرجال والسلاح والمعسدات والمؤن ؛ فلا اطمأن الى مناعتما عاد الى 
الدرعبة . 

ولعل النجرالي بلغه انصراف سعود من ضرمى ٠‏ لذلك حث“ خطاه الا › 
وأحاط رجاله وحلفاؤه برو جما “ وني البوم التالي هجموا عاسما بقوة ماائلة 
لبقتحموها ؛ فثبتت همم ثباتا عجيبا » ولا تغلغاوا بين أشجارها ونخيلما رماهم 
اة المدينة بالبنادق رما بارعا > ( فكانت شب الرصاص كأنما عليم مرسلة 
او من فوقم مازلة »> فخرجوا هاربين .. وقتل المسلمون منم خلقف) كثيراً 
وأوقموا بهم جراحات غزررة .. فانېزموا عنم ورچعوا کلہم خائبین .. ثم بعد 
مزق هسدذه العساكر المشهورة .. وتفرق تلك الأجناد المذعورة “ قصد كل قبيل 


قبیله ٠.‏ ) . 
انسحاب الدجواني : 


هل خاف النجراني على جنوده من أهل ضرمى أن بفنوهم “ فرب طالب 
النحاة ٤‏ کا قال ابن غنام ؟ 


أم هناك أسباب أخرى حلت النجراني على الائسحاب ؟ 


يقول المؤرح الفرنسي « مانجان » : إن وطأة المرض اشتّت على النجراني 
خلال الصار المضروب على ضرمى “ فقرر العودة الى بلاده ؛ وعاد رجاله معه» 
وقد مات في الطريتى »“ قبل وصوله الى نجران . 

أما حلفاء النجراني من النجديين فلم يحاول أحد منم الإستمرار في القتال 


م قو — 


بعد ذهابه » لأنه هو كان معقد الآمال ء فأسرعوا في العودة الى بلدانهم “ قبل 
أن يتخطفېم ر جال الدعوة ! 
بيعة ابن زامل : 

کان لمرض النجرانی' وانسحابه أثر هائل فینفس ابن زامل٤فأسر“‏ الى عدد 
من أعبان قومه برغبته في مصالحة عبد العزيز والدخول في الدعوة والمبايعة 
لبأمن على نفسه وقومه وبلده » فوافق إخوانه على فكرته “ فضى ؛› ومضوا 
معه › الى الدرعبة من غير إشعار .. ولا أخذ أمان ولا مفاوضة ولا روية › فلم 
يشعر عبد المزيز إلا بقدومه ومفاجأته وهجومه مع أناس من أعسان قومه > 
فبايعوا على الإسلام . 

وقد طلب منهم عبد العزيز كثيراً من الخبل الطممة والسلاح “ فأحضروا له 
كل ما طلب » فأخذ بعضا وترك فم بعضا تألفا لقار يم . 


فرار ابن زامل : 

فی عام ۱۱۹۰ هھ . ٠‏ بعد أن انفم ابن زامل الى الدعوة وبايع ٤‏ جاء اله 
أحد سكان المحوطة › وطلب منه الإحتكام الى الشرع في مشاجرة سابقة كانت 
بينم) » فأبى عليه ذلك» لفطرسة و كبرياء فيه “ فلا أل عليه في الطلب أخذته 
ية الجاهلية فقتل . 

ولا حمل الخبر الى عبدالعزيز أمر المسلمين بغزو الدام» وحين عرف ابن زامل 
مسار المسلمين اليه ٠‏ فر“ من البلدة مع بعض خواصه . 

.. ودخل الموحدون الدل > وأمر عبد العزيز علبما سلهان بن عفصان . 


, ه٠ انظر المامش في الصفحة‎ )١( 


0i‏ س 


فتن في لدل واليامة : 


في العام ۱٠۹١‏ ه. قدم رئيس بلدة اابامة حسن البجادي» ومعه أعبان قومه 
على الدرعبة وبايعوا على الدين الصحبح والسمع والطاعة للشبخ وعبد العزيز > 
وأرسل الشخ مهم معلماً مرشدا» ولکنہم ما لبثوا أن نكثوا العہد بعد يام 
قلائل وأٌخذوا عدون الأسباب للفتك ممن عندم من أنصار الدعوة» فيرب المع 
الى المامة سراً وحاء الى عبد العزيز وأخبره بحققة الأمر ؛ فأمر ابنه سعود أن 
دسار جود الموحدين الى المامة لإخماد الفتنة قبل استفحاطها › فقصد سعود الى 
احرج ولمنّا وصل السامية نما ووضع فما عدداً من الرجال وأرسل مرابطة الى 
كل من الد والضبيعة ونعجان > و كتب الى الشيخ البجادي يطلب منه إخراج 
الا الذين يريدون الفتك بالمسامين من البلدة فوعده الإمتثال بشرط أرى 
برحل ( أي سعود وجیشه ) عن السامية ويرجم الى الدرعبة “٤‏ فقيل سعود 
شرطه ورحل . 

ولا اطمأن البجادي الى ابتعاد سعود عن الديار “ تغلبت عله فكرة الشر 
والغدر » فخرج مع شجعان قومه الى السامية > لبقتل من فما من الموحدين ... 
ولکنېم کانوا قد عاموا بنيته واستعدوا له فدافعوا عن أنفسمم دفاع الأبطال > 
وسقط منم شيدان » واضطر البجادي وأعوانه الى التقمقر والإنسحاب 
مخذولین . 

ولم تقف الفتنة عند هذا الحد ... فقد كان مع البجادي تفر من أهل الدل ٤‏ 
الدبن يناصرون ابن زامل › فکتبوا إلیه یطلبون عودته الى بلده وتولی الرئاسة 
علمما٤وانطلقوا‏ م وجماعة الجادي يبحثون عن‌الموحدين للفتك بهم “واستنجدوا 
بال مرة وكانوا تازلين قريبا منم فأسرعوا في الإنضمام إلمم “ وقتاوا عشرة من 
الموحدين أيضا ٤‏ فاستعد“ همم الموحدون ودافعوا عن أنفسمم دفاع الأبطال 
واضطروا الغزاة الى الإنسحاب . 

تجمع أهل الفتنة بعد ذلك في الد وأقبل اليهم زيد بن زامل فرأسوه على 


۹ن س 


البلدة » وكان أميرها لعيد العزيز - ابن عفيصان - قد هرب منما > وتماهدوا 
على المضي في سعرب الموحدين حتى النماية . 


هجرة الموحدن من السامية : 


قدم سعود الى الفرج » فنزل السامية ؛ وأخرج مما المرابطة الذبن كاذوا فيما؛ 
کا أخرج الموحدين الراغبين في الرحيل عنما » فخرجوا مع أهلمم وحيواممم 
وأثاثہم » وعاد بهم سعود الى الدرعبة حیث نزلوا ضیوفا مکرمین ll ٤‏ 
هل فعل ذلك سعود إبقاء عل علبہم» أم لأنه كان عاجزاً يومئذ عن التغلب على أهل 
الفتنة في الد ؟ 


معركة ريق : 


مها يكن الأمر “ فإن الإمام عبد العزيز سار بجنوده الى المكان الذبي ينزل 
فيه آل مرة للانتقام ملهم “ وقد أخطأه التوفيتق هذه المرة لسببين 

الأول : ان آل مرة فرع فم الأعراب الجاورون . 

الثاني : أن جند عبد العزبز كانوا في عقبة ضبقة > تدعى (خخيريتى الصفا)؛ 
وم يكن همم فيما جال لامعر كة . 

وقسد قدر عدد القتلى من المو-حدين بأربعين »> وقيل سثين ؛ ومن مشاهيرم 
أمير القصم » عبد الله بن سن ٠‏ ولم مسد عبد العزيز خرجا إلا الإنسحاب 
والعودة الى الدرعبة لإعداد غزوة جديدة ؛ ولکله ما کاد بصل اللحاذر تى 
جز سرية من ماني فارسا وأرساما الى البامة »> فعقرت إبلا لأهل المامة 
ثم رجعت . 

سنة ۱۱۹٩۱‏ ھ .سار سعود با موحدین إلى غزو الخرج؛فاستعد له أهلما والتقوا 
به قبل وصوله إلى بلدم في أرض يقال هما ( السا ) “ فاشتد بينم القتال و سقط 
من الفریقین قتلى ٤‏ ثم تنا رکا وعاد كل منم إلى وطنه , 


سس ۰ س 


سنة ۱۱۹۱ھ . س آخر سنة ۱۱۹۱ ¬ کا پقول ابن غنام - سارت فرسان 
الموحدين الغارة على الدل “ فلقيمم أهل الخرج قبل وصومم ؛ فجرت بينم جولة 
قتال ٤‏ وقع فسہا عدد سير من القتلى . 

وني هذا العام أيضا - ا يقول ابن يشر - ( سار عبد العريز غازيا إلى 
الخرج وازل أهل بلدة الدم ؛ ودخلت العدوات الى نواحي الل » وضش على 
آھلہا ٤‏ وکان ریسا زید پن زامل غائبا عند الببجادي في المامة ٤‏ فحين پلغه 
منازلة عبد العزيز لأهل بلده استنجد واحتفل بجيش ورجال وسار البہم فلا 
وصل اليهم واذا رجال المسلمين داخل البلد »> فجعل مسطاه على مناختيم ومن 
فیہا ٤‏ وکان فیا رجال عبد العزیز والثقيل من رجال القوم والركاب فأوقع بهم 
فاقنتلوا فنالا شديداً ؛ قتل فيه من السامين نحو عشرين رجا » فنا أحس الذن 
في البلد بالوقعة خرجوا ماما » فدخل زيد وقومه البلد “ فرحل عبد العزيز ومن 
معه ٤‏ وقصد ہلں نعجان وقطم فیه لخلا ودمر زرعا  )‏ , 

سنة ۱۹۹4٥‏ - في هذه السلة سار سعود إلى الدال وحاصرها وقطع فيا لخلا 
وقتل رجا ؛ ثم سار إلى السامية ؛ وبنى القصر الذي عرف باسم ( قصر البدع ) 
قريب من السامية ؛ وجعل فيه مرابطة » وسمى عليمم أميرا ابن غشيان . 

ويقول ابن‌غنام إن الإمام عبدالعزيز هو الذي أشار ببناء هذا القصر “مضق 
حماته على أهل الخرج ويتخطفوم .. وقد خرج فرسان من أهل القصر يرما 
فأغاروا على-جماعة من أهل البامة وقتلو ا منم احد أبناء البجادي رؤساء الجامة. 
وكان رجال قصر البدع ( في غالب اللبالي والآيام “ يعدو على أهل ارج 
وينالون منهم المرام ؛ ويقعدون همم المراصد »> ويأخذون كل قادم وقاصد ) > 
فما ضاقت صدور أهل الخرج بهذا الةصر وسا كمه » قرروا التخلص مله بأي ٹن 


, ۱۱۹۲ قول ابن نام ان هله الادثة رقعت سنه‎ )١( 


س | نہ 


فنصح لمم أحدم أن يصنعوا صندوقا مصفحا بالرصاص وقي داخ الرجال 
ومحماوه على عجل ويدفعوه إلى أصل سور البدع “ ثم يفتح ويخرج منه الرجال 
ويثقضون حجارة السور .. ولما فرغوا من بناء الصندوق ووضعوه على عجل 
اندفع قي الطريتق ولكنه توقف في منتصفما .. واضطروا أخيراً إلى إحراقه 
حتى لا يقع غنيمة ني أيدي أصحاب القصر .. ثم سار أهل الحريتق والحوطة 
وأهل الخرج حبن أقبل اللبل نحو القصر وتعاهدوا على الصعود إلبه مها يكلف 
الأمر » فقتل منهم خمسة وعشرون وعجزوا وتراجعوا.. 

ولجأوا بعد ذلك إلى سعدون بن عريعر“ فأقبل الهم بحجنوده ومدافعه > 
وانضم اله جميم أهل المحريتى والمامة والحوطة والخرج > وأخذ سعدون برمي 
القصر بالمدافع؛ فلا تعمل فه شيئ“ فقرر العودة إلى وطنه ؛ ولا وصل إلى المامة 
وجد أن المدافع التي معه تثقل سره فتخفف منما .. وتر کہا في المامة › فحاء 


۰ ۰ 2 2 " 
المسلمون وأخذوها غنىمة هىنة ١‏ ۰ 


سنة ۱۱۹۷ ۸ . 

مقنل زید بن زامل : 

غار زید بن زامل على سبيع »“ وکانوا ازلين قرب الرياض ؛“ واستاق شيا 
من إيلهم وانصرف عائدا إلى بلده » فبلغ ذلك سلمان بن عفبصان › ولیس معه 
إلا ثلاثون مطىة» وكان مع ابن زامل ثلامائة راكب ٠‏ فما تلاقى امعان حدثت 
بىنها ( مناوشة رمي بالبنادق فثارت رمبة من عند قوم ابن عفبصان › فقدرها 
الله سبحانه فی زید فکانت حتفه » فسقط من كور مطبته مت .. فأوقع الله 
الفشل في قومه بعد قتله “ فقتل منم ابن عفبصان وجاعته نحو عشرة رجال ٤‏ 
وأخذوا رکاہم “ واستنقذوا ابل سبع  )‏ . 


(۱) د (۲) ان بشر . 


سنة ۱۱۹۸ - تولى براك بن زيد بن زامل إمارة الحرج بعد موت أبه ٤‏ 
فج رب حظه في المعارك بغزوة قام بها مع أهل البامة على أهل منفوحة › فقتل 
من جماعته نحو مسة عشر رجلا وارتدواعن منفوحة وانسحبوا. 

وي هذه السنة بعد عودة سعود من غزوته العبون اقتضى رأيه ( أن يغير على 
اهل اليامة “فوجدم قد خرج جميعمم إلى الأزهة والتفر”ج فيالبرية فأغار المسامون 
عليمم فولوا منهزمين ٠‏ فقتل منم في تلك المرية أكثر من انين رجلا ) ١‏ . 

سنة ۱۹۹٩‏ - أغار سعود على قافلة حافلة لأهل الخرج والفرع وغيرم قادمة 
من الأحساء ٤‏ و كان عدد رجاها ثلاثائة » فلا وصاوا إلى ماء قرب الخرج“هاجميم 
سعود وقتل منم كشراً > وأخذ كل ما کان معم من أموال وأمتعة وأقمشة 
وإبل . 

وقي هذه السنة قتل براك بن زيد بن زامل “ ولا قاتلوه › وم أبناء عمه » 
إلى الدرعبة ء وعرضوا طاعتمم > ولكنهم ما ليثوا أن هروا إلى الأحساء " , 

وفي آخر السنة سار سعود بجبوشه قاصداً الد ٤‏ فاا وصلہا استولى عل 
نخيلما وما فيه من حال ٠‏ ثم حاص البلدة فلجأ كثير من أهلما الى قلعتما “> فأمر 
أن يبنى قصر لمسامين بين النخل وتلك الحلل ٠‏ ولا فرغ من بنائه > خرج مقاتاة 
الدلم من قلعتم واوا على رجال سعود حملة واحدة » فقاتليم المسامون بيسالة 
وقتاا منهم کار من عشرين قتيلا ٤‏ بينېم ترکي بن زيد » الذي خلف أخاه في 
إمارة الد “ وعاد المنزمون الى القلعة؛ وانتدبوا واحداً منهم لباخذ هم الآمان 
من سعود > فأعطام سعود الأمان › ودفعوا اليه نقد من ما في بيوتم ودورم 
من الحسوانات والامتعة والسلاح والطعام .. وجعل نخلما في بيت الال فسا › 


(۱) د (۲) د (*) ملخصة عن ابن غذام , 


وأجلى عن البلاد كل الذن جدوا في الفتنة واجتدوا“ وبإايم سائر الأهالي “ 
و می سمود علیہ مرا : سلمان بن عفیصان '' . 
یدځلون في دين اله أفواجاً : 

بعد استسلام الدال وطاعتما ؛ أقبل أهل الحوطة وأهل اليامة والسامية وكافة 
أهل النرج على سعود وبايعوا »“ واشترط علمم في النكال ما شاء من النةود 
فأحضروها اله " , 

بعد کل هذه الفان » عاشت النرج في سلام وولاء “ باستشناء محاولة قام ا 
آل بجادي في البامة سنة ٠۲١٠‏ ه. فقد أظروا العداء للدعوة » ثم تظاهروا 
بالتوبة لما افتضح أمرم » فطلب منم سعود الذهاب الى الدرعية لمقابلة الشيخ 
وعبد العزيز “ فساروا الى الدرعبة .. ولكلمم في منتصف طريقهم الها هروا 
الى الأحساء » فأمر عبد العزيز بهدم حلمم في البامة “ وجعل الرويس أميراً على 
البلدة “ وى فما حصنا " . 


(۱) د (۲) و (۴) ماضصة عن ابن غنام , 


س )س 


بلاد القصم 


في عام ۲ هھ وقف عبدالعزیز حملاته على الریاض ٤وبداً‏ یفکر في‌الاستبلاء 
على القصم ليزداد با قوة ومنعة » قبل استئنافه القتال مع خصمبه العنيدين ان 
دواس وابن زامل وغيرها من أعداء الدعوة .. 
غزو عليزة : 

يقول ابن يشر ان مود الدريي “ رئيس بلدة بريدة » طلب عام ۱۱۸۲ من 
عبد العزيز أن يبعث جيوشه إلى القصم لنصرة رجال الدعوة؛ فأرسل المهم انه 
سعود مجموع المسامين فنزلوا باب شارخ من عنيزة > ونشب القتال بينهم وبين أهل 
الملں ٤‏ فق من هل عليزة مانىة رجال ؛ وقتل من الغزو رحجال . 

وقد“ر ابن غنام غزو المسلمين ائة راكب فقط؛ وقال إنهم أظروا في القتال 
من الشجاعة والإقدام ما بهر العقول > وسقط منم ثلاثة شداء » وقتلوا عشرة 
من خصومېم › ثم عادوا إلى بلادم . 

وهكذا كانت عنيزة أول بلدة في القصم غزاها جيش عبد العزيز » ولكنما 
کانت کذلك آلخر بلدة في القصم استسامت إلىه ! 


معركة املالية وبيعة القصم : 
في عام ۱۱۸۳ ه . سار عبد العزيز إلى حريلا » وأقام فما مدة وبعث إلى 


ااا )ه( 


دلدان الموحدن أن يخرجوا له(دولا) - أي مقاتلة - فأخرج أهل سدير والحمل 
كثبراً من المقاتلان فسار بهم ومن معه إلى الجحمعة فأغار عليما وقتل عدداً منأهلما 
منم أخو رئيس الحمعة ٤‏ ثم صرف رجال سدیر واحمل إلى بلدانہم وسار جیشه 
إلى «الملالىة»» فوصاما لملاء فأعد غزاته وها كمينه “ثم أغار على البلدة صباحا 
فنهض أهاما مقاومته ولكنهم عجزوا عن ذلك “ فاستولى الموحدون على البلاة 
وأخذوا أموالطما وقتلوا عدداً من رجاا “ ثم نودي فما بالأمارت » وأقام فيم 
عبد العزز أياما » لبرى أثر المعر كة في نقوس سكان القصم > قال ابن غنام : 

( فذل أهل القصم كافة» وغشمم أمر عظم من الخافة » فرغبوا في الدخول 
ني الإسلام » والإنقياد نير تلك الأحكام » وأقباوا على عبد العزيز في تلك الأيام ٤‏ 
فأخذ علبهم عقد الإبرام > ووضع عندم معامين للتوحيد والشرع والأحكام» 
وعاد عبد المزيز إلى الدرعمة › لىقسم فبا الغنيمة بالسوية ) . 
غزو عريعر للقصم .. وموته فجأة : 

م يكد عبدالعزيز يفرغ من فتح اارياض ويأخذ قسطا من الراحة حت فوجىء 
بزحف خطار ہدد آمن بلاده وسلامتا ٤‏ وهو زحف عریعر بن دجین › صاحب 
الأحساء » الى القصم في عام ۸٠١۸۸‏ . 

وصل عريعر الى بريدة » وكانت هدفه الأول »> فقد كان ناقا علا لانضوامجا 
تحت راية الدعوة “ بعد أن كانت خاضمة لنفوذ أمراء الأحساء . 

جاءت مع عريعر جموع كبيرة من بني خالد وعنزة » ولکنه م يثأً أن ينداً 
بريدة القتال » وإنما أحب أن يأخذها بالمكر والح > فنزل عند أسوارها 
وأرسل الى أميرها عبدال بن حسن يطلب منه الجر وج البه للمفاوضة ؛ فما خرج 
البه غدر به وأسره “ ودخل البلدة على حبن غفلة من أهلما وانتشرت بواديه بين 
دورها بحطمون ابابا وینبونما “ ثم ساتمما الى أميرها السابق راشد الدريي “ 


الدي كان سعود قد عزله > وبذلك اضطر الموحدون من أهل بريدة الى المرب 
متا والجلاء عنما > وني مقدمتېم آل عليّان ٤‏ فکاتبهم عبد العزيز واستقد م 
الى الدرعية وأسكتمم فما مک ر مین معز "زین ٩‏ . 
يجار بون مع .. ابلیس ! 

حرج عريعر من بريدة بجموعه الوفبرة ونزل أأرض الحابىة » على مقربة من 
النبقية » وأقام فما قرابة د شر » فکاتبه رجال من تجد وطلبوا منه امسر الى 

بلدانمم ووعدوه النصرة ر 

e 

( ولا قيل لرجل منم - أي من أهل جد الذين ساعدوا عريعر بعر — وهو من 
أمثل عامامم وعقلام : كيف اشکل عل أمر عريعر وفساده وظله » وأنم 
تعسنونه وتقاتلون معه ؟ 

قال : لو أن الذي حاربک إبليس » لکنا معه ) . 
موت عريعر فجأة : 

يقول ابن بشر : إن وطأة عريعر اشتدت وخافه الناس ( واستعد لمسبر الى 
الدرعبة وغيبرها من البلدان ؛ فعاجله أمر الله سبحانه ي موضعه ذلك في الخابىة 
المذ كورة ومات ) . 

ويقول مانجان : إن عريعر خرج من خممته بوما الى البر يتصئد بالصقور »> 
فرأى أرنبا من بيد فأصابه » ولكن أحد رجاله أخذه لنفسه» فأحضره عريعر 
البه وقال له : اذا أخذته ؟ 

قال : لأحضره الىك ! 

قال : أنت كاذب ! 

واستل عريعر سيفه وانہال على الرجل طعنا وضربا بالسيف حى قتل . 


, انظر ابن غنام ومانجان وتاريخ الأحساء‎ )١( 


ولكنه مرض من المد الذي بذله في قتل الرجل ومات “ فكان ضحية 
قسوته وظامه ! 

وهكذا كان موت عريعر تجا لحد من كيده وغدره ٤‏ وخيبة” لآمال 
الأحزاب التي تعلقت به» فقد اضطرت جبوشه الى التراجع والعودة الى الأحساء 
لا تلوي على شيء '' . 
أستسلام بريدة : 

في عام 1۸4 ه. أمر عبد العزيز ابنه سعود بالسير الى بريدة »> فوصلما ليل 
وباغت اهلها بغارة شديدة » فتحصنوا في مناز مم ؛ ولم يستطع سعود اقتحام 
من رحا وأمّر علبهم عبد الله بن حسن > وعاد الى الدرعية , 

وة فعل هذا الحصن فعله .. لرن رجاله كانوا يغيرون كل يوم على بريدة 
ويتشرون الخوف والرعب بين أهلما ولا يدعون أحداً مهم مخرج لرعي سامة.. 
وهكذا اضطر أمبر بريدة الى الاستسلام ٤‏ فار سل الى عبد الله بن حسن يعرض 
عله الخروج من البلدة بشرط أن يعطبه الأمان على نفسه ؛ ففعل ودخل عبد الله 
بلدة بریدة واستولی على کل ما فسہا من أموال “ وقتل مسان من رجال راش 
الدريبي أمير بريدة المنهزم وعاد هو الى إمارة البلد . 


مبايعة القصم : 


أظهر أهل القصم » بعد استسلام بريدة » رغبتهم في السلام والولاء > فجاء 
وجوه أهل القصم إلى عبد الله بن حسن وذهبوا معه إلى الدرعبة وهناك بايعوا 


)١(‏ خلف عريعر في إمارة بني خالد والأحساء ابه ( بطين ) > وكان له أخوان ينافسانهء 
وما : سعدون ودجان ؛ فحاول بطين اسقالة الجنود والعامة البه بأموال وزعما عليهم » ولکن 
أخوبه قتلاه خنةا وخلفه دجین » ولکله مات بعد قلىل » وقبل ؛ سمه سعدون وجلس مکاته . 

( ابن شر ) 


لعبد العزيز على الاسلام والسمم والطاعة » فأقر عبد العزبر كل أمير في مكانه 
ثورة ... ومكاتبة سعدون : 
تواطأت بلدان القصم - باستثناء بريدة والرس والتنومة - على التمرد ٠‏ و كتب 
زعماؤها إلى سعدون بن عريعر اهم مصممون على قتل رجال الدعوة الموجودين 
في بلداهم “ وطلبوا منه الاسراع الى نجدتمم “ ففعل .. 

بدا أهلالقصم تنفيذ خطتمم من اللحظة التي افترب فما سعدون من ديارهم“ 
فقام أهل الخبر بقتل منصور وثنان أا الحيل ء وأرسل أهل عنيزة فقسان من 
فقماء الدعوة كانا يعامان الدين عندم إلى سعدون فقتل “ وفعلت بقة البلداف 
المتمردة ممل ذلك . 
بطولة بريدة : 

جاء سعدون مجموعه من بني خالد والظفير وبوادي عنزة الى القصم > وتزلوا 
عند بريدة وحاصروها »> وكانوا بظنون أا ستقع في أيدم يسمولة ويسر > 
ولكن أهلما قاوموا الغزاة بيسالة وبطولة “واستطاعو! إفناء الطليعة التق رسلا 
سعدون لدخول البلدة . 

قال ابن غنام : ( ... فاستشاط سعدون لذلك غضبا » فحشد جموعه وهجم 
على البلدة » فقتل من جماعته في أول يوم من أيام المجوم اناس » فحاول في 
البوم التالي تسوأر جدار البلدة فقتل جيم الذين صعدوا على السور وبقوا زمنا 
لا ينقلون ولا يدفنون من شدة القتال »> ثم نصب الاته ومدافعه هدم السور 
وبروج البلدة فلم يستطع أن ينال من ذلك شيا > وكان في أثناء ذلك قد بنى 
قصراً وضع فيه عدة رجال من ذوي البأس » فخرج المسامون الى ذلك القصر 
لملا فېدموه وقتلوا من کان فه . 


اختراع حربي طریف وتراجع سعدون : 

انقضت خمسة اشر وسعدون ومن معه ل يبلغوا من غایتہم شيا » فعزم 
سعدون على اقتحام البلدة فصنم ترو سا من الخشب» کانوا يسمونما « عجلا » ترد 
الرصاص عمن فما فلا يضره » ثم حمل على البلدة حملة هائلة »> وصالت تلك الموع 
وحالت ؛ وکانوا يساقون پالسوف من أعقامم لکلا پنکصوا وروا ٤‏ 
وھجموا على سور البلدة ومرقبما وروجا بریدون الاستیلاء علیہا »> فنشب بين 
الفريقين قتال شديد وقع فيه كثير من القتلى > ثم شاء الله ألا" يبلغ سعدون 
وجماعته ما أملوه » وأن ينكصوا عن البلدة على أعقابهم خائبين . 
الرجوع الى الطاعة : 

بد أن انتہت المرب › ورجع سعدون وجماعتة إلى أوطام خائہین ٤‏ 
ضاقت الأرض ممن كان قد ارتد“ ونقض المد » فلم بجدوا مفراً من الدخول في 
حوزة الاسلام > فاقبلوا على حجلان ‏ امير بریدة ‏ بعطونه العمهد وبقر “ون 
بالايان » فقبل منهم ذلك وأعطام الأمارن » بعد أن شرط علبمم الغرامة » 
قأسرعوا البه وحدانا ومجتمعين ووفدوا علمه بلداً بلدا ٤‏ ولم يتخلف منېم إلا 
أهل عنيزة “١‏ , 
تداز ة : 

ي عام ۱۱۹۸ غزا سعود عنیزة › ولکنه ل بستطع دخوها ٤‏ ويندو اش 
عنيزة م تدخل في طاعة عبد العزيز إلا عام ٠٠١۲‏ ه . ففي ذلك العسام غزاها 
سعود ودخاما وأجلی عنما رؤساء‌ها آل رشد وأمر علبما عبد الله بن بجی" . 


)١(‏ يضبف ابن غنام أن ركبا من أهل بريدة سار في أثر سعدون بعد افسحابه » فصادفرا 
جماعة من الرچال فنازلوم وقتاوم جیما وأخذوا ما معہم من الأموال »> وقد كان مع تلك الجاع 
مال كثير لاناس من آهل ‌المدينةءفأمر عبد العزيز بأدائه تاما غير منقوص لته كان أرقافا وأحاس. 

(۲) اسمه في رواية ابن غنام علي بن بحيى » وني رواية ابن بش ۲ عبد الله , 


س ول س 


سدبر وحرمة ومنيخ 


شغلت سدر - أو بعض للدانما - الدرعبة وقتاً طويلاً حرو ا ومبايعتما 
ونكوثما .. ومن الصعب أن يعرف › على وجه الدقة “ الزمن الذي دخلت فه 
تلك المنطقة بكاملا في طاعة عبد العزبز ؛“ فإن المۇرخىن النجدوين الكبيرين ان 
غنام وان شر حین يذ كران إن مقاطعة »> كسدر مثلا »> خضعت وبايعت .. 
فکلامما لا يعني قط خضوعما الکامل » أي بکل بلدانپا وقراها . 

وما يكن الأمر » فإن أول غزوة غزاها عبد العزيز إلى سدير كانت عام 
۱۸۱ “ وني عام )۱۱۹ غرا الزلفي › وريا كان هذا العام هو العام الذي يصح 
اعتباره سنة مبايعة سدير » وإن كانت الأحزاب قد استولت على الروضة عام 
٦‏ لفترة غير طويلة. 

ولا كان امم « حرمة » يقترن كثيراً بامم سد في المبايعة والردة واللرب 
رأينا أن نلخص وقائعا في فصل واحد . 
غزوة العمودة وجلاجل : 

في عام ۱۱۸۱ جهز عبد العزيز غزواً وأمر عليه ابن اخبه هذلول بن فيصل 
- وأشرك معه في الغزو ابنه سعود » وتلك كانت أول غزوة يشارك فا 
سعود - وأمره بالمسير إلى العودة “فسار حت بلغ البلدة لبلا“ فأعد كينا وأوصى 
رجاله بان يدخاوا الباد ويستولوا على قلعتما متىخرج أهلما إلى القتال واشتبكوا 


مع الغزاة “ وقد نض رجال الكين بمملهم على أ كمل وجه؛ فاستولوا على القلعة؛ 
وبذلك سل على جنود الموحدين الاستبلاء على البلدة »> وقد سقط في المعارك 
عدد غير كير من القتلى ثم نودي بالامان . 
غزو الزلفي : 

في العام ۱۱۸۲ سار سعود بن عبد العزيز على رأس جيش من رجال الدرعية 
وأغار على بلدة الزلفي في سدبر > وقتل ثلاثة من رجاما > ثم عاد إلى الدرعية . 

وتلك أول غزوة تأمر فما سعود » أما غزوة العام السابق فكان فما تابع) 
لان عمه هذلول . 

وقد أطلتى ابن بشر على سعود » ني أعقاب هذه الغزوة › لقب طريفا ٤‏ هو: 
« السردال » ؛“ وهي كلمة مستعملة في الجيش التركي معنى القائد - ولكنما ف 
التر كبة تنتهي حرف الراء لا اللام - سردار - قال : ( هله الغزوة هي اول 
غزوة لسعود قاد فما الجسوش إلى القتال “وصار« سردال » للفرسان والأبطال) . 

وي العام ۱۹۸۸ بعد أن فرغ سعود من قتال الدم ٤‏ توقف قلبلاً قي المحائر ٤‏ 
وهناك جز سرية من الموحدبن وأمر علبما ( عدامة بن سوبری » وأمره يمسر 
إلى الزلفي وغزوها ؛ فسار الها “ فإذا بر كب من أهل الزلفي خارج من البلد 
فاغار علمم وقتلم “ وكانوا نحو العشرين ) '' . 
بيعة الجمعة وحرمة : 

وني هذه السنة ‏ ۱۸۸ ه . - قدم وفد من أهل حرمة والجبعة على 
الدرعبة وبايعوا » ولكنمم اشترطوا إعفاءم من الجهاد سنتين فقط . 
بيعة أهل الحريق : 

ووفد على الدرعية في تلك السنة أيضا مد بن رشاد المزاني ووجوه أهل 
الحريق وبایعوا . 


. ابن غنام‎ )١( 


وفد منيخ والزلفي وأخو الشيخ : 

وف سنة ۰ هھ . قدم وفد من هل منبخ والزلفي على الدرعبة “ وكان 
معهم الشيخ سلمان بن عبد الوهاب » أخو الشبخ تمد بن عبد الوهاب س وخصمه 
سابتقا - فا كرمه عبد العزيز والشخ ووسعا عله في النفقة فأقام في الدرعبة مع 
عباله وأظمر من الصدق في خدمة الدعوة ما محا سيئاته السابقة “ . ويقول ابن 
بشر إن مجيء سلمان كان بطلب من عبد العزبز والشخ . 

ويقول ابن غنام إن وفد منبخ والزلفي قدموا « لتجديد عمد الإسلام » > 
ولکنه لا یقول لنامتی کان نکوثہم بمېدم .. 
فتنة في حرمة ٠.‏ وسدي : 

في العام ۱۱۹١‏ بلغ عبد العزبز أن جماعة من سدير ومنبخ وستعدون لاردة 
وقتل الموحدين “ فأمر أخاه عبد الله بن مد › الجد الأعلى للأسرة المالكة 
السعودية » بالسير البهم “ فأتى ( بلاد حرمة في اللبل وم هاجعورى > ففرق 
عبد الله رجالا في بروج البلد ومواقفما التي تلى القلمة > وفي البروج التي تقابل 
بيبان القلعة » والموع في متارسما ؛ فلا انبلج الصبح > أمر عبد الله على كل 
صاحب بندق يثورها > فثوروا البنادق دفعة واحدة » فارتحت البلاد بأملما 
وأسقط بعض المجوامل » ففزعوا ٠‏ وإِذا البلاد قد ضبطت عليمم “ ولیس هم 
قدرة ولا خرج » فأرساوا الى الأمير عبد الله يستخبرونه الخبر» فقال: « لا باس 
علب ولا خوف »> ولكن أمير عثان ذ كر عنك أشباء توجب الخالفة وادعى 
الحذر على نفسه منك وعدم القدرة على إنفاف أمر الدين في بدك » ولا يستقر له 
فیہا قرار إلا برهائن رجال من کبارک › نأخذم معنا حت تخضع رقاب السفہاء 
ویضرب الدبن عند مجرانه € 

فما رى أهل البلد ذلك لم يكن مم بد من الموافقة > وطلب أربعة رجال 


(۱) ابن غنام . 


من آل مدلج رؤساء أهل البلد .. وخرج البه هؤلاء الأربعة ورحل ہم الى 

الدرعبة > بعد أن بايسع له أهل البلد ) . 
TT‏ 

الى مير الحوطة وأمير العمودة بطلبم) البه وأخذها معه الى الدرعة › لأنه تحقق 

موالاتا لأهل حرمة على‌ما ها به من نقض‌العمد“ وأما سويد“ صاحب جلاجل› 

وکانت له مالاة مولاء ٤‏ فتر که عبد الله خوفا من خلل بقع في سدر . 

الفغدة في حرمة وانجمعة : 


وقول مۇر خا ند : إن رؤساء سدير أجمعوا على الغدر با موحدين ٤‏ ودعوة 
أهل كل بلد الى قتل من عندم من الموحدين »> وتمېمدا لذلك أرساوا الى ڪبار 
امو حدن المقىمين في المحمعمة أن بأتوا الى « حرمة » لانعلم - ففسما متعلمورن 
ومستمعة = فجاء الى حرمة كثير منهم “ ثم أرساوا الى أمير حرمة > وكان في 
نخل له ٤‏ بعلمونه بقدوم تلك الماعة » وكانوا ينوون الىدء بقتله والتخلص منه ٤‏ 
فأعدوا له ستة رجال پترصدونه » فلا قدرم قتلوه .. ثم حبسوا کبار الموحدین 
كرهائن ٠‏ لقاء رهائنمم الذين ذهبوا مع الأمير عبد الله ولحبسوا في الدرعية؛ ثم 
ساروا الى الجعة لقتل من فيما من الموحدين “ وإمساك قلعتما والتحصن فما ٤‏ 
ولكن الموحدينكانوا قد سبقوم ال القلعة ودافعوا عنما وام عكنوم من ‌اقتحامماء 
و ادل ا الى بلدم خائبین . 

ويقول ابن بشر : إن أمير الجمعة > مد بن عهان » المالىء لأصحاب الفتنة > 
كان عند باب القلعة ٤‏ ومعه عدة رجال من أهل البلد “ فلا رأوا ( ( جمع الرجال 

قد أقبل ومعهم عدة الحرب وأحسوا فيمم الشر؛ أغلقوا دونمم الأبواب» فجعاو! 
ينادون لابن عهان؛ وهم خلف الباب» ليفتح فم .. فأمسك الله على يده ولسانه). 

ولا بلغ عبد العزيز ما حدث في حرمة والحمعة جز اينه سعود فسار بهل 
العارض الى حرمة ؛ بها تبعه مقاتلة من الوشم والمحمل الى منيخ “ وقد حاصر 
سعود حرمة أياما > ثم طلب أهلما منه المصالمحة › فصالمم » على رن بطلةوا 


الأسرى الذبن عندم » ويطلتق هو أسرام في الدرعبة » وقد قبل ذلك لأنه 
كان مخاف من رئيسي الحمعة وجلاجل نقض العد . 

ويقول ابن بشر : إن سعود عزل - بعد ذلك - ريسي المجحمعة وجلاجل 
وأخرجما من بلديي)ا واستعمل عبد الله بن جلاجل أمیراً على بلدان سدیر ومیخ . 
المعارك مع أهل حرمة وحلفائيم : 

في سنة ۱۱۹۳ هھ. عزم أهل حرمة على رفع لواء العصبان ؛ ورأوا أنه لا پد 
هم من الاستيلاء على « الجحمعة ٠»‏ لأن فيما عدداً غير قلبل من الموحدين وعندم 
مرابطة من جند عبد العزيز يتهددون سلامة حرمة وأمنما في كل حين» ولكتهم 
أدر كوا عجرم عن القام بهذا العمل منفردين “ فكتبوا الى سعدون بن عريعر > 
رئيس الأحساء وبني الد » يلتمسون منه النصرة »> واستدعوا أهل الرلفي 
للإنصام الم فقبلوا وتواعدوا على يوم معلوم ېحمون به على احمعة هحمة 
واحدة على حين غفلة من أهلها “ وقبيل موعد المجوم بقليل ألبسوا ( أظاسا 
منهم ثاب النساء الغواني > وأمروم أرن يسيروا الى اجمعة . . ويصعدوا الى 
بروج القلعة > حت يد هوا المسامين في البلد “ ثم تكون مم فما منعة .. فلفا 
بادروا الى ذلك .. وصعدوا الى تلك البروج فأمسكوها .. تبه أهل الحمعة 
لكىد المعتدن ) . 

أقام مقاتلة حرمة وحلفاؤم من أهل الزلفي ونصبرم سعدون جموعه 
الكبيرة حاصربن لامجمعة أياما > وأخذوا يقطمون النخبل ويفسدون الزرع “ 
وكاد أهل الحمعة يطلبون الصلح لولا أن مدداً جاءم من الامام عبد العزيز “ 
وذلك أنه أرسل الى حسن بن مشاري بن سعود > في بلد جلاجل» أن بجهز سرية 
مناصرة المحمعة » فسارت السرية لبلا واستطاعت الوصول الى البلد من غبر أن 
يفطن ها ا محاصرون » وكان أهل الحمعة متحصنان في قلعة البلد “ فألقوا لرجال 
السرية الحبال فتعلقوا بها وصعدوا الى القلعة سالمين .. ولا عرف سعدون وأهل 
حرمة والزلفي بوصول هذه النجدة الجريئة الى الجمعة ينسوا من التغلب علا 


Yg‏ س 


( وقد كانت ضاقت صدور البوادي من الحصار ومن حبسمم موأشمم“ فرحاوا 
عن الحمعة منصرفين > ورجع أهل الزلفي الى بلادهم “ فاستقرت الحرب بين 
أهل الحمعة وهل حرمة ) . 
عبد الله ينازل أهل حرمة : 

بعد فك الحصار عن الجحمعة > جز عبد العزيز أخاه عبد الله وأرسله لغزو 
حرمة > فوقع بينه وبين أهلما قتال ٤‏ سقط فبه عدد من رجال حرمة قتلى › كا 
قطم عدداً كبيراً من نخيل البلد “ ثم رجع عبد الله الى الدرعبة . 
سعود يدمر سور حرمة وجنر متمردم| : 

بعد عودة عبد الله ٤‏ خرج سعود واستنفر معه أهل البلدان ونزل على بل 
حرمة وحاصرها أشد الحصار وقطع شيئًا من نخلما وما زال يضبق على أملما 
ر ی ر و ر 
( على ما في بطن الحلة من الأنفس والأموال ) “ فلما استقر a‏ 
يخبره بذلك » فكتب البه عبد العزيز : ( ان.أهل هذه القرية قكرر منهم تقض 
المد “ وهي محذور كلما “ فدمرها واهدمما ) 

فأمر سعود بهدم سورها وبعض من بوتها > وأمر أيضا على اناس من ألما 
من أثار الشر على المسامين أن برتحلوا عنما ٠‏ فار تحل اناس كشرون ونزلوا الحمعة 
و كشر منهم نزل بلد الزبتر . 

تلك رواية ابن بشر › وأما ان غنام فلا يشير اطلاة) الى كتاب عبد المزيز »> 
ويقول ان أهل حرمة صالموا وعاهدوا واشتروا من سعود (جميم ما في البيوت 
من الأموال والطعام E‏ 
وجلا آل مدل فة ) 


غزو الزلفي عام ۱۱۹6ھ . : 
غزا سعود بالمسلمين‌بلدة الزلفي - في سدر ‏ وکانوا قد أنذروا به فاستعدوا 


له ٤‏ وحری بینم قنال سقط فىه بعض الرجال ٤‏ ثم رجم سعود ده 
إلى الدرعة . 

وي نفس العام غزا عبد الله بن محمد بلدة الزلفي أيضاً فل بثل من أهلما منال 
م 

وقول ابن بشر ان المسامين عادوا | إلى غزو الزلفي وأشعلوا النار في زروعهاء 
فبايع أهلما على دين الله ورسوله والسمم والطاعة . 
غروة الأحزاب للروضة .. م استيااء سعود عليما : 

یقول ابن بشر في آخبار سنة ۱۱۹٩‏ ھ . ان سعدون بعد ارتحاله من بريدة 
سار ونزل قرب الزلفي ( وأقام عله أاما واجتمع ممه اناس کشر من أهل 
الخرج وغيبرم ا عله وصار معه 
أناس كثيرون من جاوية البلدان من أهل حرمة وآل ماضي ا الروضة وأهل 
الزلفي وزيد بن زامل بأهل الخرج وأقاموا أياما على مبايض یدرون الرأي 
ني أي بلد يسطون فما من سدير فأجتمع رأمم على السطوة في بلد « الروضة ». 

فما كان بعد عيد النحر من هذه السنة سار البما آل ماضي ومن ممم من 

a e‏ آل 2 وغيرم من آمل سدير والزلفي وسار 
و في الحصن الذي في وسط البلد 
جماعءة مرابطة من جة عبد العزيز من أهل العارض وغيرم. . فأنزلوم من الحصن 
بالأمان » وأخرجوم من البلد . 

ورحل سعدون من مبايض ونزل الروضة وأقام فا حت استقر فما آل 
ماضي وضبطوها . ٠‏ ٹم رحل منہا سعدون وتر کہا » وتفرق أهل البلدان الذين 
سطوا معه فيما »> ومن ساعة رحل سعدون والرعب وقع ف قالوب آل ماضي .. 
ثم صار أهل سدر يواقعونمم بالقتال في كل وقت » وأقبل امداد من المارض 


واحمل و كثرت عليمم الوقائع وضبقوا عليمم ) 


وخلال ذلك كان سعود نازلا في ( ثادق ) فرحل منما وجاء إلى الروضة . 
فاشتد على هلما القتال > واستولى سعود على شطر كبير من النخبل وأخذ يقطم 
الأشجار وأنزل اهل الإدوج من برو جم وبقىت قلعة الله وحدها فأرساوا إلى 
سعود وطلبوا المصالحة وبذلوا له كثيرا من الدرام نكال » فصالحيم على حقن 
الدماء وما في بطن الحلة من الأموال؛ وأن برحل عن البلد :1ل ماضي واعوانهم 
فاستولى سعود على البلد وأجلام عنما > ومدة لبثهم فبما وحربهم شر . 

وكانت بلدة الداخلة فى ذلك الحرب ملحأ لمقاتلة المسامين “١‏ . 
بيعة وادي الدواسر : 

يقول ابن بشر » في أخبار سنة ٩۱۹٩4‏ ه . › أن رئيسي وادي الدواسر ٤‏ 
ربع وبدن » ابي زيد » حضرا الى الدرعنة ومعم)ا ( رحال من رؤساء قومم) 
علي الشيخ وعبد العزيز > وبإيعوا على دين اله ورسوله والسمع والطاعة ) . 

ويبدو أن هذه الببعة كانت قاصرة على هذبن الزعمين وفثة صغبرة معا ٤‏ 
ما ببعة وادي الدواسر الاجةاعية فل تتم إلا عام ٠٠١۲‏ ه. (وذلك بعد مجاولات 
ومقاتلات عديدة ) . 

هذا كل ما نجده في ابن بشر عن بمعة وادي الدواسر . 

أما ابن غنام فيعطينا تفاصيل طريفة عن جهاد الأخوين ربع وبدن في سبيل 
نشر الدعوة بين أبناء الوادي . ومن المغارقات اللطيفة أن المؤرخ الفرنسي 
« مانجان » يورد لنا » في شيء من الاختصار “ نفس الرواية التي نجدها في ابن 


)١(‏ تلك رواية ابن بشر › ویقول ابن غنام ان سعدون حاصر الداخل فما بلغه ظمور سعود 
حصل له الرعب والارجاف وولى مدبراً .. وإن رجالا من أهل الإان من سدير وغيرم بادروا 
اهل الروضة القتال قبل مجيء سعود اليما وقتاوا من أهلا عدة رجال وحصروا الأهلين .. رلا 
جاء سعود استولى على جميسع الملل التي كانت في النخل وشرع في قطع النخل والأشجار فطلب 
الأهاون الصلح وعاهدوا عل الإسلام .. وأمر عليم عبد الله بن عر , 


غنام > مع أنه ل بأخذهاعنه ٤‏ وها نحن نورد روايته ثم نتبعبا مخلاصة وافىة 
لأقوال ابن غنام . 
رواية مانجان : 

أخذ الأخوان ربيع وبدن » بعد عودتم) من الدرعبة “ يدعوان أهل وادي 
الدواسر الى اعتناق المذهب الحنبلي الوهابي » فامتنع من ذلك وجاء الوادي > 
وجرى قتال بين الفريقين » فتحصن الأخوان ومن معا في شبه حصن أقاماه 
في قرية « دام » ولم يستطع خصو ممم اقتحامه » ولدلك عدوا الى إلقاء حار 
ميت في بئر الماء التي يستقي منها رجال الحصن »> فحفر أصحاب الحصن بثراً 
جديدة ؛ ثم أرسل ربيع الى خصومه يطلب افدنة وأهدى الى زعيممم فرسا > 
فانعقدت المدنة ينها » وخلال ذلك طلب ربيم من الأمير عبد العزيز مؤنا 
وذخائر ؛ فأرسلما اله فتقوّى بذلك وامتنع ؛ وعاد القتال نه وان خصومه 
مرة اخری »› فصنع هؤلاء ( مصفحتین ) ووضعوا في کل منپا ثلاثین رجا » 
وتقدموا نحو الحصن > ولكن إحدى المصفحتين تحطمت وتطابرت صفائحا 
وتکشفت عن الجند الذين فسا .. وبعد حصار طويل ومناوشات كثبرة اقترح 
الما جمون على ربع الخروج من حصنه بأمان»› فقبل وخرج وذهب الى الدرعية» 
فأعطاه عبد العزيز مالا وسلاحا وذخيرة » وأثنى عليه وشجعه» فعاد الى الوادي 
وأقام حصنا جديداً » واستمر يقاتل الأهالي حتى أتعبمم “ فلجأوا الى رئيس 
نجران يلتمسون منه العون والنصرة › فأقبل الهم وعالج الحصن فلم يستطم 
اقتحامه.. ولذلك رأى زعماء الدواسر أن أفضل وسبلة لضان سلامتمم وأمنهم 
هي الطاعة لعبد العزيز ٤‏ فخاطبوا في هذا الأمر « ربعا » فأشار عليهم بالذهاب 
الى الدرعية ؛ ففعاوا » وهناك قدموا طاعتمم .. ولکنېم عادوا الى العصبان 
بعد ستة أشهر ٠‏ فسار اليم مير الخرج سليان بن عفيصان › وهزممم ٠‏ فطلبوا 
الصلح “ وفرض علمم عبد العزيز ألفي بندقبة وألفي ريال . 


ي عام ۱۲۰۱ ھ. وف رہم وبدن ٤‏ رئيسا الخاري؛ على الدرعىة وبايعاء 
م عادا الى الدواسر يدعوان بدعوة التوحد ؛ فنفرت منما الجماهير وناصبتما 
العداء > فبثيا لأنفسما و لن تبعما قصراً منبعا > ثم جددا الدعوة وأحرقا شجرة 
كان يتعبدها الأهالي » فغضب الأهالي معبودم وساروا الى القصر وحاصروا 
الأخوبن وججماعة الوحدين ثلائة أيام فلم ينالوا منهم منالاً “ فعمدوا الى إلقاء حبار 
ميت في بئر القصر؛ ولكن أهل القصر حفروا لأنفسهم برا جديدة » ثم أهدوا 
الى رئيس العصابة الائرة فرسا فارتد عنهم بن معه > ثم أرسل ربع الى 
عبد العزبز مخبره بجا كان ويستنصره > فآمدّه بمال وسلاح وزاد + وڪتب الى 
مبارك بن عبد المادي أن يساعد ربعا » فأسرع اله ونزل فى القصر »> فحاول 
جاعة و النطاطبة» أن يبنوا قصراً أمام قصر ربيع » ولكن جماعة ربيع حالوا 
دون ذلك > فعمد الحطاطىة الى صنع « زحافات » من خشب ؛› فی کل منہا 
ثلاثون رجلا وتقدموا نحو القصر فانكشفت إحدى الزحافات وقتل الموحدون 
تسعة من رجالا » ثم أتبعوم بسبعة آخرين » وأخذوا منم E‏ 
ولا ری أهل الوادي عجزهم عن الموحدين وتكاثر خسائرهم وضحاياهم ٤‏ طلبوا 
من الموحدين الخروج من القصر بأمان ؛ ففعلوا وذهبوا الى الدرعبة » فأحسن 
عبد العزيز وفادتمم وأ كرممم ٤‏ ثم عادوا الى الدواسر ونوا قصرآً تجديداً يقابل 
قرية « رة » ٤‏ وراحوا يشنون الغفارات منه على قری الوادي › فأذعنت هم 
عشاثر كثيرة وني طليعتما ( المنامجة ) > ودخاوا في الدعوة > ولذلك رأى 
رؤساء الدو اسر المناهضون للدعوة » وفي مقدمتمم رؤساء الرجبان والوداعين › 
أنهم عاجزون عن الاستمرار في الكفاع > فلجأوا الى رئيس نجران لإنجادم »> 
فاقبل الى الوادي وقاتل جماعة الموحدين »> وأكثرهم من المجنابحة › فأنزلوا به 


س +| س 


خسائر فادحة > واضطر الى التراجع والعودة الى بلاده مهروما ذلا .. وکان 

نصر الموحدن عظا وكانت آثاره سريعة ٤‏ فجاء الرجبان وجيم الوداعين 
وبايعوا »> وتتابعت على ذلك القرى مكرّهة ٤‏ ولكلهم عادوا الى العصان 
ولفساد بعد ستة أشورء فكشب عبد العزيز الى سلبان بن عفيصان أن بيبز جيشا 
ففعل “ ( وقدم عليمم عجل »> ودام فم القتل والقتال »> حتى انكا 
أهل الضلال > ونكد عليمم العيش والبال » وضاق علبمم الال ا 
رغبوا في الإسلام ودانوا .. فقدموا الى الدرعة .. aT‏ 
الإسلام ء وشرط عليمم .. ألفي ريال وألفي أتفق .. أن تسم في الحال .. 
فالازمرا بلك ووفوابه وسلموه ) . 


الأحساء 


( الأحساء .. ملك كثير الخر ء“ كالبصرة في كثرة العام 
والأشجار والانبار .. 

وفبه من الأرز شيء يكفي جزبرة العرب قاطبة > ومن التمر 
كذلك . ول يبسط الماك لآل بعري ادوا اة 

.. وكل طائفة هلكت بالقحط من أطراف ملكة آل سعود 
يأمره بالذهاب إلى الأحساء فتر" حالم في أقل الأيام ٤‏ وليس ذلك 
إلا من بر كة فيما وحاصل كثير ) . 

لمع الشهاب 


( .. وكات من العوامل التي أعانت سعود على الاستيلاء على 
الأحساء وغزو العراق الجنوبي : وجود ا لمل الفرنسة في مصر 
۱۸١١ - ۱۷۹۸ (‏ ) وانشغال الدولة العهانىة مواحمتما ) . 


الدكتور رجب حراز ( الدولة العثانية وشبه جزيرة العرب ) 


الاحساء 


ل تكن الأحساء » حتى القرن الثالث عشر للمجرة “ معدودة من دولة تجد > 
ولااغاضة لاجد ن أمزاء ف وقد نستطيم القول أن أمراء الأحساء 
والقطيف هم الذي نكانت مم السبطرة والصولة والمجولة في كشر من‌البلدان النحدية» 
وان أمراء الأحساء > وخصوصا آل عريعر» يقومون بغزوات كثبرة عل القصم 
وغيرها وبحدون من النحديين أنصاراً يساعدونېم على عدوانېم ٤‏ بسبب اختلافېم 
على الزعامات الحلية ؛ وقد رأينا “ قبل > كيف ألزم أمير الأحساء واحداً من 
أمراء نجد > هو صاحب « العيينة » “ بقتل الشخ مد بن عبد الوهاب أو نقيه 
من بلدته “ فنفذ أمره صاغراً . 

ولعل الدرعبة من بلدان نجد القلائل “التي رفضت الخضوع الى أمراء الأحساء 
وقاومتہم وطردتهم عنما . وذ كر لنا ابن بشر في سابقة العام ٠٠۳۴‏ ه. - وهو 
عام ولادة عبد العزيز بن مد - أن سعدون بن مد بن عريعر قضى فصل الصيف 
في شجد (وحجر الكثير في العمارض كل فصل الصبف» وأظر المدافع من الأحساء 
ونزل عقرب المعروفة.. ثم سار الى الدرعبة؛ ونب فما بوتا قي الظهيرة وماوى 
والسريحة > وقتل أهل الدرعبة من قومه قتلى كثيرة ) . 
التحدي الأول للأحساء : 

في عام ۱۱۷٩‏ هھ . خرج من أرض نجد رجل تحدّى أمير الأحساء في عقر 


داره ٤‏ فغزا دلدن من دلږانه وقتل عدداً من رجاله وعاد سال الى وطنه » هذا 
اإرجل هو : الأمر عبد العزيز بن مد » وكان ذلك قي حباة أبيه . 

كان هذا التحدي» ى ذلك الوقت» أمراً عظيما جداً » ولكنه م يكن يعني 
خطراً جسماً یتېدد سلامة الأحساء؛ لآن احقال خضوع الأحساء يومئذ للدرعبة 
كان يشبه احتال خضوع الضبع للغزال . 

ولكن عبد المزيز أخذ بزداد كل بوم قوۃ » بنا کان صاحب الأحساء بزداد 

وفي العام ۱۱۹۸ ه . قام سعود بن عبد العزيز بتحدي الأحساء مرة ثانية > 
فأغار على ( العبون ) من قرى المبرز . 
التفكبر في الاستيلاء على الاحساء : 

بعد غارة العبون » بداً عبد العزيز يفكر في الاستيلاء على الاحساء ٤‏ وكان 
ميزان القوى قد تغبر كشراً مصلحته » وکان اللاف قد دب بين زعاء الاحساء 
فكان ذلك فرصته الذهبة » فىتخلص نهاش من خطر أمراء الأحساء على بلاده 
وينتفع وارد الأاحساء العظيمة . 
الدماء بین بٹی خالد : 

قال صاحب المع : ( إعل أنه ما أراد الله ذهاب دولة الخوالد وضع الشقاق 
بینم ٤‏ فصار کل من آل حمید مجر شعبا من القبىلة لنقسه »> لىقوى أمره فيثال 
الرثاسة › ولم يكونوا كذلك من قبل بل كانوا جيعا . وأول هذا التفرق أن 
عرعر بن دجان .. لا مات ولې بعېده ابنه بطین بن عرعر؛ فاختلف عليه اخوانه 
ومشائخ قبائل بني خالد »> وقد قتلوه غيلة لأمور نقموا بها عليه » فتولى بعده 
أخوه سعدون »> وحك قي بني خالد اثنتي عشرة سنة؛ وكانت شو كة آل سعود ٤‏ 


حینئذ »> قد قویت في جمیع بلدان ند » من حضر وبدو » فصارت قوتیم أُول 
وهن دخل على بني خالد ) . 

ویقول این بشر ي خبار سنة ۱۲۰۰ ھ . : ( وفيما دبت ين بني خاد 
لفان واستحكت في قام الشحناء والاحن .. فأراقوا بينهم الدماء .. وغدا 
بعضهم لبعض سال] وملا که مريداً وطالا فأصسحت الأرض من أفعاهم تعج 
والخلتق تجأر إلى الله وتضج “ وتدعو علم بالاذلال . 

وضما جرت وقعة « حضعة ۾ بين ٻني خالد » وذلك إن رؤساء المہاسير 
وآل صببح اتفقوا مع عبد الحسن بن سر داح ودوحس بن عريعر على مقاتاة 
« سعدون » رئيس بني خالد » وأرسلوا إلى وني واستنجدوه واستنصروه .. 
فأقيل الم بجموعه وتنازلوا مع سعدون مدة أيام > وقتل بینپا قتلى ڪشر ة 
وصارت الکرة على سعدون ومن معه فاپزموا › واستولی دويحس في پني خالد 
والأمر والحل والعقد بىد عمد الحسن . 
التجاء سعدون الى الدرعية : 

هرب سعدون من الأحساء لا يلوي على شيء ٤‏ ثم بدا له أن يلجا إلى حمى 
عبد العزير “ صديق خصمه ثويني > وني هذا من الاحراج مافه .. وهكذا 
سار إلى الدرعية > ومعه عدد محدود من أنصاره » فلا وصل إلى ظاهر البلدة “ 
أرسل إلى عبد العزير يطلب منه قبوله ضيفا ولاجتا » فأجابه عبد العزير أنه 
متعاهد مع ثويني » ولا بحب أن يؤوي البه خصما لثويني .. ولكن سعدون 
تجاهل هذا الرقض وتابع طريقه إلى الدرعية > ودخلما . . 

ويقول مانجان أن عبد العزيز حبس سعدون عنده > ثم استشار الشخ عمد 
ان عبد الوهاب في أمره › فقال له الشبخ : لا جوز لك قتل هذا الرجل ولا 
رفض ضبافته» وقد ينفعك وما في الاستيلاء على الأحساء > لأن له فما أنصاراً. 

ويقول ابن عنام إن عبد العزبز فوجيء بوصول سعدون وجماعته إلى الدرعة 
وهو في طريقه إلى صلاة الجعة » فحصل له كثير من الكرب ٠‏ ثم أسر بذلك 


و س 


الب إلى الشبغ » فجلا عنه الشبه والأوهام ؛ وتلا عليه الآية الكرية : ف عى 
لله أن بجعل بيتك وبين الذين عاديتم منهم مودة › والله قدير وال غفور رحم ې 
فسرى عن عبد العزبز وتبين له وجه الحق . 

قبل عبد العزيز التجاء سعدون البه “و كتب إلى ثويني بخبره بتزول سعدون 
علنه » ويقول إن هذا لا يعني نقض العمد القائم بينم لأنه لن يعين سعدون عليه 
ولن يدعه يفعل شيا يضره .. 

ل برض هذا الكلام ثويني » وأصر” على اعتبار ذلك نقضا العهد وتحديا > 
أو أنه ادعى ذلك لغاية في نفسه “ وجد" في التجمز للحرب “ . 
التمهيد للاستيادء على الاحساء : 


فی سنة ٠۲۰۲‏ ه . ذهب سعود الى الدهناء وأقام فا“ برد ان یتحسس 
ويتفحص الأخبار عن بني خالد . 

وي تلك السنة غزا سلمان بن عفيصان بلدة « الجشة » في الاحساء » وقتل 
من أهلما رجالا » وغزا كذلك «العقير»» فأخذ ما في الخان من الأموال وأحرق 
بوت الجريد . 

وني سنة ٠۲۰۴‏ ه . سار سعود بجنود كثيرة الى الاحساء ٤‏ وكاأن بين بحنوده 


)١(‏ لقد حارب سعدون الدرعية غير مرة ء رفي عام ٠٠۹۲‏ ه . طلب من عبد العزيز 
الملصالة فأجابه البها ولكن سعدون ما لبث أن نقض الصلحء وثي عام ٤‏ هھ . هچيم سعدون 
على غزو لأهل سدير رالوشم الموحدين وقتلهم وكان بين قتلام أميرا الغزو .. ثم أغار على النبطة 
ومعم غزو لأهل ضرمى فقتل من الموحدين ثلاثين رجلا » وي العام ٠٠۹٩‏ ه , غزا سعدون 
بريدة وحاصرها طويلا وعجز عنما » ) غزا الروضة .. وهكذا نرى سحل سعدون سافلا 
بالعداء للدعوة » ماطخا بالدم .. ومع ذلك قبل التجاؤه .. 

أما سيب ثورة عبد الحسن على سعدون » فهو أن سعدون كان بخشى من الشيخ عبد الحسن 
آل عبيد الله » خال داحس ومد » أخو سعدون لأبيه » أن ينازعه الرئاسة أو يدقع اليما أحد 
أخويه الذكررين » فصمم على قتله .. وعلم عبد امحسن بذلك فهرب مع داحس ومد سرا إلى 
العراق واستنصرا الشخ ويي .. 


عدد من عربان بني خالد الذبن جلوا الى الدرعة › فالتقى بقاتلة لمعد الحسن 
ودو بحس »> وجرت بهم مناوشة قصيرة » ثم انصرف سعود راجعاً . ويعلل 
ابن غنام سبب إسراعه في العودة بأته عل أن جماعة من جنوده > وهم من بني 
خالد » أضمروا الحيانة . ويقول صاحب المع أن رجال سعود هم الذبن كانوا 
يقاتلون فكان أ كثر القتلى منهم . 

عاد سعود من الدرعية الى الاحساء مرة اخرى برجاله الخلصين وحدم > 
فسار الى المبرز ورمى أهلما بالبنادق ثم سار الى قرية « زالفضول » ( فأخذها 
وقتل من أهاہا نحو ثلامائة ) . 
تحريض الشريف غالب : 

ويقول صاسحب «اللمم» : إن الشريف غالب ( كتب لعبد المحسن برغبه في حرب 
آل سعود »› وقد بذل له شیا من المال نقداً » وأعطاه پنده خسان عدا من 
عبادلة السند والاغوان « الأففان » » لأنه لا عكنه توصي - أي الال - الى 
عبد الحسن بغير ذلك » لإحاطة ملك آل سعود بجميع أرض بني خالد برا 
ومحراً » وجعل معم اثنين من خدامه لأجل التوصيل › وقال : إستعن بهذا على 
حرب عبد العزيز واغزه من تلك الأطراف التي تلىك» للا تقوى شو كته فيميل 
علب مبلة واحدة » وهاأنذا أمشي عليه من جة المحجاز » فأجايه عبد الحسن 
لماقال .. ) . 
ويقال إن عبد العزيز عرض على سعدون أن مجهزه محش الى الاحساء »> 
ولكن سعدون مات قل ذلك . 
سعود يقاتل عبد الحسن ویؤمر زید بن عریعر : 

وقي عام ۱۲۰۲ ه . سار سعود الى الاحساء تجنود كثيرة » وسار معه عسدد 
كبر من بوادي الظفير والمارض وجلوية بني خالد > وکان على راسہم زید بن 
عريعر » الذي أصبح زعبما علبهم ومرشح الدرعبة لإمارة بني خالد والأاحساءء؛ 
بعد األنصر .. 


۷ س 


إلتقت جوع سعود مجموع بني خالد في « غرييل » ٠‏ فهزممم سعود هزعة 
منکرة وغم منہم مال؟ کثیراًء وقتل عددا کبیراً جداً ول ينج منہم إلا القلیل ٤‏ 
وهرب بعض رۇ سام الى قطر والزبارة ؛ متهم عبد الحسن وعبال عريعر . 
ويقول ابن غنام إن سعود اراد من زيد بن عريعر > بعد انقضاء معر كة غرييل؛ 
وتعلل .. ) فعاد سعود إلى الدرعية . 

وقول ابن بشر :إن بني خالد کانوا محاربون تحت قبادة عبداحسن ودويجس› 
فېرا الى المنتفتقى » فاستعمل سعود ( زيد بن عريعر في بني خالد أميراً > 
فاحجتمعواعله ) . 
مقتل عبد انحسن : 

ذ کر ابن بشر ني أخبار سنة ۱۲۰۹۲ ه. أن زيد بن عريعر٤بعد‏ توليه الإمارة 
امنتفتى وبذلوا له الصداقة والأمان وأمنوه ووعدوه » حتى أتى البهم واجتمع 
مسبر سعود الى القطيف : 

ی سنة ٠۲٠۹‏ ه . سار سعود إلى القطبف > فنازل بلدة « سبهات » واقتحم 
أأسوارها ودخلما وقتل من أهلا ألا ومسمائة رجل واستولى على جميع ما فا 
من الأموال التي لا تعد ولا توصف . 

ثم سار إلى « القديح » واستولى على أموالما . 

ثم استولى على« العوامية »وغيرها من القرى » ثم ذهب بعد ذلك إلى الفرضة 
وحاصرها ؛ فبذل له هلما ثلاثة لاف زر › فرفع سعود عتمم الحصار ورجع 
إلى الدرعبة . 

ويقول ابن بشر إن أهل الفرضة صالوا سعود على ٠٠١‏ أحمر » وان سعود 
دخل ( عنك ) ونما وقتل من اهلا ٠٠۰‏ . 


ئؤرة في الأحساء : 

في سنة ٧۲۰۷‏ ھ . ٿار بنو خالد على رئيسهم زید بن عریعر واخوته وجمیم 
آل عريعر ٠‏ لانم قتاوا عبد المحسن آل سرداح » وحالفوا الدرعبة . 

وقد نصّب الثائرون براك بن عبد الحسن أميراً على بني خالد “ فل عض على 
ولایته غير قليل حتى أخذ يشن الغارات على جماعات من البدو كسبيع وغيرم 
لىظهر قوته . 
عبد العزي يتقاتل بني خالد : 

كانت ولاية براك وأعاله الاستفرازية تحديا ظامراً للدرعبة “فأمر عبد العزز 
ابنه سعود أن يسر إلى قتال بني خالد . 

ويقول ابن غنام إن سعود > بعد وصوله إلى الأحساء > عرف إن بني خالد 
تازلورن على ماء اللصافة > فسأل رؤساء جنده : هل يتبعہم “ أم ينتهز فرصة 
غیاېم فبقنحم بلدانېم وأهلېم وعلاتم ؟. فأشاروا بان بقتحم علاتېم ٤‏ ولکنه 
آثر تتبعهم ومبارزتهم “ فسار إلى اللصافة فوجدم قد غادروها > فأدرك نم 
سبمودون الما أو إلى المياه القريبة منما > فاا عادوا برز الهم المسامون فقاتاوم 
وقتلوا منهم ستائة رجل في حلة واحدة > ويقدر ابن بشر جل القتلى من بني 
خالد بين ألف وألفين “ وقد انهزم براك بن عبد الحسن بقلمل من رجاله ولجأوا 
إلى المنتفق > واستولى سعود على أمواهم ومتاعېم ومائتین من خبلېم . 

ويسمي ابن بشر هذه الوقعة باسم وقعة « الشبط »“وهو موضم قي اللصافة . 

وقد كان فمذه الموقعة أثر بلغ في نفوس سكان الأحساء فمالوا إلى الاستسلام 
والطاعة للدرعبة . 
سعود يدعو آهل الأحساء الى الطاعة : 

سار سعود بعد ذلك إلى « الطف » على ماء الردينيات ‏ ونز ها » وأقام 


, » في ابن بشر الردينية » ولكن مؤلف تاريخ الأحساء ضبطما هكذا : « الردينيات‎ )١( 


فما أباما » و كتب إلى أهل الأحساء رساثل يدعوم فما إلى الدخول في الإسلام 
والطاعة والانقاد . 


سعود يدخل الاحساء بدعوة من أهلها : 

يقول ابن غنام أن رسل أهل الاحساء ( قدمت على سعود في منتصف شعبان 
سنة ۱۲۰۷ ھ . ومعم ڪتامم يدعونه فيه للقدوم علمم “ فسار الهم في أول 
رمضان » فنزل قرب « عبن نجم » » فخرج البه أل الاحساء وعاهدوه على 
الإسلام والطاعة » فأقاهم من الجهاد أعواما » ترغيبا مم في البقاء على الإسلام 
وتالفا اقام . 

ثم أمر بهدم جمبع ما في البلاد من أماكن البدع والزيغ والأهواء والضلالء 
وإزالة القباب التي على القبور .. وأمر كذلك بإقامة شعائر التوسحند وإبطال 
ما خالف الشرع من الأحكام والمواظبة على إظمار الصلوات في المساجد ومعاقية 
كل متخلف عنما > وأبطل جميم أنواع الربا والعقود الفاسدة والمظالم والعشور 
والامكاس . 

ول ي وإحيائه بالمذاكرة » والتدريس على جيم المذاهب 

الأردعة» والتجرد في تفم التوحبد » وأقام الامُة في المساجد والعاماء في المدارس 
وأقر“ الاسباس والس" 

ثم أشار على سعود كثبر من أهل البلاد بن بني له حصنا . . فوافق بعد 
تردأد » واجتممع رأي آهل الشورة أن يكون موقعه مکكان بوت آل ميد وما 
حوطها »> فهدمت تاك البيوت وأمر بأن تدفع قيمة كل بيت الى صاحب البيت 
حی لا یضیع ملکه ) . 

ویذ کر ابن بشر أن سعود استعمل على الاحساء أميراً : عمد الجلي » وجعل 
على بیت الال حسين بن سیت »> و أن العاماء الذبن أقاميم في الاحساء لتعلم الدن 
م : عبداله ٻن فاضل وابراهم بن حسن بن عبدان ومد بن سلان ومد بن حسین 
ان همد بن حسان . 


م س 


أهل الاحساء ينقضون عدم : 

ارحل سعود من الاحساء وقصد قرية « نطاع »؛ ماء في الطف > وأقام فييا 
نجو شېر “ فأتته الأخبار أن أهل الاحساء نقضوا العہد .. وقتاوا المسامين الذن 
أقامم سعود عندهم دعا" وهداة ˆ ومعامان ٤‏ وکارے جل من ”قتل نحو ثلاثين 
رجلا ) ٩‏ . 

استشار سعود أهل الرأي في العودة الى الاحساء لمعاقبة الثائرين “ فأشارو! 
عله بالعودة الى نجد لاستكال العدة والعدد ٤‏ قعاد الى الدرعبة . 


الاستيالاء على شمالي الا حساء وهرب ابن عريعر : 

قال ابن غنام : (قي سنة ۱۲١۰۸‏ ه. سار سعود بالسامين بريد حصار الاحساء 
وتدمىرها »> وعقاب من فما من الفجار والمرتدن الذبن قتلوا دعاة المسين 
ومعامي التوحید فیا٤‏ وکان زید بن عریعر وإخوانه وجماعته نازلین في الكويت 
حابن ثار أهل الاحساء » فسار حاعته الى الاحساء وبقي فما يستعد مع أهلما 
لقتال أهل الإسلام > فلا كان آخر الحرم نزل سعود على قرية الشقمف) من قرى 
الشمال في الاحساء > وكان فما ستائة رجل » فأحدق با المسلمون واحتدم القتال 
بهن الفريقان بومین E‏ 
النخل؛ وني اللبلة الثالثة هرب أهل الشقىف الى قرى القرين والمطيرفى والبرزء 
فأرسل سعود جماعة من المسامين الى قرية الشقىف فوجدوها خالة » فأ خذوا ما 
وجدوا فما من الأموال . 

ثم اجتمع أهل قرى الشمال في القرين > فحاصرم المسامون وحاصروا كذلك 
أهل المطيرني» فلا طال علبمم الحصار طلبوا ( أي أهل قرى الشمال ) من سعود 
المصالة فصالحمم على نصف الأموال “ثم أمر أهل القرين بالجلاء عن بلدتمم 
فار تحلوا. 


. انظر ابن بشر » الذي يقول أن أهل الأحساء قتاوا الأمير المجلي وصاحب بيت الال‎ )١( 


SS‏ حدش المسامين إلى المعرز 
فخرج اهلا إلى لقانم › ومعم زید بن عریعر واخوانه وجماعته ٤‏ فافتتلوا ٤‏ 
وقتل من أهل الضلال خ غدر بن عمر وحمود بن غرمول » وعاد زيد وجماعته إلى 
بلدة المبرز . 

بعد أيام أعاد المسامون الكرة > ولكن ل يقتل أحد . 

فلما عرف المسامون حال أهمل الميرز عمدوا إلى استدراجهم بالحبلة ء وذلك 
بأن يتراجم المسامون وي يتبعهم أهل البلدة ومن ن انضم الهم فيكشفيم المسلمورت 
E ES‏ المسلمين عدد كير من آهل 
الأحساء كادت أن تنخلم قاوب المسلمين لمرآء لولا أن ثبتمم الله » فصدقوا الجلة 
وهزموهم بعد ان قاتاوهم أياما وقتلوا منهم نحو مائة وعشرين رجلا › وافمزم 
زيد بن عريعر إلى بلدان الشرق "' . 

وبعد أيام سار المسلمون إلى بلاد ابن بطال "' فقاتلوهم أهلما وقتلوا منم 
عد رجا وغضوا ماقي من الت اليرت راطا 

م سارت جموع المسلمين إلى الشرق وقاتلوا أهل هل الجسلوقتلوا منم رجالاً. 
بيعة براك وأهل الأحساء : 


كان الأعراب وأهل البوادي من کان مع سعود في تلك الأثناء ددمرورت 
ويقطعون النخيل “حت اشتد الضسق على اهل الأحساء “فأتى براك بن عبدالحسن 
إلى سعود وأتبأه ان اهل الأحساء بریدون الدخول ئي الدين ويلتزمون مسح 
الأحکا م ٤‏ فطلب منه سعود ان مخرجوا اليه بأنفسهم » فاستعان براك بکبار 
امل ا فقاموا معه وأعانوه › “ واستقر الرأي بين براك واهل الأحساء على 
ان يذهب اليهم براك - بعد ارتحال سعود إلى نجد - ويبايعوه على الإسلام 


, يسمي ابن بشر هذه المعركة : وقعة عيرس‎ )١( 
. البطالية‎ )۴( 


وخر جوا زید بن عریعر واخوته وینفو هم٤‏ فارتحل سعود حین الح عله اخوانه 
وقالوا له : عسی ان یکون هذا سيا هم في الإعان . 
نقض العهد : 

فلا ارتحل سعود وزال عن اهل الساء الحصار والرعب نكثوا إوعدهم 
والشقاق > قانصرف عنهم براك وخرج الى البادية “ ثم كر" علمهم بخبله “ وانفم 
اليه جماعة من اهل الدين من السياسب › واجتمعوا في ( الحشة ) واجتممع اولاد 
عريعر واعوانه واهل المإرز واهل المفوف في بلدة ( الجفر ٠)‏ وكانوا من الكثرة 
بحيث لا يضبطمم الحصر » فاحتدم بينم القتال » وقتل منم عدة رجال ٠‏ حقى 
ودخل براك المبرز في البوم التالي > وعاهده أهل المفوف والميرز على الإسلام “ 
فأقام شرائع الدين في الأحساء > و كتب الى عبد العزيز يعلمه ا تم > فكتب اله 
عبد العزيز ان يبذل في الدين جهده , 
زوال ولاية آل حید : 

قسال ابن بشر : ( .. وتولى براك في الأحساء ودخل اهل المفوف وجميع 
اهل الأحساء تي طاعته وصار ابا لعبد العزيز في الأحساء سامعا مطبعا ويزوال 
ولاية زيد عن الأحساء زالت ولاية آل حيد المستقلة هم في الأحساء والقطيف 
ونواحمما » لأن ولاية براك هذه كانت لعبد العريز بن مد بن سعود» فكا اتفتق 
أول ولایتم لتلك النواحي بلفظ( طغى الماء )اتفق تاريخ زوالمم بلفظ (وغار) 
فحصل الطباق البديمي " . 


: البيتان اللذان أشار اليما اين بشر ها‎ )١( 


( رايت البدو آل حيد لا تولوا أحدثرا في الخط ظا 

اتی تارخہم للها تولا کفاتا الله شرمو « طغى الا ) 
البيتان قيلا في أول ولايتهم » وأما البيت الذي قيل في زوال ولايتهم » فهو : 

( تاريخ الزوال أتى طباق وغار إذا انى الأجل المسمى ) 


فتنة الاحساء الکارى : 


م تستتقر الامور في الاحساء مدة طويلة “ فقد أخذت عناصر الفساد والفتنة 
تتجمع وتحاول نقض العد وخلع الطاعة ومحاربة رجال الدعوة » ولا بلغ ذلك 
الإمام عبد العزيز بعث الرسل والكتب الى براك بن عبد المحسن يدعوه الى قمع 
الفتنة وطرد رؤسامما وإجلامم عن البلاد والسهر على إقامة شعائر الدين» ولكن 
براك أجاب أنه عاجز عن طرد المفسدبن لقوتهم وأنه يخشى ان يثوروا عليه 
فتكون الفتنة بهم أعظم . 

ويندو أن اول من حرض على التمرد رجل يدعى ( صالح النجار ) استطاع 
ان يستسل اله جماعة كابن عفالق والجسلي وابن مد وغبرهم ؛ وكان يدير 
المؤامرات لبلا ويتظاهر في النهار بأنه من جماعة المسامين . 

ويقول ابن بشر: إن هؤلاء الماعة - مع رجال من رؤساء الاحساء» وبراك 
نفسه كان مالا مم - ( أجعوا على نقض عبد المسامين وحاربتم “ وتبين أمرهم 
وأظمروه ؛ ثم أرادوا من السياسب موافقتمم فأبوا علمم وقاتلوهم وامتنعوا > 
ثم إن السباسب أرساوا الى عبد العزيز يستنجدونه ويستحثونه > فبعث الهم 
ابن عفيصان في جيش طلبعة امام ابنه سعود »> فلا أتاهم البشير قويت قاد مم 
وثبتوا). ويقول ابن غنام أن رئيس السیاسب سيف آل سعدون دعا اله رجال 
عشيرته الذبن كانوا مالئين لأصحاب الفتنة وحذرهم مغبة أعمالمم > فارعووا 
وعادوا الى حظيرة التق فأصبحت السياسب صفا واحداًء أما زعم الفتنة صالح 
النجار فاجتمم عنده السفاء والأراذل من الرفعة والنعاثل وغبرهم من سفلة 
القبائل » وأجمعوا ريم على ان يقتل كل فريق منم المسامين الموحدين الذين 
بقيمون بينم » وبداً صالح النجار فقتل عبد الله بن حسن من الموحدين وجرح 
ابن کثبر ٤‏ ثم نېض مم جماعته الى السياسب > فعجزوا عنم ٠‏ فأرساوا الى 


البلدان الشرقية يطلبون المدد » وكان أهل البرز مع السياسب وكان معم كذلك 
فرق من العتمان رئدسمم موس بن شقىر › فقا م صالح وجماعته بمحاریتېم › 
ولکنه درا أن تغلب علیہم مستسیل وأن هزیت اتیة لا ریب فیہا فار سل 
الى رئيس العتبان يطلب منه الأمان » ففعل . 

ثم وصل ابن عضصان ؛ ومعه جلوده الشجعان على مائتي مطسة ٠‏ فقتلوا 
من المنآمرين ستين رجلا » أكثرهم من أهل الجبيل “ ارا ا المي 
والحبابي وابن عفالق الى قصر على بن حمد . 

وسار ابن عقيصان الى قرية « العمران » وحاصرها »> وقي خلال ذلك طلب 
رؤساء المتآمربن منه الأمان على أن جاو عن البلاد؛ فأجاء بهم الى طلبېم ٤‏ وذهبوا 
الى العقير ثم الزبارة . 

ویقول ابن بشر : ( تزبن ابن عفالقی والحبابي على ابن مد فحاصرهم ابن 
عفمصان ومن معه مدة يام وضبق علمهم “ فطلب ابن عفالق والحملي والحبابي 
الآمان وأن يسيرو! الى عبد العزيز > فأذن مم وساروا اله في الدرعبة ) . 


سعود في الاحساء : 

كانت فتنة الاحساء في شمر رمضان من سنة ( ١٠۲٠ه.‏ ) ٤‏ وف شېر 
دي القعدة من هذه السنة خرج سعود من الدرعبة “ وعرج على ( شقرا ) حسث 
توافد اليه كثسر من المقاتلة٤‏ ثم سار الىالاحساء فازل قريبا من مزارعما المعروفة 
باسم (الرقيقة  )‏ وقضى هناك لبلته ( وأمر مناديه بنادي في المسلمين أن يوقد 
کل رحل ارا وان يثوروا البنادق عند طاوع الشمس » فلا أصبح الصباح رحل 
سعود بعد صلاة الصيح ٤‏ فلا استووا على رکائبمم ٹوروا بنادقېم دفعة واحدة ٤»‏ 
فأظامت السماء وأرحفت الأرض وثار عج الدخان في الجو وأسقط کشر من النساء 
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الحوامل في الاحساء . ثم نزل سعود في الرقبقة ا مذ كورة »> فسلم له > وظهر عليه 
جيم أهل الاحساء على إحسانه وإساءته » وأمرهم الخروج اله فخرجوا فاقام 
في ذلك المنزل مدة أشر يقتل من أراد قتله ومجلي من أراد جلاءه ويحبس من 
أراد حيسه؛ ويأخذ من الأموال» ودم من المحال“ ويسني ثغوراً ودم دوراً“ 
وضرب عليمم الوفا من الدراهم وقبضما منهم “ وذلك لما تكرر منهم من نقض 
المد ومنابذة المسلمين وج رهم الأعداء علمهم > وأكثر سعود فيهم القتل “ 
فكان مع ناجم بن دهينم عدة من الرجال يتخطفون فى الأسواق أهل الفسوق 
ونقاض المد “ وكان أ كثر القتل قي ذلك البوم من المسلمين فى الاحساء بالتلنقرة 
والسوادية الجتمعة على الفسوق › الذبن فعلهم قي الاحساء بأهو انم كلا أرادوه 
فعلوه» ولا يتجاسر أحد يأمرهم او ينماهم لكثرة تعديم “ فذا مقتول ف‌البلد» 
وهذا بخرجونه الى الخبام يضرب عنقه عند خيمة سعود ٤»‏ حى أفناهم إلا قلبلا. 

وحاز سعود من الأموال في تلك الغزوة ما لا يعد" ولا محص . 

فلا أراد سعود الر حل من الاحساء » أمسك عدة رجال من رؤساء اهل › 
منم علي بن حمد وآل عمران وبريكان ومد حسن العدساني > القضاة »> ورجال 
کشر غبرهم › وظہر بم الى الدرعىة وأسكنهم فا . 

واستعمل في الاحساء ( ناجم المذ كور » وهو رجل من عامتهم ) . 
قصة القطيف : 

لا یذ کر اہن بشر شنا عن معارك القطيف ولا ندري سر هذا الإمال . 

ويقول صاحب اللمع أن سعود » بعد أن أتم إخضاع الاحساء » باستثناء 
القسم الشرقي منا والقطيف » رجم الى الاحساء مرة ثانىة “ وقاتل صاحب يلاد 
الشرق ( علي بن مد ) > واقتحم عدداً من قراه > فدخل على قلعمة صغبرة 
وتحصن فما مع أبناء عمومته ومائة مقاتل > فحاصرهم سعود ورماهم بلمدافع 
وهدم طرفاً من بنيان القلعة » ولا رأى على الخطر المحدق به » طلب الأمان ء 
مىوه م 


وأرسل عبد العزيز بعد ذلك جيشا الى القطىف › بقبادة ابن عفصان › 
وعدده ثانية لاف مقاتل » وكارن على القطيف عبد الله بن سلمان الخالدي »> 
وعننده جيش كبر في القلعة “ فاستشار كبير الرعايا » أحمد بن غانم القطبفي › 
فى الخطة الصالحة الواحب سلو كما أمام الموحدين؛ بعد هلاك بني خالد » وأوضح 
له أن مقاتلته قلائل » وأنه مخشى أن خرج من القلعة فلا تضبط » ومخشى كذلك 
أن يبقى فبا فيحصرها الموحدون ولیس عنده مدد » وکل حصور مأسور . 

فأجابه ابن غانم : ( اخرج وقاتله ولا تخش على القلعة ) . 

فخرج عبدالله بن سلمان وحارب حربا شدیدة في مکان يقال له «الځارودیت› 
يعد عن القطىف ثلاث ساعات › وقاوم اثني عشر یوما ٤‏ ثم ازم وهرب الى 
الصحراء ثم الى تاروت ٤‏ حسث تحصن في قلعتا مع تفر من رجاله . 

ولا بلغ خبر ابن سلهان الى أحمد بن غانم > حصن نفسه وجماعته في القلعة “ 
فجاء ابن عفصان وطلب من أحمد تسلم القلعة > فرضي بذلك » ولكنه حاف 
من -جنود الماشير الذين كانوا معه في القلعة »> فاقتحم ابن عفيصان القلعة عنوة 
واستولى على القطيف وقتل كثيراً من أهلما “٤‏ وأما أحمد بن غانم وال غانم الذين 
يبلغ عددم ٠٠۰‏ فلم یسم أحد بسوء . 

ثم أرسل ابن عفىصان فرقة من رحاله الى تاروت فعجزوا عنما ٤‏ فكب الى 
عبد العزبز “ فأجابه : سأرسل اليك مدداً قويا من صالح الدوسري › ففوض 
البه البلد واخرج بنفسك الى عدو الله ورسوله ولا تقبل منه صرفا ولا عدلاً . 

وقد استطاع ابن عفيصان الاستىلاء على ثاروت و کنب الى عبدالعرز بالفتح> 
فكتب اليه عبد العزيز : أقبل الى الدرعية واجعل على القطيف أحمد بن غانم . 


(۷) ~۹۷ 


اللات العراقية ضد جد 


مسنة ۱۲۰۱ هه ٠‏ 


نويني يغزو القصم : 

في أول سنة ٠٠١١‏ ه . سار ثويني برجال المنتفق > ومن تبعهم من الل 
الزبير وبوادي شمر وطي وغيرم › وقصد القصم » وکاری عدد مقاتلته كبيراً 
جدا ٤‏ وکانت أسلحتمم ومۇنهم موفورة . ویقول ابن غنام : إن جبوش ثويني 
ما كان ر محصي عدتها إلا عال الأسرار .. حافة بتلك المدافع والقنابل الكبار “ 
التي لا يقوم عن دها حصن ولا جدار ٤‏ ولا يدت عند رؤيتہا قلوب الصغار 
والکبار ) . ویقدر ابن پشر زهبة البنادق والمدافم وآلاما في هل ٹويني هذه 
ڊسعائة حمل . 
معركة التنومة + 

نزل ثويني جموعه أولاً عند قرية التنومة » وحاصرها > ورماها بالمدافع 
أیاما ٤‏ ثم استولی علىما . ويقول ابن بشر : إن استبلاء ثويني على التنومة كان 
عنوة » وإنه ( استأصل أهلما قتلا ونا » قتل جيم أهلما إلا الشريد “ قيل : 
إن الذي قتل فما ماثة وسيعون رجلا ) . 

اما ابن غنام فبةول : إن الاستبلاء على التنومة تيم“ صلحا بالمكر والنديعة > 
وإن أهلالتنومة قاوموا الغزاة بيسالة نادرة؛ والتحفوا القمص والاً كفان و صمموا 
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على الشادة متطلعين الى ما عند الله من ال جنان > فما عجز ثويني عن افتحام قلعة 
البلدة بمدافعه الحكبار والصغار» أرسل الى رحال القلعة بالأمان (وزين فم النزول 
عن ذلك المكان + والخروج الى سائر الأوطان .. وکان الواسطة بشم عات 
جمد .. فرضوا بذلك .. ولا استقر ذلك الأمان بينهم > دخلوا علبمم القلعة 
سریعا » فعجاوا لاسمین حینہم “ وقتلوا غالب من وجد› وا ينج إلا من هرب 
وأفقد » ولهست تلك القرية ) . 
حصار بريدة : 

سار وني “ بعد فراغه من التنومة؛ الى بريدة . ويقول ابن غنام : إن مقام 
ويني عند بريدة کان قصيراً جدا٤‏ وإنه ناوش أهلما الحرب من بعيد» ثم ارتحف 
من الخوف والرعب ٠‏ فانمزم وعاد أدراجه مسرعا الى البصرة . 

وني اعتقادنا > ان رواية ابن غنام عن حصار كل من التنومة وبريدة غير 
دقيقة “ فلا يعقل أن يعجز ثويني عن قرية صغيرة مثل التنومة او يتخلى عن 
حصار بريدة ولا يض عله إلا أيام قلائل > وهو الذي قطم من أجلما المسافات 
الشاسعة وجهمز الجبوش الكسيرة وأنفتق الأموال وقامى الأهوال ٤‏ محرد .. أنه 
« ارتحف من النوف » |.. 

الواقع ان لعودة ثويني الى بلاده أسبابا اخری ذ کرها ابن بشر وابن‌عسى»› 
فالأول يقول إن ثويني نازل بريدة ( وحصل بينه وبين أهلما بعض القتال؛ فبيةا 
هو محاصرها أتاه الخبر بأنه وقم في أوطانه “ بعد ظموره » بعض الخلل» فار تحل 
منہا راجا ) . ويوضح لنا ابن عسى ما أشار اله ابن بشر تهمحا فقول : إن 
الخبر الذي بلغ ثويني هو أن ( سلمان باشا » والي بغداد» عزله عن رئاسة المنتفق 
وول مکانه حمود بن ٹامر ) . 
خيبة ابن سرداح : 

کان رئيس بني خالد » عبد امحسن بن سرداح > قد أقبل من الأحساء لمساعدة 
أويني ومقاسمته النصر والغنيمة “ فبلغه وهو في طريقه البه ارتحاله وعودته إلى 


البصرة “ فعاد من حبث أتى > ومات بعض رجاله من الظماً “ . 
متابعة مؤخرة ريني : 

يقول ابن غنام إن أهل بريدة » بعد انسحاب ثويني٤‏ خرج منم سبعة رجال 
ولمقوا مؤخرة ثويني » لعلهم يصيبون غنما “ ولكن فرسان ويي أسرعوا الهم 
وقتلوم » وإن الأمير سعود جد هو أيضا في أثر ثويني > فأدرك أسلافا من شمر. 
کمبرم ابن جدى .. فقتل المسامون منم رجالا .. وأخذوا ما عندم من اثاث 
وأمتعة وزلال وغنم وآبال “ ورجعوا بأحسن الآ مال » 5 
مصير ثويني والتجاؤه الى الدرعية : 

يتتبم ابن بشر أخبار ثويني > بعد عودته إلى العراق ٠‏ فبقول انه نزل باد 
الزبير » فجاء اله متسلم البصرة للسلام عليه “ فحيسه وأخذ خباہ ٤‏ ور کب 
ساعته إلى البصرة ودخل السرايا وضبطما واستولى على البلدة “ ثم طلب من 
أعبانها أن يكتبوا إلى السلطان لبكون أميراً وباشا في بغداد .. فأرساوا كتابا 
بذلك مع مفتي البصرة إلى السلطان المقاني في استانبول » فلما قرا السلطاات 
الكتاب عرضة على وزرائه »“ فقالوا له : هذا اعرابي متغلب .. فغضب السلطان 
وطرد المفتي .. 
منكرة » وهرب يمن بقي معه إلى « الجهراء » قرب الكويت ؛ ثم إلى دبرة بني 
خالد في الممان . 

ونی عام ۱۲۰۲ هھ . ٤‏ يقول ابن بشر › سار حمود بن ثامر ٤‏ شخ المنتفق 
الجدید الى ٹویني وأخذ عله وخبامه وقتل عدداً من رجاله .. فېرب ثويني 
وقصد إلى بني خالد الذبن ساعدم قي عنتمم فلم محسنوا وفادته . 

ولم ب ثویني بعد ذلك کله ملجاً له إلا الدرعة “التق أراد بها الشر غير مرة» 
فقصدها وتز ها » فأ كرمه عبد العزيز كثيراً وأعطاه مالا وخىلا وابلاً .. 
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وني ( تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ) لإبراهم بن صالح بن عسى › 
إن ثويني ومن معه ساروا من الکویت « لقتال مود بن ثامر » فالتقوا به في 
الير-جسية بالقرب من بلد الزبير “ وحصل بينم قتال عظم وصارت المزية على 
ٿويني واتباعه وقتل منم عدد کبیر “ وانېزم ثويني ومعه عدة رجال إلى 
الدرعمة » .. 

وني ( تاريخ الكويت السباسي ) سين خلف الشبح خزعل “ إن ثويني 
غادر الدرعبة وتوجه إلى الكويت وحل ضيفا على أميرها الشخ عبد الله الصباح 
وعرض علبه ما کان يدور في خاده من أمر ابن اخه الشخ مود بن امر “ 
فأشار علبه الشىخ عبد الله الصباح بالذهاب إلى بغداد لطلب العفو من الوزير 
سلمان باشا » والي بغداد » فقبل ثويني نصحه وانصاع لرأيه السديد » . 

سنة ۱۲١١‏ هھ . 
ثويني يقود حلة كبيرة على الدرعية .. 
ولكن رجلا مغموراً يانتله وترجع الحلة بالخزي : 

أثار استملاء عبد العزيز على الأحساء غضب السلطان العهاني > الذي كان 
حريصا على استبقاء هذه المقاطعة الغشة ضمن متلكاته > فكتب الى والي بغداد 
دأمره بتجميز حملة لحاربة الدرعبة واسترداد الاحساء ؛ ولكن والي بغداد سلمان 
باشا اصطنم الأعذار الملفقة لتأخير موعد هذه الجلة» فأعاد السلطان الطلب مرة 
ثانبة ثم ثالشة › فأذعن الوالي أخيراً لأمر السلطان › خوفا على نفسه من العزل 
والانتقام . 

وقد يتساءل أحدنا عن‌السر في التجاء السلطان العثاني الى والبه وصيره علنه» 
بيا كان جب عليه أن يأخذ هو زمام المبادرة ويتحرك فوراً مجيوشه القوية .. 
والجواب هو: إن البلا المثانية كانت تعاني الشيء الكشير من الأخطار الداخلىة 
والخارجىة > فقد حاربتما روسبا والنسا› ئم تبعتا فرنسا فدخات جیوشا 
بقبادة تاإولىون بونابارت مصر .. وإلى جانب هذه الاعتداءات الأجنية قامت 


— إو س 


الفتن في بعض المنساطت العثانبة المأهولة بعناصر غير تر كمة .. وكل ذلك أضعف 
هسبة السلطان وسلطته وقوته » وسلبه مقدرته على التحرك . 

جز سلمان باشا ( عام ٠۳٠١‏ ه. ) حملة كبيرة حاربة نجد > اختار لقيادعا 
الشمخ ثويني “ الذي عرض نفسه على الوالي والتمس منه أن يعي ده الى مشيخة 
المنتفتق ويكل البه حرب نجد > فيضمن له .. استرداد الاحساء وتهدع الدرعبة. 
رواية ابن غنام .. ومناقشتما : 

بقول ابن غنام : إن أعداء الدعوة » من عاماء وغيرهم» هم الذين طلبوا من 
وال بغداد تحہيز ال٤‏ وهم الذبن نصحوا له باختمار ثويني قائداً ما > لما عرف 
عنه من الشجاعة والسطوة > خلال وقائعه المشهورة في القصم وغيرها .. فعمل 
الوالي بنصحمم واستدعی وني النه وسأله ریه ني حرب جد » فأجابه ثويني 
أنه مستعد لحرا وتدممر عاصمتما الدرعبة “فولاه قمادة الجلة وأعاده الى مشخة 
المنتفق > وعزل حمود بن ثامر عنما . 

ويبدو لنا أن رواية ابن غنام تنطوي على خطأن : 

الخطاً الأول - قوله أن المحملة طلبما العلماء من الوالي كأنما مسألة دينبة › 
والحقىقة هي أن الحملة تمت بأمر السلطان لاعتبارات سباسىة ومالبة . 

ويتبين لنا هذا الأمر بوضوح ءن قراءة كتب التاريخ العهاني » التي صو“رت 
نا غضب السلطان الشديد من ضبااع الاحساء ومواردها »> فكتب الى الوالي 
بأمره باستردادها قىل أن برك أعداء الدعوة . 

اطا الثاني - قوله أن الوالي استدعى ثويني اله بناء على نصحة العلماء . . 

والحقيقة هي أن ثويني هو الذي عرض نقسه على الوالي . 

يقول مؤلف « دوحة الوزراء » إن استبلاء عبد العزيز على الأحساء وقتله 
أ كثر من ماثتي رجل من ألما ثم استبلاءه على القطيف والعجير وما جاورها 
وإلحاقما بالقطيف › واقطاعما لأتباعه وأنصاره ء هذه الأمور كلما ( أزعجت 
الشمخ ثويني وأغضبته “ فاستأذن للخروج واسترداد هذه البلاد من الوهاين › 
وقد واققت الحكومة على ذلك ) . 
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وهكذا يشير المؤرخ ني رفت إلى أن ثويني هو الذي طلب من الوالي أت 
يأذن له محاربة النجديين .. ولكن ابن بشر أكثر جزما وصراحة تي إظہار 
موقف ثويني وتطرحه على الوالي ٤‏ فقد ذكڪر في تارخة ان ٿويني بعد رجوعه 
من الدرعبة إلى العراق ؛ ( رمى بنفسه على سليان باشا > وأقام عنده مد وهو 
يحاول صاحب العراتق أن يوليه على المنتفق ثم يسير الى نجد ويخربما ويقتل هلما 
فوافق على ذلك صاحب العراق.. وجعله واللا على المنتفتق وعزل حمود بن ثامر). 
حشو د الشويني : 

قغی ٹونی أربعة أشهر أو كش في اعداد الجلة > وقد أسمسناها الجلة 
« العراقىة » لأن رجاها كانوا من حاضرة العراق وباديتما » وإن كان الآمر با 
سلطان الترك .. 

سار ثويني من المنتفق الى الىصرة “ فاستقبل فما استقبال الملوك ؛ وتبارى 
العلاء والشعراء في القاء الخطب والقصائد بين يديه »> وتي هذا « الجو » الجاسي 
ضم ثويني إلى جبشه الولف من عربان المنتفتق رجالا من البصرة والزبير وبوادي 
الظفير و كذلك برادي بني خالد وكان على رأس هؤلاء « براك بن عبد امسن »> 
الذي كان تولى امارة الأحساء لعبد العزيز ثم هرب منما٤واقم‏ غبره أميرا عليما. 

ويقول مؤلف الدوحةان والي بغداد أوعز إلى متسل البصرة أن بسند ثويني 
( ما عنده من العساكر النظاممة ومن الرماة البلوج والمدفعية “ و كذلك ارسلت 
اله الدولةالمهانية أحد اغوات بيروت المسمىأحمد غا الحجازي زادة لمعاونته) . 

ويقول ابن بشر ان بني خالد ساروا كلها مع ثويني ما عدا المپاشير ٤‏ وان 
وني نزل على ماء « الجراء » قرب الكويت ( فأقام عليما نحو ثلاثة اشر وهو 
مجمم البوادي والعساكر والمدافع وجيع لات الحرب من البارود والرصاص 
والطعام وغير ذلك مما بعجز عنه ا لحصر . ور كب عساكر أيضاً في السفن من 
البصرة ومعم المبرة تباريه في البحر “ وقصدوا تاحبة القطىف ؛ واتفقت له 
قوة هائلة ) ... 


a 


حشود نجد لمواجهة ثويني : 

يصف لنا ابن غنام بأسلوبه امسجم قوة ثويني العظيمة ٤‏ وجموعه التي ضاقت 
« منبا الأودية ا والوهود .. والقنابل والقنابر والمدافع التي اأصواتا 
كالرعود » > ثم قول : ( لا تحقتى عبد العزيز الخبر عن الثويني .. رفع يديه 
ولاه .. ودعاه : با من.. يبكشف السوء عن المكروبين .. أكفنا بحولك وقوتك 
المعتدين .. وشتت شلمم أجعين ) . 

ثم .. أمر عبد العزيز سعوداً والمسلمين بالتجهز والخروج لناضلة المبطلين > 
وأرسل الى البلاد كافة » دانىما وقاصسماء بأمره بالتجهز › فلبوا دعوته وبادروا 
الى الطاعة وخرحوا لاحہاد . 

- لكن هذه الحنة فضحت كثيراً من الناس ل يستطيعوا الصبر على البلاء ٤‏ 
فزبن لمم الشيطان أن برتدوا فنةضوا العهد - . 

خرج سعود جموعه في النصف الأول من شوال سنة ٠١١١‏ ه. »> وأرسل 
فریقا من جیشه وأمسر علبہم مد بن معبقل وسسّره حتى نزل بطرف الصمان > 
ولا عاموا أن جيش ثويني بريد أن يسبقهم الى (الطف) حثوا السبر اليه فسبقوه 
ونزلوا عله . وأقام سعود في ( المحفر ) زمنا ٤‏ يكاتب قبائل الاعراب وفرق 
الإسلام وبلدانه وجميع من دان بالتوحبد من أهل الجنوب والشمال؛ يطلب متهم 
النصرة والعون ٠‏ فتتابعت عليه الامداد “ فكان كلما جاءته جماعة أرسليم الى 
( الطف ) لملحقوا حبش المسامين هناك » حتى اجتمم من الخلتق ما لا يكاد 
حط به الحصر . 

تلك رواية ابن غنام ٤‏ وهي ترد الى سعود وحده إمارة الحىش منذ اللحظة 
الاولى . وأما ابن بشر فقرر لنا أن عبد العزيز استعمل اين معبقل أميراً على 
هل الخرج والةرع ووادي‌الدواسر والافلاج والوشم وسدير والقصم وجبل شمر؛ 
وأنه نزل بجموشه ( الطف ) في درة بني خالد . وأما سعود فقد خرج بعد ذلك 
بأهل العارض واستلحق غرواً من البلدان ونزل ( التنهات ) »“ الروضة المعروفة 
عند الدهناء ؛ ثم رحل عنما الى الحفر > الماء المعروف حفر العتك . 


س ¢ — 


ويضيف ابن بشر إلى ذلك أن عبد العزيز أمر أيضا ما لديه من البوادي من 
مطمر وسبيع والعجان والسپول وغبرهم من بوادي نج د بحشدون بأهالهم 
ومواشېم ويقصدون دبرة بني خالد ويتفرقون في أُمواهېا وينزلون ويثبتون في 
وة وولا ا وو ففغاى با اموا ا 
تحر کات الجیشین : 

سار ثويني بجموعه من الجهراء الى الاحساء قاصداً الطف » حث تجمعت 
فرق فجدية يقودها ابن معيقل »> فلا بلغ هذا الأمبر مسبر وني نجوه تراجم 
بجنوده عن الطف وانحاز الى أم ربيعة وجودة٤‏ ثم تحرك ويني بجنوده ونزل 
( الشباك ) »> موقم ماء > فوقم شيء من الوهن في صفوف النجديين »> ولكن 
الجشين ل يلتحما فى قتال سافر > وبقيا مدة طويلة يتفاديان المعر كة الحاسمة > 
وريا استطعنا تقدير هذه المدة بأربعة أشمر او نحو ذلك ؛ كانت شه هدنة غر 
معلنة > ولذلك استطاع بعض مقاتلة نجد خوض معمارك جانبية مع قوم من 
(المائر) في القطيف ٠“‏ وأعراب من شران > ثم سار بعضمم الى جزبرة المائر“ 
خائضان الما البمحر بخبومم » ولعل هذه الغروة المجببة أول غزوة برية بحرية 
بخوضما رجال نجد ۱ ! 


١(‏ ) فص ابن غنام الثلاث الغزوات التي قام با رجال الدعوة ضد العائر وعرب شران ء 
قال : 

١‏ - غزا ابن معيقل مع جيش من أهل الأحساء والمائير وأهل نجد رقصدوا جزبرة المائر 
فاما اجتازوا الما الصحراء وبدت لمم الجزبرة » خاضوا اليما البحر » ولم يغز المسالون قبل هذه 
الغزوة في البحر » وخاضت معهم بعض اليل » فلما وصاوا ساحل الجزبرة أغاروا على أهلما 
فقتاوا منهم عدة رجال وأخذ المسلمون ما بها من الأموال . 

۲ - أرسل سعود رسلا نحو القطيف» ومعهم ركب آل مرةء فوجدوا هناك قوما من الممائر 
فأخذوهم على غرة وقتاوا مهم خمسة وعشرين رجلا وأخذوا سلاحمم . 

+ - سار وبع بن زيد » أمير وادي الواسر » بريد جة الحجاز » فآغار على فريق يقال 
مم أبو البؤس » من اعراب شران ؛ فزممم وقتل ملهم نحو مسين رجلا وأخذ المسلمون جميع 
نحلة والغع والابل . 


س نه س 


مافتل ثويني وزوال الفمة : 

يقول ابن بشر ان جرد نزول ثويني مجبوشه على ( الشباك ) أوقع الخلل في 
بوادي المسلمين » ولم يكن قد بدا قتال؟ بعد »> ولكن الله سبحانه « أراد الفرج 
بعد الشدة والقصر بعد البأس › فتسلط على ثويني عبد امه ( طعيس ) فقتل > 
وكان هذا العبد فارق براك بن عبد الحسن » حبن نقض المد “ فأتى إلى بوادي 
السلمين وغزا مع ر كب جيش منم .. فوافقه اناس من قوم ثويني > وأخذوا 
الر كب والعبد .. وصار مع بني خالد عند براك “ فصمم عزمه على قتل ثويني 
وکان قد أظہر ذلك عند بعض من حضره » وم يستېزئون به “فحان نزل ثويني 
الشاك المذ كور وجلس مجلسه .. أقبل العبد من خلفه فطعنه بين كتفه طعنة 
واحدة ليست نافذة > ولكن الله جعل فما حتفه > وقتل العبد من ساعته › 
وحمل ثويني إلى الحخسمة حسث مات > وجعلوا أخاه اضرا أميراً مكانه » "“ . 
رواية مانجان عن القاتل : 

يقول مانجان ان العبد طعيس كان جا مع جاعة من أهل الأحساء المتسكين 
بعقى دتم الى الدرعبة “ وخدم عبد العزيز “ ثم انم إلى جيش الأمر سعود “ثم 
خرچ واستأاسر لفريق من بوادي الظفر » ويمهذه الوسىلة استطاع الوصول الى 
معسکر ثويني » فترصد له حتی رماه فی مجلسه محربة في صدره کان فسا هلا که 
وقد استل ثويني قبل موته سبفه وضرب به قاتله ضربة › ثم أجز عليه 
الحاضرورن . 


)١(‏ يقول ابن غنام ان مقتل ثوبني وهزية جيشه وقعا عام ٠۲٠ ١‏ ه , والصحيح أنها وقما 
عام ٠۲۱۲‏ » وي ابن غنام ان طعيس کان من جماعة براك بن عبد الحسن وان بنى خالد هددوا 
براك بالأسر والاعتقال إذا م يضم إلى ثويني » ففعل خوفا. , بيا هرب جماعة من رجاله الخلصين 
لعقيدتم ومنهم طس إلى الدرعية » وان طعيس - )ا في رواية مانجان - غزا مم ماع أب 
رجلين فأسره رجال من الظفير كانوا مع جيش ثويني وأخذوه معېم .. 


۹ء س 


رواية الدوحة : 

وف دوحة الوزراء : ( بنا كان ثوبني جالد] في خبمته الكائنة قرب خمة 
مسد عريعر ٤‏ دخل عليه رجل عرلي أسود ؛ وبيده حربة حديدية » وهتف : 
الله ا کبر » > ٹم قذف ہا علی صدره فسحقته٤‏ وخرج راسا من ظہره ومات 
على الأثر . 

أما القاتل فقد تجمعوا عليه وقتلوه حال » وام يعرف هل هو من أتباع 
عبد العزيز الوهابي > او أنه من جماعة شوخ بني خالد . 

أما مد العريعر وبراك فقدكانكل منها يطممبالاستيلاء على الأحساء وجعلما 
تحت حكه . وما قل في هذه الحادثة فإنما قلبت الخطة رأسا على عقب > 
وسببت عودة هله القوات من حبث أتت » وفها م في طریق عودتهم هجم 
علمم الوهابيون وأوقعوا بهم قتلا وفتكا ذريعا » أما اخوان الشخ ثويني 
وعشائر المنتفق فقد القوا ما بأيديم من المدافع واكتفوا بإنقاذ عوائلمم وأنفسمم 
وفروا إلى ديارم . وأما المسكر البلوجي فقد وقع الوهابيون به ضربا وأسراً 
! واستولوا على مها معه من المدافع والعتاد وغير ذلك وذهبوا با غنىمة باردة 


لقد وصلت أخبار هذه الحادثة الى بغداد سنة ٠۳١۲‏ د . فكان وقعبا 
شدیداً E‏ 


رواية بریدجس : 

ولزعم (بریدجس) ان الأمير سعود كان على عل سابق بنبة طعيس وعزيته؛ 
لأنه تقدم بجيشه نحو الغزاة فور وقوع القتل . 

ول یذ كر بريدجس المصدر الذي نقل عنه » ولا یکن بناء سح تار يخي على 
جرد التوم . 

والأرجح عندا » ان كان كن الترجبح بين ( وهين ) ان يكون براك هو 
الذي شج العبد على فعلته > وإن كان التفسير الأمثل هو أن العبد إنا أقدم على 
فعللته نصراً لدینه . 


س و س 


وقد أصبح عمل طعيس »> أي إقدامه الجريء على قتل ثويني قي ظروف 
لا رجو فما لنفسه خلاصا من القتل والتمشل؛ مثلا يضرب . قال ملف تاريخ 
الاسحساء : ( وهذا يعرف معنى الممل العسامي › فىقولون لأرجل المغامر : باع 
بيعة طعيس ؛ يعني اندقع اندفاع طعيس قي قتل أويني ) . 
انحياز براك وأثره في هزية المعتدين : 

يكن مصرع وبني وحده سبب هزية جبوشه المريعة “ فقد كانت تستطيم 
التاسك ومتابعة القتال او حفظ شر فما على الأقل “ فناك عنصر بحب ألا غفل 
كان له أثره في تخاذل المعتدين ٠‏ وهو اتحباز براك برجاله الى جمش المسامين بعد 
مقتل ثويني . ويقول ابن غنام : إن براك كتب الى كل من عبد العزبز وسعود 
أن انضمامه الى ثويني ي يكن برضائه وإغا أ كره عله وأنه سبتحين الفرص 
للحوق بالمسامين . 

ويقول ابن بشر : إن براك ندم على متابعته لثويني “ وعرف أن ثويني 
- إن استولى على الاحساء - لن يوار على أولاد عريعر أحدا. 

ويقول مانجان : إن الأمير سعود كان كتب الى براك أن ينضم اليه في قتال 
ثويني ٠‏ فأجابه : الأفضل أن أكون مم ثويني “ ثم نسحب من معسكره عند 
احتدام المعر كة » وبذلك تقع الفوضى في صفوفه .. فالمزية . 

وقد نفذ براك وعده فور مقتل ثويني » فانحاز هو وجماعته الى الجىش 
الإسلامي الذي كارن يقوده حسن بن مشارى » فأوقع ذلك الرعب والملم في 
رجال ٿويني › فلادوا با هرب وتخففوا من أحاهم الثقبلة كالمدافم ونحوها›> 
ولكن جنود عبد المزيز تبعوم وغنموا منم خنائم هائلة . 
النصر المؤزر بعد مصرع ثويني : 

تحول الخطر الداهم بمصرع ثويني وما تبعه من انحباز براك » الى نصر مؤزر 
للمسامين؛ كانت له رنة فرح تي نجد وعند رجال الدعوة في كل مكان؛ بسنا استقله 


۸+ س 


خصوم الدعوة بالوجوم واملع والحزن . ويقدر ابن غثام ما أخذه المسامون من 
رجال تويني مائة ألف رأس من الغنم وثلاثة آلاف من الإبل وغير ذلك. ويقول 
ابن بشر : ( کان قتل ثويني رابع الحرم اول سلة ۳١۲‏ > ومست هذه الوقعة 
« سجىة » > فلا فرغ سعود من قسمة الغنائم سار ونزل شمال الاحساء وخرج 
البه أهلما وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة؛ وقدم فيه وأخر؛ ونهى 
وأمر » وأخذ من الأموال مالا محص ) . 
مصر ع ثويني في « المقامات » : 

يتخذ الشمخ عبد الرحهمن بن حسن آل الشبخ مصرع ثويني دللا من جل 
الأدلة على رعاية الله تعالى للمسامين في نحد > فقال في إحدى مقاماته : ( .. وأما 
وز ر العراق فسار مراراً عديدة با يقدر عليه من الجنود والكد الشديد › 
رآ یا ف شن انعا و عر ا فی انیت مار م دا 
أن ثويني ني مرة من المرات مشى محنوده الى الاحساء » بعد ما دخل أهلما في 
الإسلام في حال حدائتهم بالشرك والضلال “ فلا قرب من تلك البلاد أتاه رجل 
مسكان لا يعرف »> من غير مالاة لأحد من المسلمين > فقتل ٤‏ فسات ٠‏ فنصر الله 
هذا الدبن برجل لا يعرف » وذلك مما به يعتبر » فانفكّت تلك الجنود وتر كوا 
ما معهم من المواشي والأموال خوفا من المسلمين ورعبا » فغنمها من حضر وقد 
قال الشىخ حسين بن غنام في ذلك : 

تقاسمتم الأحساء قبل منافها 
فللروم شطر والبوادي ما شطر ) ٩‏ 


: هذا البيت من قصيدة طويلة لان غنام » قول فيما أيضا‎ )١( 
تلألا ور المحتق وانصدع الفجر وديجور ليل الشرك مزقه الطر‎ 
لقد أقباوا » والأرض ترجف منممو وقد أدبروا › يقفوهم الذل والصغر‎ 
رمی الله أحزاب الضلال کا رمى ذوي‌الفيل إذ أعباه عن مكة الحصر‎ 


۹ س 


انصاف ثويني : 

ل يكن ثويني موفةا في مسيره الأخير الى الاحساء» ولكننا لا نستطيع أن 
تحرده من كل فضل سابق يسبب هذه الفعلة . بقول ابن سند : 

( ق سنة ۱۳۱۲ھ . قتل « الشقي طعس » ثويني بن عبد الله بن مانم 
القر شي الماشمي العلوي الشبسي “ فمات غرييا شهمدآً .. فحتمل وأدفن في جزبرة 
العمار “ وعند ذلك سقط في أيدي الجوش التي معه وانفدّوا راجعين > فتبعمم 
جش ابن سعود ٤‏ وما زالوا معه في مكابدة الشدائد حتى نزلوا ماء يسمى 
« سفوان » »> فأمل اخوان ثويني أن ياوا الجبش مرة ثانبة ويعودوا لغزو 
الوهابيان کا كان في نة ثوينبي > إلا أن الباشا صرف نظرهم عن هذا الفكر ) . 

ونحن لسنا مع ابن سند حان صف طعبس بانه شقي ويصف ثويني بأنه 
شيد » ولكننا معه حين يدح ثويني لأنه حارب الحجم “ الذبن احتلوا البصرة 
مرتين وارتكبوا فما من الفظائم ما يعجز عنه الوصف .. ووفقه الله تي التغلب 
علمہم مرتین ‏ . 
الحملة العراقية الثانية بقيادة الكيخيا على " : ' 

كارن فمزية الملة العراقبة الأولى على نجد » بعد مصرع قائدها ثويني ٠‏ أثر 
سيءَ جداً في نفس والي بغداد » فأرسل إلى السلطان العاني تقرراً يذڪر فيه 
أسباب اخفاق ال ملت ووعد بتسير حل جديدة أقوى منما تحقتى النصر المنشود . 


)١(‏ وني (تاريخ الكويت السياسي) ان سلمان باشا أعطى ثويني» حين ولاه رثاسة النتفق ء 
خمسان الف قرش ومائة ناقة ومائة فرس ومائة خلعة » فا خرج من بغداد إلا بعد أن فرق كل 
ما أعطاء , 

(۲) - الكتخدا - أو الكيخا - : لقب يستعمله الأتراك يعنى اللائب »> وبقصد به هنا 
تائب الوالي ومساعده - وعلى باشا ء نأثب والي بغداد » كما يقول دليل الليج الفارمي ء» عبد 
معتتق من الکوج زجورجيا » زوجه مولاه سلیان بنته واتخذه ائبا له » وقد وصفه بعضمم 
بأنه جاهل وفظ غلیظ عنید » ولکن پریدجس يقول انه شاب شجاع صاحب همة » وقد کون 
اهلا بأصول المرب , 


۰ 


وقي سنة ٠۳٠۳‏ ه .اتم الوالي تجيز هذه الملة “وعقد رايتما لناه الكتخدا 
علي باشا . 

ويقول مؤلف الدوحة ان الكتخدا علي » تألم كثيراً هو أيضا من اخفاق 
الحملة » فأقنع الوالى سلمان باشا بأن يكل البه قىادة الحملة الجديدة» فوافق على 
ذلك ( وجہزه بكل ما محتاج اله من أموال وعتاد وعساکر ولوازم ٤‏ وبعسد 
اکال استعداداته غادر بغداد حبش جب في الوم ۲ من ربسع الآخر۳٣١٣١ه.‏ 
حت بلغ البصرة وعسكر في الرباط مدة وجيزة وسافر بعدها نحو الزبير » وقد 
جند في طريقه حوالي خمسة آلاف مقاتل من النجادة » وسار 

( في جحفل ستر العسون غباره فكأنما يبصرن بلآذات ) 

ویقول ابن سند في ختصره ٤»‏ ان بين الذبن اشتر كوا في حلة الكىخبا : 
ابراهم ابن ثابت » ابن وطبان؛ ومعه جم غفير من هل الزببر - وابن وطبان 
هذا لتقي ی آباؤہ بآباء آل سعود ٤‏ ویتېمه اږن سند الا السعوديان - وا سشترك 
في الحملة أيضا ناصر الشبلي مار عرب عقل › وحمود بن ثامر بن سعدون دن 
مافع أمير عرب النتفتق > وفارس ال جربا أمير شمر » كنا صحب الكبخيا: الشىخ 
عمد بن عبد الله بن شاوي الجسري ؛“ أحد دهاة العرب . 

ويصف لنا ابن بشر قوة هذه الجملة الجديدة > فقول انما كانت تتألف من 
عساكر كشرة من ( العراق والاً كراد واجرة والبصرة .. وعربان المنتفق مع 
ريسم مود بن ثامر ؛ وآل بعج والزقاريط وآل قشعم وجميع بوادي العراق 
وبوادي شمر والظفمر ؛ واتفتق له قوة هائلة من المدافع والقنابر وآ لاتا وآلات 
الحرب > وسار معه أيضا أهل الزبير وما يلبهم “ فاجتمم جوع كثيرة ما وراء 
العراق إلى نجد » حت قبل إن الخىل الذي يعلى علبما ثمانبة عشر ألفا ) . 

ويقول ابن سند في سبائك المسجد » ان الكىخبا ( أرسل إلى آل خليفة 
برسل وصحبفة بروم منهم النجدة والمناصرة والعدة .. فأرساوا اليه .. هدابا“ 
وصحائف منطوية على وصايا ) . 


ج 


وي ( المع ) ان الحملة سارت إلى جزيرة بلبول بقرب الكويت »> وكات 
الناس يصاون الها مع دوابمم خلال الجزر “ إذ تتنحسر الميساه ڊينہا وبين البر ٤‏ 
وقد استعملت المحملة مائتي سفينة استأجرتجا من عتوب الكويت ومائتي سفينة 
من أهل أبي شمر و كنكون وكانت هذه السفن محملة بالبندق والمدافع والبارود 
والمشاة.. 


سبب إشتراك المنتفق وشمر في الحلة : 

يدو أن لاشتراك شر والمنتفق في هذه الملة الجديدة أسبابا خاصة > وقد 
کشف لا اين يشر عن سدب نقمة الشُمردين ٤‏ في كلامه عن مسر الأمبر سعود 
عام ٠۳١۲‏ ه . الى السماوة > لن عبونه اتوه بعد غارته على سوق الشوخ في 
العراق ‏ وأخبروه ( بعربان كشرة مجتمعين في الابيض - للماء المعروف قرب 
السماوة س فوته الجىوش وأغار علیہم على مام ذلك > وكانت تلك البوادي 
كثيرة من بوادي شمر» ورئيسمم مطلتق بن عمد ال جربا > الفارس المشهور > ومعه 
عدد من قبائل عربان آل ظفير وآل بعبج والزقاريط وغيرهم » فحصل ينهم 
قنال شدید وطراه خیل ؛ ثم حل عليېم السامون فدهوم في منازهم وبیوتم» 
فقتل عدة رجال من فرسان شمر والظفمر وغيرم وقتل ذلك البوم مطلتق الجربا 
المذ كور » وكان على جواد سابق ٠‏ وهو يقلبما نة المسامين ويسرتهم “ فعثرت به 
جواده في نعجة » ودر که خزم بن ليان ٤‏ رئيس السول وفارسهم فقتل › 
وغم السلمون محلتهم وابلهم ومتاعهم . ) 

أما المنتفق فل يشر ابن بشر إلى غارة سعود علمهم سنة ۱۲۱۲ ه . ولكن 
ابن سند ذ کر قي مختصره ان سعوداً غزا قي تلك السنة أطراف المنتفق » فصيح 
القرية المعروفة باسم العباس » وقتل منها وما حوها خلقا كثبراً > وحرق 
وکر راجعاً. 
سير الحملة الى الأحساء : 

ل يشا الكيخبا أن سير محملته إلى الدرعبة ءعاصمة عبد العزيز؛ لأن الطريق 


~۳ 


اليما وعر» فقرر المسير إلى الأحساء والاستيلاء علبما اول » والإقامة فما قللاء 
ثم التوجه بعد ذلك الى الدرعبة .. 

ويقول مؤلف الدوحة ان الكيخا كان ينوي اتخاذ الأحساء( قاعدة ل ركاته 
كي يستطيع أن بجلب منما بسمولة ما بحتاج البه بصورة تدريجىة. وهكذا تحر 
بن معه حت وصل محلا يقال له ( الروضتان )٤لا‏ يدل امه على مسماه › إذ لا ماء 
فىه ولا ریاض “ وعليه فقد جاوزه إلى « الجهرة » ونزل فما »> ولکن ماءها کان 
مالحا وغير صالح الشرب والطريق وعرة لا عكن مواصلة السير فما 
حائراً في مره“ وعندئذ انبرى شخ الكويت لساعدة الج ء بأن استأحر بعض 
السفن البحرية من مكان يسمى العجير ٠‏ نقاوا بها بءض المعدات والذخائر الثقعلة 
عن طريق البحر > وواصلت الملة سفرها بمشقة حتى بلغت أول قرية من قرى 
الأحساء وهي المسماة « نطاع » فأناخوا فيما مدة عشرة أيام, ٤‏ ثم تحر کوا حتی 
أفتربوا من مدينة الأحساء فسا ) . 


استسلام المفوف والمبرز ومقاومة حصونما : 
لما اقرب الكيخيا من الأحساء أحب دخوها صلحا فكتب إلى أعبان البلدة 
N TT‏ “ وهي بلدة 
من المفوف (قاعدة الأحساء والتي تسمى أيضا باسم المنطقة كلما: الأحساء). 
E‏ » ولکن o‏ 
ابن عفيصان » وريس حصن المبرز الأمر سلمان بن ماجد رفضا الاستسلام » ها 
ومن معها من رجال جد» وبقضل مقاومة هذبن الحصنين اضطر الكيخبا إلى فك 
الحصار عنها ومغادرة الأحساء .. 
بطو لة المرابطين : 
TT‏ ( صاهود ) المدف الا كبر للحملة “ ويقول ابن 
: إن حصار الملة هذا الحصن دام من سابع رمضان الى السابع من ذي 
ا شُهرين > وان العدو كان ( محاول هذا الحصن بكل الأسباب › من 


(۸) — ۳ —- 


القتال وسوق الأبطال > والرمي بالمدافع والقنابر الرمي العظم ٠‏ الذي هدم 
غالب الصن وکاد دفنه لولا وقاية الله تعالى, .وقد حفروا عله حفوراً وملاوها 
بالبارود وثوروها علمم وينوا ينبانا عالا) برمون منه وسط القصر ؛ وعملوا. 
زحافات للحدران وسار خلفما الرجال بالمدافم وهدموا بالمدافع جدراته وبیوته 
ولكن حاة الحصن كانوا يينون ما مخربه الأعداء ويسدون الثغر التي حدثما رميه 
بنمطات التمر ) . 

ویذ کر ابن بشر ان اة الحصن كانوا نحو ماثه رجل فقط .. ( أكثرم من 
بلدان تجد “ مم الشجاع لاجد سلمان بن عمد بن ماجد »“ من أهل ثادتق. . وألقى 
الله عله ثہاتا عظما هو ومن معه “ ولم يعبأوا بتلك الجنود ولم يعطوا الدنية 
لعدوم ٤‏ فاما طال امقام على تلك العساكر والجموع وبطل كيدم ٤‏ وقع في قلوم 
الملل و التخاذل و ألقى الق نفو سم الرعب وزلزلواو ار تحاواراجعين وتر كو االأحساء» 
وانپزم ېم أهل الأحساء الخائنون ؛ لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد > 
وتر کوا محاهم وأمتعتهم وامواهم . 

ولا أراد الكسخا ومن ممه الارتحال ء جمعوا سلالهم وزحافات الخشب 
والجذوع الي أعدوها حفر الحفور والجدران ؛ وشيثا من متاعهم وطعاممم ؛ 
وأشعلوا فما النبران . 

ولا وصاوا « القطار» المعروف عند حوبرات الأحساء وقم في قلوم الرعب 
وخافوا من سعود وجوش المسامين فدفنوا رصاص مدافمم .. وأحرقوا بعض 
خیامېم وراباتمم . 

وأما الذين امتنعوا على الكىخا في قصر المقوف فرئيسمم ابن عف صان ومعه 
عدة رجال من أهل الخرج وغيرم» وليس علسم معظم حصار وحاولوم مراراً 
عديدة ولم محصلوا على طائل ) . 
رواية أبن سند : 

ويقول ابن سند في ختصره : وأطاع الكتخدا غالب سكانت الميرز > وفي 
اثناء الحصار غزا مود تجداً فاغار على سبع فقتل منم وغم ابلا وشا جا > 


ج 


ومعه قي تلك الغزاة فارس الجربا وان أخىه بنة الجرياس وينية هذا أحد من 
اشتهر بين العرب بالكرم والشجاعة والنخوة - وللا رجمع حمود من تلك 
الغزوات وورد على الكتخدا بالغنيمة قويت مته وحاول فتح القلاع .. ولكن 
الأطواب ل تعمل شيئ في اسوار الأحساء وذلك لتانة اسوارهاء فللا طالت مدة 
الحصار ولم عكن للكتخدا الفتح وهدم القلاع ؛ واشتد القحط على العسكر > 
فر“ الكتخدا هاربا مع عسكره قاصداً العراق . وفر“ أهل الحسا مع جبش 
الك نخدا خوفا على رواحم وأعراضم وفروا قي أسواً حال من تشتيت الحال 
وعدم وجود الرواحل فكانوا مشاة حفاة جائعين عطشى ٤‏ بجدّون في السير خوفا 
من ابن سعود يدر کهم .. تار کین الأموال والديار »> سالكان المىامه والقفار “ 
خصوصا من تداخل مع عسكر الدولة في تلك الأيام ) . 


رواية الاسع : 

ويزعم صاحب ( المع ) ان عجز الکكىخا عن اقتحام قلعة المفوف »› كان 
بسبب خبانة البكروات » أعبان بغداد » الذين كانوا برافتقون الملة > وخبانة 
حمود رئيس المنتفتق أيضا .. فقد استطاع ابن عفيصان أن يشترم باهدايا 
والأموال » وهي رواية انفرد با المع لا يعتقد بها . 
رواية الدوحة : 

يصف لنا مؤلف الدوحة حصار الحصنين فقول ان المناوشات بين حاتي 
وبين جيش الكتخدا استمرت مدة عشرين بوم] > ولا رأى قادة الجيش رث 
مدافعیم ل تؤثر قي جدران المحصون ؛ تناولوا المعاول وراحوا يعملون على هدما 
فلم ينجحوا أيضا ؛ ثم وصلت الهم مدافع ثقبلة فاستعملوها وأثرت في الجدران › 
ولكن هذه المدافم كانت تنفحر وتتمزق بهد الطلقة الرابعة »> وهكذا عحر 
الجيش عن دك الحصون وت دما ولم يبق أمامه سوى الاستمرار في الحصار حتى 
يستسلم حماة الحصون وهذا أمر يطول > والجيش لا يستطيع الانتظار طويلاً ٤‏ 
( فلا كلا ولا عشب ؛ وقد هزلت الجال وقعدت عن حل الأثقال » وهلك منها 


س وإ س 


ما يقرب من تسعة آلاف بعير >“ وتناقصت الذخائر والمعد“ات » وراح الجنود 
يفكرون .. في اللاك الذي بنتظرم فا إذا بقوا على هذه الحالة > وذهبوا الى 
رؤسامم يلون علمهم بضرورة الإسراع في المودة لعدم وجود فائدة من بقامم 
هناك . إلا أن هؤلاء الرؤساء اعترضتمم مشكلة » وهي كىفية العودة بعد أن 
هزلت الحيوانات التي معهم تعدو ل الأتقال . وأخرا قرر وا أن تست 
المداقع من قبل ال جنود والمشاة » وأما الذخائر والمعد“ات الاخرى فبعضما دفن 
حت ارش ر يعفا ادل أو أ ى للا مت تة المد > وغل هة اغا 
انسحوا الى الوراء » بلا زاد ولا ذخائر ولا مؤن » حتى وصاوا موقعا سی 
« الشباك » “ وم فى حالة برثى ها ٤‏ وقد وجدوافي هذا المكان عشبا وماء 
أنقذم وأنقذ دوابهم من اللاك › ثم ادهسّت الساء وأرعدت وأمطرت علمم 
مطرآً غزراً وهبّت علہم عواصف أطارت خباممم وبعض أمتعتمم وبوا لا 
ملجاً مم من الرياح والأمطار » ولقوا من العذاب مالا يكن وصفه حتى كادوا 
أت يبأسوا من حياتمم » واستمروا على هذه الحالة طول اللبل حتى الصباح “ 
وعندئذ طلعت الشمس وتقشعت الغبوم وتنفسوا الصعداء “ وفتشوا عن خباممم 
فعثروا عليما وأتوا ما الى المعسكر > ثم أدر كتم المؤن باقتراب السفن منم “ 
ولكن الؤن كانت قليلة ولا تكفي هذا الجيش أ كثر من يوم واحد > ومع ذلك 
فقد تقاسموها » ومن أصاب رطلا من الشعار فو سعد . 

وببتا م على هذه الحالة٤بلغہم‏ أن ابن عفبصان کتب إلى عبدالعزیز آل سعود 
بخبره مها حل بالجيش العقاني > ومحرضه على انتاز الفرصة للانقضاض عليه 
وسحقه» فقام هذا وحشد جما كبيراً من عشائر الوهابيين وأهل الىمن والعارض 
وجبل شمر “ وأرسله بقيادة ابنه سعود “٠‏ فاندقع يتعقب الجيش ويتلصص عليه. 

فلما بلغ ذلك على باشا اخدذته الحمسّة والغيرة » وقام باتخاذ الاستعدادات 
اللازمة لضرب هذه الحشود والانتقام منها . 

أماسعود > ومن معد“ فقد تقدم بتحریض ابن عفیصان حتی اقترب من 
مکان يسمى « خبات » وهناك تحصن واستعد . 


~۱ 


وأما علي باشا وجيشه فقد افثرب منهم “ ولذ مواقم في مکان یسمی 
« الاج » . 

ثم بدأت مناوشات بين الطر فين 'قتل فیا منها بعض الحاربين › وان من 
جلة القتلى خالد الثامر “ وهو أخو شيخ المنتفك » مود »> ثم اشتد القتال 
سعود يطلب الصلح : 

وأيقن الوهابيون أن لا قبل مم بمواصلة الحرب؛ فأعلنوا الرغبة في الصلع › 
وأرسل سعود كتابا إلى علي باشا > هذا نه : 

( من سعود بن عبد العزبز إلى علي 

آما بعد. . عرفنا سبب مجيئكم إلى الأحساء وعلى أي منوال جئتم» أما 
الأحساء فهي قرية الآن ليست داخلة في حكم الروم وبعيدة عنكم ولا ييحصل 
منها شيء يسوی تعبكم » ولو أن جميع الأحساء وما يليها تؤدي لكم دراهم ما 
تعادل مصروفاتکم التي عملتموها في هذه السفرة» ولا یوجد بیننا وبینکم من 
المضاغنة قبل ذلك إلا ثويني» فهو كان المعتدي ولقي جزاءه» فالآن مأمولنا 
المصالحةء وهي خير لنا ولكم » والصلح سيد الأحكام) . 
شروط الكيخيا للصلح : 

فما رأى علي باشا ان الاستمرار في محاربتم يتطلب الاحاطة بهم من كل 
مكان وتضببق المصار علبم إلى أن يستساموا > واستعمال المدافع لدك حصونيم 
والهجوم علهم و كلتا الحالتين غير متيسرة » وذلك بسبب ضعف الجيش وقلة 
المباه العذبة والكوارث التي أصابته “ وبعد المداولة في هذه الامور مع ذوي 
الرأي من الرؤساء والشبوخ الذبن معه قرروا قبول الصلح . 

وهذا نص الكتاب الذي أرسله على باشا إلى سعود ردا على كتابه : 

( من علي باشا الى سعود بن عبد العزيز 
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أها د فد أ6ا امك ر ما د كرت م ااا ا م 
لدینا ؛ ولکن على شروط نذ كرها لاك › فإن أنت قلتہا وعملت ا فحسن > 
والا فما نحن بعاجزين عنك ولا عن طوائفك ؛ بعون الله وقوته »> وعند الخار 
الصحبح اذا اشتدت الميجاء وانشقت العصا فحسبك المضحاك والسف المد › 
حبث لنا مقدار أربعة شمر في بلادك » نجوب الفلا ونستأسر أهل القرى ما 
قدرت تظمر من مكانك غير هذه الدفعة “ وبهذه.الدفعة أيضا اغتررت بقول ابن 
عفصان . 

أما الشرط الأول » فمو أن الأحساء لا تقرما بعد ذلك . 

والثاني : الأطواب التي أخذت من ثويني انك تر 

والشرط الثالث : تعطبنا جميع ما صرفناه على هذا السفر . 

والرابع : أن لا تتعرض الحجاج التي تجيء الك من طريتى العراق › ولا 
تتعرض لأًبناء السبيل “ وتكف غزوك عن العراق وتكون معنا كالاول . 

فهذه الشروط التي أخبرتاك بأ > والسلام على من اتبع الهدى ) . 
سعود يقبل بعض الشروط : 

وهذا جواب سعود بنصه : 

( .. جاءنا كتابك وفممنا معناه ٤‏ أما من حال الشروط المد كورة : 

فأو : الأحساء هي قرية بعيدة عن ديار وخارجة عن حك الروم ومسا 
تجازي التعب ولا فما شيء بوجب الشقاق بيننا ٤‏ فېذه حاها . 

وأما الأطواب ؛“ في عند والدي بالدرعبة فإذا صدرت المه أعرض الحال 
بین يديه . 

والوزر سلمان باشا أیضا بکتب البه “ فإن صحت المصالحة وارتفم 
الشقاق بين الطرفين فهي لك “ وأنا كفل بها أن أجسما إلى المصرة . 

وأما مصاريق » فإني لا أملك من هذا الأمر شيثا » والشور في يد والدي 
والذي هو يقرره يصل الك . 

وأما ما ذكرتم من أمن الطريق وعدم التعرض الحجاج والمترددين فح 


— ۱1۸ - 


و كرامة ٤‏ وعلي عېد الله ومیشاقه انه ما يفقد لک بعير واحد > ولا يسري منا 
ضرر على المترددين > وما هم عندنا غير الكرامة والتسار ..) 

قل الکسخضا جواب سعود »> وتمت المصالحة ينها وعاد الجيش العراق 
إلى بلاده . 

ويقةول صاحب الدوحة ان هذه الحملة غابت عن العراق قردباً من عشرة 
أشهر > ( وقد لاقت من الاأهوال والمہالك مالا عکن وصفه › وان ما جحعه 
الوالي سلمان باشا من الآموال وما اد“خره من سنة ٠٠۹4‏ إلى السنة الثالثة عشرة 
ومائتين وألف قد ”صرف كله في سبيل هذه الحملة “ ومع كل هذا م تأت بالثمرة 
المرحوة ) . 
وقاحة الكيخيا : 

( انظر إلى هذا الكيخبا المغفل > الذي يشترط شروطا > مع كونه مغلوبا 
مهزوما ٤‏ وهل هذا إلا نوع من الوقاحة ؟.. 

وانظر إلى ابن سعود كيف أجابه بأجوبة » وترك بيت القصيد “ أعني 
مصاريف الجرب وره الاطواب .. 

.. ما قاله في جوابه الأول : من سعود بن عبد العزيز إلى (علي).. ول يذ كر 
لملي أبا > إشارة إلى كونه لايع له أب .. ) . 
رواية ابن سند في مسألة الصلح ؛ 

برى ابن سند أن الكيخبا هو الذي جنح إلى الصلح “ يسبب خبانة المسؤول 
عن ذخائر الحملة ومؤنما » ومسل ابن وطبان إلى أهل نجد ٤‏ وهذا ما قاله : 

( لما قفل الکتخدا هاربا ٤‏ جد فی طلبه سعود بن عبد العزيز محيشه فأدر که 
في حل يسمي « ثاج » ونزل سعود « الحناءة » »“ وانشبك القتال بين الفريقين > 
و'قتل خالد بن ثامر أخو حمود › فببة) الفرسان تتطارد إلا وقد جنح الكتخدا 
للصلح » وذلك أن بعض كبراء عساكر الكتخدا من أقارب سعود وعلى مذهبه “ 
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فصاروا ولون مر سعود الکتیخدا فداخل الخوف › کا ف اوا به لما کان في 
الأحساء . والسبب الثاني أن متولي مصاريف جيش الكتخدا اختلس أموالا 
جم وقبّدها في الدفاتر کذیا وزوراً فاقتضی رأبه أن العسكر إذا رجم ممزوما 
ومصالا على المغلوبمة فلا يصير عليه دة حاسبة على المال التالف » لأن جيم 
الآموال والذخائر التي كانت معه تعد“ من جم المبالك ويقطم النظر عنما . 

وأما المتهوم بهذه البانة وأنه هو الذي كان يشير على الكتخدا بالمزية ويول 
اُمر سعود والوهاببان هو : إبراهم بن ثابت بن وطبان » لأنه کان رجلا فصسحا 
منطقما من دهاة العرب»“ ويظن فيه مثل هذا الكلام ومتهم ببعض من عقائدم› 
يعنى أنه يكير أمر الوهابين عند بعض أمناء الكتخدا فينقلون له ذلك الخبر إلى 
أن داخ الحوف وکان ما کان ٤‏ خصوصا ان ساعده مئل و لافار مل 
الحرتة فا عل تا امال ٠‏ ردنك | كا اللاصن الكتخدا عل مرن 
ثامر وأمثاله ما كانوا راضان بالصلح . ۰ 

وأما قول امرخ التركي ان سبب انهزام الكتخدا في هذه الوقعة وطلب 
الصلح هو نفاد الزاد من العسكر فہو غلط عض مبني على إشاعة الخائنين > بل 
الخبر الصحبح ان الذين نفد زادهم هم الوهابيون › ولو تأنى الكتخدا ومين 
لفر “وا من أمامه طلا للقوت . 

.. ولا تم الصلح على هذه الكىفية رجم الكتخدا إلى بغداد؛ وإ يف سعود 
بواحد من الشروط . 
رآي ابن بشر في الصلح : 

لا يذ كر ابن بشر شيا عن رسائل الصلح المتبادلة بين سعود والكتخدا »> 
ويكتفي بالقول ان الله ( ألقى الرعب في قاوب الكيخيا وجنوده ووقع فيم 
الفشل فطلموا المصالحة والمكافة وان كلا من الفريقان برحل على عافىة وحقن 
دماء » وصالهم سعود على ذلك فارتحاوا إلى أوطانهم ) . 1 

اما ما ست هذا الصلح ومہد لھ فہو - کا یقول ابن بشر - ان سعود لما عل 
برجوع الكيخيا إلى العراق وأراد أت مجم ( على ساقتمم ومتخلفم وخبفمم 
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ويأخذ من شن“ من بوادمم فسار إلى الماء المعروف بامم « ثاج »“ولكنه فوجىء 
بأن عساكر الكيخبا مقبلة نحوه > لا هاربة منه .. وهكذا جم الله ينه وبين 
خصمه علىغير ميعاد. . فتبايع المسلمون على الموت وهم يظنون ان تلك العساكر 
والجوع تناجزهم »“ وجرى بينم مجاولة خبل .. وأقاموا على ذلك أباما .. )> 
ثم كان الصلح - على غير موعد أيضا - ( ثم رحل سعود وقصد الأحساء ونزل 
علبه ورتب حصونه وثغوره وأفام فبه قريب شېرین › واستعمل عليه مير 
سلجان ہن مد بن ماجد ثم رحل إلى وطنه قافلاً . ) 
رواية مانجات : 

يقول مانجان إن غاية الج التي قادها الكتخدا كانت احتلال الأحساء ٤‏ وقد 
سار عربان العراق تحت الراية العهانىة » وعند وصول الجمة إلى الأحساء أعلن 
SS Sg‏ 
کان یقوده الأمير الوهابي إبراهم بن عفصان . 

ماجمت الجلة الحصن ؛» وكانت كلما فتحت فىه ثغراً سده المدافعون بقفف 
التمر ونحوها .. ومحجشت قتلام أيضا ! 

وبعد حصار دام سبع بوم ء قال القاتاون الكيخيا : ما الفائدة من هذا 
الحصار ؟ إن رجال سعود يناوشوننا قي السهول وبزعجوننا ! 

فقرر الإنسحاب .. 

وبلغ ذلك سعود > فذهب إلى بئر ( ثاج ) ٤‏ ولكنه رأى أن جند الكخيا 
1 ينسحبوا » وانهم على المكس من ذلك ٠‏ بتجمون نحوه “ فأقام التحصينات 
وألا 

ووقع الصدام بين الجشين .. 

وکان الجىش العقاني يالف من (۲۸) الف فارس وعشرة لاف من المشاة''. 

وکان جش سعود يتألف من ( ٠۲۰۰‏ ) فارس و ١۲‏ ألفا من المشاة . 


(١(‏ تقول لادي‌بلنت إن عدد الحتود النظاممين پينہم اقل من امس و كثرة القاتلين من المدو. 
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وبعد مناوشات “٠‏ تقرر عقد الصلح “ وانسحب الكبخا إلى العراق . 

ولا وصل سعود إلى الأحساء كافاً ابن عفبصان على إخلاصه وجعله حا كا على 
القاطعة . وهكذا توطد ساطان عبد العزيز وأصبح الناس جع محبون 
الحضوع اله . 

وعقد الصلح بينه وبين الشريف غالب وذهب كثير من أهل نجد إلى الحج . 

ولعد اتساب جىش بغداد “ أراد عبد العزبر أن يقم صلات حسنة مع 
سلمان باشا فأرسل البه عشربن جواداً وعباءآت وهدايا ) .. 
رواية کورانسیز : 

بزعم کورانسیز ان الكيخبا كان قادرا على أخذ عبد العزيز أسيراً » لو انه 
أراد ذلك » ولكله قل الرشوة فتخاذل .. 

وهذا الزعم بإاطل » لأن عبد العزيز أ يشترك في الملة حتى يؤسر .. 

ولكننا ننقل رواية كورانسيز ملخصة جرد العلم با ,كتبه هذا المؤرخ الذي 
كان اول غربي كتب عن الدعوة الوهابىة “ قال : 

(أثارتقوة عبدالءزيز حسد السلطان العهاني ٤‏ وكان السلطان حك امبراطورية 
كبيرة جداً » ولكنما تتألف من أقالم معادية لحكه » فما كان يستطيم إخضاع 
الثائرين عليه بوسائل الحاصة » وإنما كان يؤب إقلبما على إقلم لتبقى الأقالم 
كلما تي حالة تفرقة وخصومة وضعف > فيسل علبه بذلك التسلط عل ما .. 

وني عام ۱۷۹۸ م . أمر الساطان والي بغداد محاربة الوهابيين؛ فجمز الوالي 
ملة كبيرة وجعل عليم ا تاثبه ( علي ) - الذي غلب عليه لقب ( كيخا ) او 
کتخدا ومعناه النائب او الو کل - واصطحب معه مستشاراً یدعی ( مد 
الشاوى ) “ كان ريسا لعشيرة العسيد . 

تفصل الدرعبة عن بغداد صحراء لا عكن اجتمازها باقل من اثىعشر برما» 
والحر وقلة مياه مجملان السير فما محفوفا بالأخطار والمشاق › ET‏ 
الکیخبا هذه الصحراء جمد -جاهد واستطاع الوصول إلى الأحساء حيش كثىف 
رهنب > ففوجىء الوهاپنون بذلك “ لانم کانوا تعو“دوا على مفاحاة الآخرن 
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ا القتال » فما بودوا بالقتال على أرضم تصدعت صفوفهم واضطر 
أميرم عبدالعزيز إلى المرب وكاد يقع في أيدي أعدائه»؛ ولكنه بذل مالاً وهدايا 
للشاو ى» فترك هذا حلیفه الکیخیا > ثم أقام نفسه وسیطا بینه وبين این سعود» 
ولا شك في أن الأموال التي غمره با الأمير السعودي كان ها أثرها السحري على 
الكيخبا أيضا » فانعقد الصلح ينه وبين الوهابيين» مع أنه كان قادرا على تدمير 
ملکېم . 

کان یہدو ان معر کة مثل هذه ینہزم فما عبدالعزیز تجعله يكره (التحرش) 
بالسلطنة العهانىة مرة ثانىة » ولكنه ما كاد بتخلص من هذه الازمة >“ حتى عاد 
إلى الظمور أمام مشمد المسين .. ) "“ . 
رواية جان ريمون + 

یقول جار رعون في مذ کراته : ( رای على باشا أنه لا يستطيم الاعتاد 
E iE LS SSL‏ 
بقوة وشجاعة وقضت على كل من اعترض سبلما » وبقىت حامىة سعودية في 
ا حصن فأمر الكىخا بإدارة الدافع على الخصن:. ولكن عبد المزيز اشتر 
عمد الشاوي بالمال > فزين للكىخبا محاسن الصلح وضرورته > فرفع ر 
الحصار وعقد صلحا مع الوهابيين ) . 

وما نشك فی أن کورانسیز قد اطلع على مذ کرات رون ونقل عنہا٤وترزعم‏ 
اللمدي ( بلانت ) اس هداي أرسلت أيضا إلى وال بغداد .. وبلانت تذسب 
ذلك إلى سعود لا إلى عبد العزيز “ فتقول : رأى سعود ان المحكة تستوجب منه 
مداراة الوالي التركي سلمان باشا > فأرسل البه جياداً أصيلة وهدايا تينة سمت 


(۱ ۱) کان سعود بن عبد العزيز هو الذي يتولى بنفسه قبادة المعاراك ضد الحلات العراقية وضد 
العراق » ولعل كوراةسيز وضع امم الأب مكان الان ء ولكنه على كل حال قد غالى في تصموير 
قوة الجا العراقىة » وعلى افتراض أن سعود جح الى الصلح فليس معثى ذلك أنه ضعيف .. 
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الكيخيا هو الذي طلب الصلح : 

إذا كان ريمون و كورانسيز وابن سند ومؤلف الدوحة بقولون إن الوهابمين 
م الذبن طلبوا الصلح “ فسلمان بن سحمان بۇ کد لنا في کتابه ( کشف غباهب 
الظلام ) إن الكيخبا هو الذي استجدى الصلح استجداء من سعود ٠‏ وان الله 
ألقى الرعب ي قاوب رجال الكيخيا مع كأرتهم وقوتهم ( فطلبوا الصلح › على 
أن يدعم سعود برجعون إلى بلادم ) .. 
رواية طريفة لبريدجس : 

کان بریدجس وزرا لانکلتره فی بلاط شاه العم » وقد زار العراق عند 
عودة الكىخبا من لته على الأحساء » فروى قصة طريفة قد بكون فما بعض 
التأيمد ارأي ابن سحان ء قال : 

( أخفق علي باشا في حملته لأنه سار إلى الدرعبة تار كا فيالأحساء حاميةلان 
سعود تېدد ساقته .. 

أما عجزه عن حصون الأ حساء فسببه أنه كان يضرب التحصينات بالمدافع 
عن مسافة كبيرة بعد ة ٤‏ بحس ث كانت القنادل تتساقط دو نا أو تلامسما فضعف. . 
وهكذا اضطر إلى عقد هدنة مع الأمير سعود.. ۰ 

وقد رأى الأمير الوهابي أن برسل مندوبا عنه إلى والي بغداد لبأخذ موافقته 
على مشمروع الصلح الذي وقعه الكىخيا علي باشا » وقد وصل هذا المندوب 
بصحبة علي اسا نفسه إلى بغداد . 

دد سلمان اشا يوما مخصوصا لاستقبال المندوب الوهابي»“وأراق على مرامم 
الاستقبال كل مظاهر العظمة .. 

وجاء المندوب السعودي » بكل بساطه ؛ جلس قرب الباشا » وخاطبه 
يلغة عربية فصسحة › قائلا ۴ ۰ 

( السلام على من اتبع المدى . يا سلمان > أرسلني عبد العزيز لأسلمك هذا 
الكتاب» ولآخذ منك موافقتك على المد الذي اتفق عله اينه سعود وخادمك 
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سلمان » فافعل ذلك بنبة صادقة واخلاص ولا تبدل شيا فى شروط العبد فإن 
الله بغضب على من ینکئون بعہودم ٠‏ و كن واثقاً كى ارما ارت 
عبد العزيز هو أيضا ) . 

وما كاد المندوب الوهابي ينه يكلامه حتى غادر المكان؛وسط دهشة الحاضرين 
وتعجبمم . هذا شيء عجبب حتا ولا يكاد أحدنا يصدقه » ولكن الأغرب من 
ذلك أن الماشا کت إلى السلطان في استانبول يقول إن عبد العزيز أرسل اله 
رسولاً يلتمس القبول .. بعقد صلح معه . 

كانت ملابس المندوب السعودي بسيطة جداً؛ بنا كانت ملابس الباشا عحلاة 
بال و الئمين والذهب والماس..وکان كتاب عد العريز الى الہاشا مثال الساطة 
ومكتوبا على رقعة من الورق لإ تكن تاصعة البباض ! 

وقد قابلت الىاشا > بعد انصراف المندوب ٤‏ فوجدته غاضا ا جري 
- ولعله کان مستاء من حضوري وشېودي U‏ وقع وقد سم العرب ! 

سنة ۱۲۱۰ هھ ٠‏ 

واقعة كربلاء : 

في العام ٠١٠١‏ للمجرة غزا سعود ( كربلاء ) > ولكن عبد العزيز لا 
مسولا عن وقائعما » لأنه كان منقطم الصلة بجا وقع في العراق .. 
رواية أبن بشر 

یقمر* علینا ابن پشر خر غزوة کربلاء »> من غر أن یذ کر مقدماتپا 
والأسباب الدافعة الما » ومن غير أن يلتمس بعد ذلك تبررا لما وقع فيما من 
الامور » ثم هو لا يذ كر شيئ عن أصدامما في العام الإسلامي . 

إن حادٹث کربلاء ٤‏ عند ابن بشر »> غروة من الغزوات الضخمة »“ أسفرت 
عن قتلى كثيربن وغنائم كبيرة »> وهذا مأقاله عنېا : 

( .. سار سعود بالجىوش المنصورة > والخبل العتاى المشمورة ؛ من جع 
حاضر نجد وبادیتہا والجنوب والحجاز وغير ذلك » وقصد أرض كربلاء ونازل 
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أهل بل اسان »> وذلك في ذي القعمدة > فحشد علا المسامون وتسوروا 
جدرانما ودخلوها في ذي القعدة » عنوة > وقتاوا غالب أهلها في الأسواق 
والبموت» وهدموا القبة الموضوعة يزعم من اعتقد فما على قبر الحسين» وأخذوا 
ما في‌القبة وما حوما > وأخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر» وكات مرصوفة 
بالزمرد والباقوت والجواهر »> وأخذوا جميم ما وجدوا قي الله من أنواع 
الأمو ال والسلاح واللباس والفرس والذهب والفضة والمصاحف‌الثمينة وغير ذلك 
ما يعجز عله الحصر ول بلبثوا فما إلا ضحوة وخر جوا منما قرب الظمر جمسع 
تلك الأموال » وقتل من أهلما قريب ألفي رجل . 

ثم إن سعود ارتحل منا على الماء المعروف بالأييض “ فجمع الغنائم وعزل 
أخماسما » وقسم باقيما بين المسين غنيمة ٠‏ لاراجل سهم وللف ارس سان ٤‏ ثم 
ارتحل قافلا إلى وطنه ) ' . 
رواية کورالسیز : 

وصف كورانسيز واقعة كربلاء وصفا مبالغا فد » وهذا ما قاله في شيء 
يسر من التصرف : 

( الإمام الحسين هو ابن على وسبط النبي “> جاء من المدينة الى العراتق »> 
فقتله حكام العراق الأمويون قريب من الكوفة » في سل كربلاء > فدفن هناكء 
وآقام له الشيمة ضر يجا وبنوا حوله بلدة ؛ أطلق علبما اسه » > هذه البلدة خرا 
الخليفة العباسي المتوكل عام ۸١‏ للهجرة ء فأعاد ملوك الرس بناءها > وأذهاً 
الشاه ا ماعبل ؛ مؤسس الاسرة الصوفة ٤‏ مسجداً کارا حول ضرح الین ٤‏ 
کان خلفاؤه بتبارون في تحسینه وتزیبنه“ وقد أصبح مشمد الحسین موضع تعبد 
وتقديس عند الفرس . 

تقع بلدة الإمام الحسين على بعد ستة أمءال من ( الحلة ) > وهي بلدة صغيرة 
ل بزید عدد سکانہا على سبعة آلاف > ویدیرها ( متسل ) ٤‏ وعسنه باشا پغداد 


(۱) ي لع الشماب أن ما أخذه سعود من كربلاء بلخ سائة مليون رەل !., 
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كل سذة » ومعه عدد من الجنود “ وهناك أيضا جماعة من الفرس يقومون على 
حراسة كنوز المسحد . 

وقد جرت العادة أن حتفل الشيعة كل عام بعيد ( علي ) ويحجوا الى ضريحه 
الذي يعد خمسة أمبال عن مشمد الحسين.. وي بوم الحج هذا خرج أهالي المشد 
من بلدتم “ فانتمز الوهابون فرصة غبابمم عن البلدة واقتحموها » وكان عددم 
حوالي ٠۲‏ ألفا » ولم يكن ي البلدة إلا عدد قليل من الرجال المستضعفين قتلمم 
الوهابسون ولم يبقوا منم احداً حا .. ويقدر عدد الضحايا ؛ خلال يوم واحد» 
بثلائة لاف . 

أما السلب فكان فوق الوصف > ودقال ان مائتىی بعر حملت فوق طاقتم_) 
بالنهوبات الشمينة !.. فقد استولى الوهابيون على كل الكنوز والأموال؛ وجردوا 
القبة من صفائح النحاس » لأنهم ظنوها من الذهب .. 

وصلت أخار هذه الغزوة المائلة الى بلاد فارس فج الناس وماجوا؛ 
وطلب الشاه من والى بغداد الإسراع بتجميز حملة تأديبية ضد الوهابيين وأنذره 
بأنه سدسير بنفسه لتأديبهم عبر العراق؛ اذا م يفعل الوالي ما طلبه منه “ فوعده 
الوالي وعودا ) .. 
رواية مانجان : 

يقول ارخ مانجان ما ترجمته : 

دخل سعود كربلاء على رأس عشربن ألف مقاتل » وكان ذلك في أول يوم 
الأضحى ؛ وقد قتلوا الرجال “ ولكليهم وفتروا النساء والأطفال والشوخ 
والءحزة » وفوا الدور والمحوانيت » وهدموا قبة مشمد الحسين ؛ وقد دلمم 
حارس القبر على مكان الكنوز فأخذوها › وهي : 

۲۰ سا مرصعا بالجواهر - أوان وزهريات ومصاپىح نة س سجاد 
فيس صنيات مطلّة بالذهب - مصاحف متازة بخطوطہا وزينتما - لآ لىء؛ 
وزمرد » ومرجان > الخ .. 

اۇلۇة في حجم البيضة » أخذها الأمير سعود لنفسه خاصة . 
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وقد اقتلم الوهابىون القصوص الذهبة من الجدران » وأخذوا من أسواق 
البلدة ما لس محصى كثرة من المتاع والأقشة › ا أخذوا عدداً من الجواري .. 
وأما النقود التى أخذوها فى : 
OT eee‏ 
Oo»‏ ريال ضرب النندقة . 
6 دوقىة ضرب هولندة . 
n» ۰‏ ريال ضرب القسطنطىتىة . 
e‏ تومان » عمل فارسىة ذهبة , 
Y0»‏ فرش اسباني , 
eee‏ روبىة . 
وقد استمر النهب ثماني ساعات > ثم أخلى المياجمون البلدة مساء “> وذهب 
سعود إلى ماء يبعد يوما عن كربلاء » وأخذ بحصي الغنائم > ثم وزعما > بعد 
أن فرز منما اخس الشرعي »> وقفل راجعا إلى الدرعية . 
الأسباب التي أدت الى واقعة كر بلاء : 
يقول ابن سند ان سعود بن عبدالعزز أراد القو ”ّي بأموال كربلاء استعداداً 
لتملك الجرمين . 
وني اعتقادنا ان طلب الال ل يكن الدافع إلى غزو كربلاء ٤‏ فقد كان بين 
العراق وبين الدرعبة مبثاق سلام وصفاء > ولا يعقلل أن ينقضه سعود جرد 
الشہوة إلى المال . 
الواقع ان غزوۃ کربلاء کانت ردا على عدوان شدید قام به بعض رجال 
العراق ضد أنصار الدعوة » فاعتبرت الدرعبة ذلك العدوان نقضا للعهد وتحديا 
ستو جب العقاب » فكانت غروة كربلاء.. 
قال الغزاوي ؛ في حوادت سنة 4١١٠ه.‏ : 
( .. وردت حدرة من الوهابة « سابلة » فصادفما الخزاعل “ فقتلوا متا 
نو ثلاائة جل ! 
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جاء الخزاعل إلى النجف لازيارة > فحدثت هذه الوقعة على خلاف الشروط 
المعطاة إلى سعود بن عبد العزيز . 

ولذا لم ترأى' هذه الحادثة للوزبر وتأسف كثراً لوقوعما »> وكانت السبب في 
الوقائم الأخيرة ) . 

ويقول ب ركارت وموسىل ان العدوان وقع من جانب العراقمين على فرقة 
وهابية كانت تحرس قافلة من حجاج الفرس كانوا في طريق عودتهم من الحج إلى 
اوطانم 
حاولة لاسترضاء الدرعية : 

وقول مؤلف دوحة الوزراء : 

( في أعقاب المحوادث الى وقعت سنة ٠۲١٤‏ ه. بين الخزاعل والوهابان في 
النجف الأشرف وقتلهم نحو الثلامائة وهاي » ووصول خبرم إلى عبد العزير > 
قام هذا فور بالكتابة إلى الجبات الختصة محتجا على هذه الطادنة ر ومتجدا هنا 
ذريعة لإلغاء الصلح » ما ل تدفع البه ديات القتلى » ولأجل إيقاف تنفيذ ما قرره 
وإبقاء المصالة علىحالتماء أوعز الوالي إلى عبدالعزيز اليك أحد أبناء الشاورين» 
أن يعرج على الشيخ الوهابي › بعد تأدية فريضة المج ٤‏ ومحوٴله عن عزمه 

ولا قدم عليه وباحثه حول الموضوع أصرً الشبخ على رأيه »> وأخيراً طلب 
أن يسمح لعشاثره بالرعي ما بين عانة والبصرة من جبة الشامبة » وذلك عوضاً 
عن ديات القتلى .. وإلا فلا مناص من نقض العد . 

ولا يئس الشاوي من إقناعه بالعدول عن ذلك أرسل ساعا إلى الوالي مخاره 
بالأمر »“ ويضمف بأن الوهابين اتجموا نحو العراق ٠‏ لينتقموا لقتلام . 

وعندئذ أمر الوزمر باتخاذ الاحتياطات الق رة ارش علي باشا على 
رأس قوة عسكرية لتحول دون تعر“ض الوهابيين للعراقبان > وسافر نحو اهندية 
ونزل قرب نهر الشاهى ٠‏ وأقام هناك بضعة أيام ثم رحل نحو شفاثة > وقد 
التحقت به عشائر العبد بقمادة هد بيك »> والتحتى به أيضا فارس الجربا > 
والبات والعسا كر النظامىة القادمة من اربيل » وتقدّر بألفي جندي . 
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هجوم وهابي على العراق سبق واقعة کربلاء : 

فليا بلغوا تلك الأنحاء رأوا القوات الوهاببة قد حطتت رحاه_ا هناك > 
واستعدت أت" استعداد للقتال “ ولكنما قبل التصادم انسحبت أمام الجبش > 
وبعد انسحاا قررت اخ أن تمل نحو شفاثة »لق ا مياه فيالمكان الذي عسكرت 
فىه ... وبقي الباشا هناك حوالي الثلاثة أشمر ثم عاد إلى ا اا وف 
عودة الوهابن ترك قوة كافىة .. لتقرصد الأخبار وتحافظ على الأمن وعاد ببقية 
أذراد الجلة إلى بغداد .. ) 
رواية أبن سند ؛ 

تختلف رواية ابن سند لوساطة الشاوي وحلة علي باشا للاقاة الوھابىەن تام 
عن رواية مؤلف الدوحة » ونحن نرجح رواية ابن سند »“ قال في أخباار سنة 
٥ھ‏ . ما يأتي : 

( وفسہا توجه عبد العزز بن عبدالله بن شاوي الميري إلى حج بيت الله الحرام 
وأمره الوزر بأن مر على الدرعبة في عودته » وبلاقي سعود بن عبد العزبز ويكامه 
في ديات من قتل من خزاعة وسكان النجف » أي الذين قتلمم الوهابيون .. فها 
ام حجه قصد الدرعبة وتلاقى مم سعود و كامه في هذا الشأن٤فضحك‏ وقالله: 

« اما کفی الوزر اننا تار کوہ بمحک فی بغداد “ والله عا قریب تری میم 
غربي الفرات لنا ٤‏ وشرقه له » . 

فانقلب ابن شاوي بغير ما أمل .. وأعل الوزير رد“ سعود .. فاستعد الوزير 
محاربة الوهابان .. ) 

ويتحدث ابن سند عن حلة الكتخدا فبقول : 

(سنة ٠۲٠١‏ ه. أغار سعود بأهل جد الوهابين على العراق راا ور كبانا » 
فنېموا وسلبوا وحرقوا بعض القرى » وسوا وأسروا » فأرسل الكتخدا علي 
بيك لقاتلتهم > ومد الشاوي وفارس الجربا > ومعهم عسكر ٠‏ فلها التقنوا ممم 
ووجدوم قد تحصنوا بالرواحل ؛ أي أنهم قروا الابل ودخلوا وسطما وجعاوها 
متاریس»وصارو! رمون علمهم بالبنادق‌الرصاص من وسط الابل “فجن العسكر 
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وخافوا من المجوم عليهم ورجعوا إلى فاي »> كحبالى »> وما مم من عطش > 
ولکن كذباء إا م كرهوا النزال في الحروب خوفا على أرواحمم > وكان 
يکتم أن يقرنوا الابل ويډخلوا وسطماء کا فعل الوهابنون؛ ومجموا مع الإبل 
سوية .. ولكن ما أ كش أعذار الحبان ) . 
عجن الوالي عن الانتقام : 

برجع مؤلف الدوحة تقاعس الوالي سلان باشا عن الثأر لواقعة ڪربلاء إلى 
مرضه > وإلى انتشار وباء الطاعون قي بغداد ؛ وهذا بعض ما قاله : 

( سافر الكيخبا علي مسرعا نحو كربلاء “على أمل أن يظفر بالوهابمان وينتةم 
منهم وينقذ البلدة من قبضتهم » إلا ان الأخبار وردته “ وهو يومئذ في الحلة > 
بأن الوهابان بعد ما نموا وقتلوا خرجوا قسل العصر نحو الأخىضر “ فتوقف 
على باشا في الحلة لأسباب اضطرته إلى هذا التوقف ولعدم بقاء ما يدعو للسفر 
إلى کربلاء بعد هروب الوهاببن منما . 

وني هذه الأثناء وصل متصرف البصرة الداماد سلم بيك هو وعثارن غا 
والتحقا بالملة الت اتحہت نو اهندية وعسكرت فما “ وهنا انتشرت شائعة 
مفادها ان الوزير الذي كان يشكو من مرض المفاصل قد اشتد عليه مرضه ول 
تخرج من بغداد إلا لإخفاء هذا المرض الذي أقعده عن الحركة تام ويوشك أن 
يقضي علبه » وهو الآن في اشد حالات امرض . 

ومن حبة أخرى » وردت الأخبار بأن الطاعون أخذ بفتك بسكان بغداد 
فتتكا ذريعا وحصد منهم ما يقرب من سبعين فسا في اليوم > وهذه الأخبار 
المحزنة قد أقلقت الحملة وأقعدتها عن تنفذ مممتما »“ فاكتفى على باشا بإرسال 
بعض القوات إلى كربلاء من باب الإحتياط .. 

هذا وقد نقلوا خزينة النحف الأشرف ؛ خوفا علا من غارات الوهابيان ؛ 
و تموها إلى خزينة مومى الكاظم .. ) . 
حرب الروس وثورة الأكراد : 

يقول بعض المؤلفين ان ( فتح على شاه ) ملك العجم عزم على ( تجيز جحفل 
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عدته مائة ألف مقاتل › يغزو به الوهابان في عقر دارم .. 

و كذلك سلماری باشا وال بغداد أُخذ قي اعداد جیش جرار تول قبادته 
ولكن .. فاجأت العجم حرب مع الروس » وفاجأت سلمان باشا فتنة في 
بلاد الأكراد » فانصرفت امم عن قتال الوهابي .. ) "' . 
رأي دليل الخليج الفارسي : 

يقول دلمل الخلىج الفارسي : ( احترم الوهابيون الصلح المعقود بينهم وبين 
العراق » حتى هوجمت قافلة من الحجاج العجم كان يقودها وهابي » بين الحلة 
والنحف؛من قبل عربان العراتى؛ فاعتبر الوهابىون هذا العدوان خرةا للصلح.. 

وق تسان ٩م‏ . هاجم الوهابىون کربلاء » وكان عددم ستة آلاف 

ھاجموا کربلاء ھحوم) صاءقا خلال ماني ساعات فقط ٤‏ هدمو | اثناءها مشہد 
الحسين ونبوا كل ما فبه وقتلوا الرجال ؛ ويقال ان عدد القتلى من أهل كربلاء 
ثلاثة آلاف وريا خمسة آلاف ٠‏ وم يفقد الوهابيون أي قتيل؛ وقد أخذوا معيم 
أيضا عدداً من الأسرى . 

ويقال إن المق البريطافي « سربريدجس › مع أموال؟ وافتدی ہا مائتين من 
أسرى العجم وأعادم إلى بلادم . 

هاجم الوهابرون»؛ بمد كربلاء“ الننجف»؛ ولكن أهلما ردوم »ثم هاجموا شط 
العرب» قرب البصرة » فردم أهل الزبير. 

.. ومات سلمان اشا قہراً .. في ۷ آب سنة ۱۸۰۲ م . ) . 


. أنظر كتاب حاضر العالم الإسلامي‎ )١( 
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بين عبد العزيز وبين أشراف مكة 


عد الشريف أحد بن سعيد : 

تولى حك مكة ٠‏ في أوائل عمد عبد العزز » الشريف أحمد بن سعد ؛ وكان 
مبغضا للترك» وقد اتم نحو الدرعبة سباسة مودة وأخو"ة» فأذن لأهلما بالحج> 
وكانوا منوعين منه» وطلب عا من أهل الدرعبة يان لأهل مكة حقبقة الدعوة 
التي نمض با الشىخ عمد بن عبد الوهاب ولكن عمد هذا الشريف › لسوء الحظ > 
ل يطل “ ولو انه استمر لتغير وجه التاريخ ؛ ولا حدثت مأساة الدرعسة على 
أيدي تمد على ورجاله » فقد كان الدافع الها سوء التفامم بين مكة والدرعية . 

ني العام ۱۱۸۳ ه . أذن شريف مكة أحمد بن سعيد لأهل الدرعبة وأتصار 
الدعوة عموم) بالقدوم إلى مكة المكرمة للحج ٠‏ الذي كان منوعاً عنم بحجة أن 
الوهابىة .. مذهب جديد مخالف للسثة وما عله سائر المسامين .. 

أبطل الشريف هذه الدعوة الكاذبة» واستقبل بتفسه جماعة من أهل العارض 
جاؤوا للحج ورب م وأ رمم “وعادوا إلى بلدام دون أن بلقوا أية مشقة. 

لاذا خالف الشريف أحمد أسلافه واتبع سباسة حسنة نحو الدرعية؛ كارت 
الإذن بالحج إحدى علاماما ؟ 

بقول ابن غنام» ي أخبار سنة ۱۱۸۳ :( وفيما غزا للمسامين ر كب ٤‏ فصادف 
الشريف منصور > فأخذ مم ركب معه > وأتي به مأسورا > فمن عبد العزيز 
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عله بإطلاقه دون الفدا » فرجع بعد ذلك برخصة من شريف مكة في الج 
لذوي اهدی .. ) . 

ويتفتى رأي مانجان مع رأي ابن غنام ٤‏ إذ يقول : ( اسر عبد العزيز فى من 
أشراف مكة يدعى منصور » فأطلتق حريته وأ كرمه > فاد إلى مكة يلهج 
بالثناء على عبد العزيز > وطلب من الشريف أحد بن سعيد أن يأذت لأهل شجد 
الحج تقدبراً لحسن صنيعه معه » ففعل ) . 

وني اعتقادنا ان سباسة الشريف أحمد ا تتغير بسيب هذا الحادث وإكراما 
الشريف منصور »“ وإنها تغيرت بسبب ظروف خاصة كانت تحرط بالشريف 
مذ كور » فقد جاء “٤‏ من قبل “ إلى مكة موظف تركي معروف > هو ( عمد بك 
ملقب بأبي الذهب ) “ فعزل الشريف أحمد عن الثرافة وأحلاه عن مكة وجعل 
مكانه ( حسان بركات ) > ولكن الشريف أحمد قتل الشريف حسين واستعاد 
إمارة مكة » فكره الأتراك » وأحب الوهابمين لانم مله يكرهون الترك > 
وكان إطلاق الشريف منصور فرصة ظهمرت فما عواطف الشريف المكنونة او 
المكبوتة . 

قرر هذا الشريف أن يعيش بسلام ومودة مع الدرعبة > بل أحب أن يشرك 
قومه قي التفتح لدعوة الشمخ “ فكب اله کتابا رقىقا يطلب فه إرسال واحد 
من عاماء نحد إلى مكة لين لعاماما الأمر الذي يدعو اله “ فاستجاب الشيخ 
لطلبه وأرسل إلى مكة » مشورة عبد العزيز وموافقته > عا كبيراً هو الشبخ 
عبد العز يز الجصين . 
رسالة الشيخ الى الشريف : 

ويقول ابن غنام ان الشخ الحصين حمل معه إلى شريف مكة رسالة من الشيخ 
وعبد العزيز ؛ ولكن الرسالة تب دو صادرة عن رجل واحد »> هو الشيخ › 
وهذا نصا : 

بسم الله الرحمن الرحم 
( المعروض لديك › أدام الله فضل نعمته علبك » حضرة الشريف أحمد ابن 
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الشريف سيد >“ أعز”ه الل في الدارين “ وأعز“ به دن جده سبد الشقلين . 

إن الكتاب لا وصل إلى الخادم » وتأمّل ما فيه من الكلام الحسن ؛ رفع 
رديه بالدعاء إلى الله بتأيد الشريف » لا كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن 
نها ٤‏ رغداوة ناغرم غا وهذا هر الراب فل ولاة الأمزر:ء ولا علق 
من ناحستنا طالب عل ٠‏ امتشلنا للأمر “ وهو واصل اليك »> وبحضر في الجلس 
الشريف + أعزه الله تعالى» هو وعاماء مكة » فإن اجتمعوا > فالمد لله على ذلك> 
وإن اختلفوا أخذ الشريف كتبمم و كتب النابلة “ والواجب على كل منا ومنهم 
أن دقصد بعمله وجه الله ونصر رسوله ٤‏ ک) قال تعالى : ف وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين ) إلى قوله : ف لتؤمان به ولتنصرنه ) » فإذا كان الله سبحانه قد أخذ 
المنثاق على الأئيباء ان ادر کوا مدا برلا e‏ 
با أمته ؟ فلا بد من الإمان به ولا بد من نصرته » ولا يكفي أحدها عن الآخر 
وأحتى الناس بذلك وأولام أهل البيت الذبن بعثه الله مهم وشر فم e‏ 
الأرض » وأحتى أهل اليت بذلك من كان من ذرّيته نر . 

وغير ذلك » يعم الشريف ٠‏ أعزه الله » ان غامانك من جلة الخدام ٤‏ ثم نم 
ني حفظ الله وسن رعايته . ) 
المناظرة :+ 

ويقول ابن غنام ان عبد العزيز الحصين ٤‏ لا وصل مكة » ( نزل على الشريف 
ملقب ب « الفعر » واجتمم هو وعلماء مكة عنده» وم : محيى بن صالح الحنفي؛ 
وعبد الوهاب بن حسن التركي » وعبد الغني بن هلال؛“ وتفاوضوا في ثلاث مسائل 
وقعت المناظرة فما : 

الاولى - ما نسب النا من التكفير بالعموم . 

الثانىة _ هدم القباب التي على القبور . 

الثالثة - إنكار دعوة الصالحين للشفاعة , 

فذ كر مم الشبخ عبدالعزيز أن نسبة التكفير بالعموم الينا زور وتان عليناء 

وأما هدم القباب »> فمو الحتى والصواب » کا هو مسطور في غير ڪتاب ۽ 
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ولیس للعلماء فىه شك ولا ارتىاب . 

وأما دعوة الصالمحين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في النوازل > فقد 
نص علبه الأَمْة الفواضل؛ وقرروا أنه من الشرك الذي فمل الأوائل» ولا مجادل 
في جوازه إلا كل ملحد جاهل .. فأحضروا من كتب المنابلة ( الاقناع ) › 
فرأوا عبارته فى الوسائط وحكابته الاجماع › فصار هم بتلك العبارة اقتناع “ 
وهم الى الإقرار إسراع “ وتفو“هوا بأن هذا دين الله وانتشر بينهم وشاع > 
وقالوا هذا مذهب الإمام المعظم» وانصرف عنمم عبد العزيز مجلا مكرما ). 

ذلك قول ابن غنام >“ وأما ابن بشر فإنه كتفي بالإشارة إلى رحلة الشخ 
الشبخ عبد العزيز الحصين إلى مكة ولا يذ كر شيا عما حدث فما . 
عہد الشریف سرور بن مساعد : 

في العام ۱۸٠‏ ثار الأشراف على الشريف أحمد بن سعد وأجلوه عن مكة 
وولوا مکانه سرور بن مساعد > وكانت دسائس الترك وراء ذلك ؛› والل أعل . 

وقد امتدت ولاية الشريف سرور بن مساعد من عام ۱۱۸٩‏ ه . إلى عام 
۲۴ ه . أي ست عشرة سنة > وقد أذن هذا الشريف لأهل نجد بالحج الى 
مكة عام ۱۱۹۷ ه . ولم يقم بي عدوان على نجد . 

ويقال انه كتب إلى الساطان المهاني مظمراً مخاوفه من توسع الوهابيين > 
ونسب الهم التفكير في المجومعلى الحرمين»و طالب بإعطائه المساعدات اللازمة 
للوقوف آماہہم ومقاومتم » وقيل كذلك انه كتب إلى ولاة الشام وبغداد 
وجدد يسأمم عن المعونة التي يستطيعون تقديما البه فما إذا أراد تجميز حهملة ضد 
الوهاييين »“ فكانت الردود في جملتما غير مشجعة . 

ويقول المؤرخ التركي جودت باشا إن والي جدة كتب إلى الباب العالي إت 
مخاوف شريف مكة من الوهابيين في غير محلا » وإن المسألة ليست أ كث من 
« حرب كلاممة » “ ومناظرات في العقائد » وليس وراءها شيء .. 

ويلوم هذا المؤرخ التركي الحكومة العثانىة لتهاونما في مساعدة شريف مكة 
قائلا : لعلہا کانت تظن انه برید استخدام اسلحتہا ومواردها فی احتلال تنجد »> 
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اضمما إلى أملاكه » مع انه ما كان يقكر في ذلك قط .. وما يكن الأمر “ 
ققد كان هذا الشريف فضل يذ كر تي الوقوف أمام تفاقم النفوذ الوهابي في 
الححاز » لانه کان حوبا من الشعب › وقد زاده زواجه من بنت سلطان مرا کش 
شهرة ومكانة .. 


المدايا تيسن قلب الشريف : 

وقول ابن غنام في أخبار سنة ۱۱۹۷ : 

( وفما أهدى عبدالعزيز إلى سرور والي محكة» خيلا وركاباء و كرمه بذلك 
وشرفه» وقصده بذلك التشريف والإكرام واهدائه النفيس الرخصة لأهل الدين 
والإسلام في أداء .. خامس أركان هذا الدين .. الذي منعوه من سنين .. فجاء 
الأمر فى ذلك بالرخصة » فشمر المسامون .. فحجوا ذلك العام ٤‏ وكانوا نحو 
ملامائة ) . 


وصف سرور : 
نقل ده غوري فی کتابة « حكام مكة » عن شارل ديديه ٠‏ الذي زار الحجاز 
في منتصف القرن التاسع عشر الملادي وصفه للشريف سرور › قال : كان 
سخا جداً »> وشجاعا » ومنصفا حى مع اشد E‏ 
إلى اصلاح الضرائب التمسفية وإصلاح الإدارة “وبا لجلة كان لويس الحادي عشر 
الححاز . 
ويةول القاضي عمد بن على الشو كتاني في كتابه « البدر الطالع » : 

. طار صيته في الآ فاق وبلغ من الحد والسعي في عمال الخبر وتأمين السبل 
مال ا أحد من آبائه ٤‏ ولقد کانت أخبار الوافدين للحج إلى بدت الله 
الحرام تخیر عنه بأخبار تسر القلوب وتشنف الاسماع .. وكان مقلم اة 
شدید الصولة قامعا للفساد راعا صالح العباد كثبر الغزو مردة الأعراب الذن 
بتخطفون الناس في الطرقات ٤‏ ثم مات في رجب سنة ۲ء (A‏ 
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الشريف غالب بن مساعد "' : 

في العام ٠۲۰۴‏ ه . ( ۱۷۸١‏ م .) “ بعد وفاة الشريف سرور ٤‏ خلفه أخوه 
عبد المعين ؛ ولكنه إ يبق في الشرافة كث من يوم او بعض اليوم؛ ثم حخلى عنما 
لأخبه الشريف غالب . 

ويقول ابن دحلان ان الخلءة السلطانة وصلات الى مكة في ذي القعدة »> 
فلبسا الشريف غالب بن مساعد “ بعد قراءة القرمان السلطاني بالحطم .. وأمر 
بالزينة ثلاثة أيام .. 

ونی شر ذي الحجة فارقه بمض الأشراف وذهبوا الى عشائر هذيل المانية 
وعادوا بيا مقاتلته “ فاستعان علبما ببعض المساكر الشاءية » التي كانت مع أمير 
الاج الشامي »> وهزممم › فساروا الى الطائف ؛ فهزميم “ ثم ساروا الى سل > 
ٿم عادوا الى مکة > وجددوا القتال معه فېزمېم .. ثم تصالوا ودخاوا مكة 
بأمان . 

وفي العام ٠٠١۴‏ ( حصل خلاف بين والي جدة .. وبين وزر الشريف > 
فأغلتى الباشا الةرضة والقبان “ وقلد قاضي الشرع المقاليد “ فجعل القاضي ينزل 
الفرضة لمم المشور ويضبط ما تحصل من المال .. ثم عزل الشريف قاضيه لأنه 

وي ذلك الام أغرى أحد أنصار الشريف سرور أحد أولاده › وهو 
الشريف عبد الله بن سرور ؛ وكان صدا لا يتجاوز عمره الثانىة عشرة ؛ بأث 
يطلب الشرافة لنفسه » وججمع له ٠٠١‏ عبد وضرلوا بالرصاص على بيت الشريف 
غالب وقطعوا طرقات مكة أباما > ثم تم" التغلب علمم وهرب موقظ الفتنة 
الى مصر ) . 


)١(‏ يقول ديديه » في وصف الشريف غالب : ( كات رجلا جسيما » تمم صناعة المرب 
وهو فتی اشیء ؛ وکان جذابا حاو الحدیث مہذا ولکله مستبد ) . انظر حكام مكة , 
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المكاتبات بين الشريف والدرعية .. والمناظرة : 

کانت السنتان الاولنان من حك الشريف غالب - کا رأينا- مستهرقتين 
بأفراح الخلعة السلطانية ثم بالفتن الداطلية . فلما انتهى من ذلك واستقر حكه؛ 
کان لا بد له من تحديد سباسته نحو الدرعبة » وخصوصا قضة الح .. فبدا له 
أن كتب الى الإمام عبد العزيز ويطلب منه عال) من أهل نجد رشرح له حقبقة 
الدعوة. . فا وصلت رسالته الى عبد العزبز والشمخ» اختارا له الشخ عبدالعزيز 
الحصين » الذي أوفد الى مكة من قبل ثل هذه الممة .. 
۰ وصل الشبخ عبد العزيز الى مكة فأكرمه الشريف غالب واستمم الى أقواله 
الى عاماء مكة » هذا نصا : 

بسم الله الرحمن الرحم 

( من تمد بن عبد الوماب الى الملماء الأعلام في البلد الحرام صر الله بهم سيد 
الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام “ وتابعي الائة الأعلام ٤‏ 

سلام علىك ورححة الله وبركاته “ ومد .. جرى علينا من الفتنة ما بلغ 
وبلغ غير » وسببه هدم بنيان ني أرضنا على قبور الصالين » ومع هذا تهينام 
عن دعوة الصالحين وأمرتام بإخلاص الدعاء لله > فلما أظرنا هذه المسألة مع ما 
ذکرتا من هدم البناء الذي على القبور كبر على العامة وعاضدم بعض من يدعي 
الملل > لساب ما تخفى على مثلك » أعظمها اتباع الهوى › مع أسباب أخر > 
فاشاعوا عنا أتا نسب الصالين وأنثًا على غير جادة العلماء > ورفموا الأمر الى 
الملشرق والمغرب » وذكرواعنا أشياء يستحبي العاقل من ذكرها > وأا ابرم 
با تحن عليه ٤‏ بسبب ان مث ما بروج عليه الكذب على أاس متظاهرين بذهبمم 
عند الخاص والعام .. 

فنحن» وه الجد ٤‏ متبعون لا مبتدعون» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
وتعامون - أعزك الله - ان المطاع في كثير من البلدان لو بتبين بالعمل اتين 


£ 


المسالتين انما تكبر على العامة الذين درجوا م وآبإاؤم على ضد ذلك > وأنم 
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تعلمون - رمک الله - أن في ولاية الشريف أحمد بن سعيد وصل الل الب 
عبد العزيز بن عبد الله > وأشرفتم على ما عندنا › عدا افوا كت النابا 
الى عندنا عدة » كالتحفة والنهاية عند الشافعىة »“ فاما طلب منا الشريف غالب 
أعزه الله ونصره - امتثلنا > وهو الىك واصل » فإن كانت المسآلة إجماعا فلا 
كلام > وإن كافت مسألة اجتماد فمعلومك انه لا إنكار في مسائل الاجتماد ٤‏ من 
عمل مذهبه في حل ولایته لا ینکر عله >“ وأا اشد الل وملائکته انی على دن 
الله ورسوله » واني متبع لأهل العلم “ والسلام عليك ورحة الله وبركاته . ) 
عاماء مكة يستكبرون .. وبرفضون المناظرة : 

طلب الشيخ عبد العزيز من شريف مكة أن بجمعه بعماء مكة لبناظرم 
ويبين مم حقبقة الدعوة » ولكن علماء ممكة رفضوا المناظرة؛ وأجابرا الشريف 
بأن ( هؤلاء جاعة » ليس عندهم بضاعة » إلا إزالة نهج آبائك وأجدادك › 
ورفم يدك عن معتادك وحوائز يلادك . 

فطار له وارتعش قله ) . 

ذلك ما قاله ابن غنام عن ممة الحصين الجديدة في مكة » وأما ابن بشر 

يشر اليما إطلاقا . 
الشريف غالب يتنكر للدرعية : 

لما رأىالشريف غالب وسم الجر كة الوهابية وافضمام بعض‌العشائر الحجازية 
- إو الخاضعة لنفوذ الشريف - الها > خاف منما من ملكه؛ فكتب الى الدولة 
العثانبة يبين نها ( خطر ) الوهابيان ويخوفما من هجوممم المرتقب على الحرمين 
ويطلب منما الإسراع قي إمداده بالرجال والسلاح لقاومتم م“ ثم كتب الى الولاة 
العهانيان في العراق والشام يندهم الى القتال معه .. فلم يستجب اليه أحد» 
وأخيراً .. رأى أن يندا هو ¬ وحده - الحملة على نحد ٤‏ لملا تصيب بعض 
النجاح »> فتشجم الولاة العانبين على تأييده “ او تحمل بعض البلدان والعشاثر 
التي قبلت الدعوة الوهابة مكرهة - في زعمه - على الثورة والانتقاض . 


س مغ سس 


ويزعم مؤلف الامم ان سبب حداء الشريف غالب للدرعية هو ان سعود بن 
عبد العزيز غزا قوما من ( مطبر ) كانوا معاهدين وملتجئين للشريف ١‏ › وان 
الشريف - من جبة ثانية - لا (رأى ان عبدالعزيز أدخل يده في ملاك بني خالدء 
خشي ان بدخل النقص عله تي ملکه » وکان الشریف « مپنوبا » وله جاه کل 
رة ار غا 0 ارغان ا 
الحرب وأسبابا .. وقد اسقال الشريف كثراً من بداة نجد كمطير وعتيبة 
والبقوم وأهل تربة وسبيع وغيرهم من القبائل > و كذا كثير من قحطارت 
وبعض الدواسر ؛ فأطاعوا الشريف غالب › و « انختلفوا » على عبد العزيز › 
وهذا في مدة شمر او شهرين من تلك السنة التي وقع فسما ابتداء الحرب بين 
الشريف وبين آل سعود ) . 

ويقول ا)ؤلف المد كور أيضا ان الشريف غالب كتب الى رؤساء الاحساء 
يشجعمم على حرب عبد العزيز ويعدهم الالتقاء بهم على أرض نجد " . 
معارك الشريف غالب : 

يقول ابن دحلان ان الشريف غالب قام بأ ك من مسين غزوة ضد الوهاببين 
قي نجد > وضد أنصارم وحلفام في الحجاز وعسير ٤‏ وذلك من سنة ٠٠٠٠‏ ھ. 
إلى سنة ۱۲۲۰ هھ . 

وقد تعنا فى رواياته هذه الغزوات فوجدا أ كثرها هلات بسيرة صغيرة ضد 
ماغات ار انر امو ا مار وة ااا ق ام عرو و کر 
على كل حال أم تلك الغزوات . 


)١(‏ ذكر ابن غنام في أخبار سنة ه٠۲٠٠‏ غزو سعود لطير بأرض الجريسية وقتله متهم 
خمسان نفرا واستبلاثه على أموامم . 

)٠(‏ يقول مؤلف المع ان الشريف غالب كان عند غزوه الأول لنجد حديث السن لم يعط 
تدبير الحروب» وإن سيب ر-موعه إلى محكة إن البرة قلت عنده» وخاف أن يدخل أحد أمراء 
الترك مكةافي غبابه وينصب شريفا غيره ء لأن الأتراك لم يكونوا راضين عنه .. ثم يستدوك 
فيقول : ولكن الحق الصحح انه عجز عن الحرب . 
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غزوة السر عام ٠٠٠٠٥‏ ه. : 

سارت الغزوةالأولىمن غزوات الشريف غالب إلى نجد بقمادة أخبه الشريف 
عبد العزیز بن مساعد ٤‏ وقول ابن بشر تي وصفما : 

( سار عبد العرز بقوة هائلة وعدد وعدة وعسکر ڪشف جو عشرة 
آلاف أو بزيدون > ومعم أكثر من عشرين مدفعا) » وكان قصدم الدرعية 
ومنازلتما ؛ فضلاً عن غبرها من اللدان .. 

فأقبلت تلك العساكر والجنود ؛ وسار معم كثير من برادي المحجاز وشر 
ومطیر وغيرم » پملڈوا السهل والجيل ء وصار في قاوب المسامين منم وجل › 
فنازلوا ( قصر البسام ) المعروف في السر > وحاصروا أهله أ كثر من عشرة أيام 
ونصبوا علبه المدافع وضربوه ضربا هائلاً فكادوه بأنواع القتال وليس في ذلك 
القصر إلا نحو من ثلاثين رجلا من أهله ومن هتم وغيرهم . 

فما رأى الشريف عبد المزبز امتناع هذا القصر > ولم يعطوه الدنبة »> رحل 
عنم . وكان بناء هذا القصر ضعبة) وأهله أضعف ولكن الل إذا قضى أمرا كان 
مفعولا ) . 

غزوة الشعرأء - سنة ١٠١٠١٠٥‏ ه . : 

يصف مانجان غزوة السر کا وصفما ابن بشر ٤مم‏ يقول إن الشريف عبد المزيز 
ئا رأى عجزه وضعفه أراد الاحتمال على أخبه الشريف غالب لسحضر وينجده» 
فار سل البه کتابا بقول فیه إن کثیراً من أهل نجد تر كوا ما کانوا عليه من 
« الضلال » وعادوا إلى الجاعة > وم يتتظرون ججيء الشريف غالب للانضام 
اثبه والمبايعة له .. فأسرع الشريف غالب بالمحضور > وكان معه مقاتلة كشرون 
من الحضر والبدو ؛ وحاصر هو وأخوه بلدة الشعراء في عالىة نجد قريبا من 
شهر .. فلم ينالوا منما منالاً فعادوا إلى مكة خاسرن . 

وقول ابن بشر إن حصار الشعراء دام أ كش من شمر ء وان الشريف غالب 
ورجاله کادوها بأنواع القتال .. وجعلوا بين رصاص المدافع سلاسل من الحديد 
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وربطوا فما ضاوع الحديد وضروا بها الجدار .. فلم ينعم ذلك واضطروا إلى 
الرحبل عنا ٤‏ بعد أن قتل منمم أكثر من خمسين رجلا ؛ ولم يكن في تلك القرية 
إلا نحو أربعين رجلا .. 

وزم ان دحلا ان الشريف غالب استجاب لطلب أهل الشعراء الذين 
التمسوا منه الأمأن فأعطاهم الأمان وعاد إلى مكة لمحضر موسم المحج ٠‏ 
وصف المعارك في المقامات : 

وصف الشبخ عبد الرمن بن موسى معر کتي قصر بسام والشه‌راء في مقامه 
الرابع “ قال : 

(.. ما جرى من العبر ني حرب أشراف مكة فمذه الدعوة والطريقة الحمدية 
وذلك أنهم من أول من بدا المسامين بالعداوة فحبسوا,حاجمم مات قي الحبس 
منهم عدد کثیر ومنعوا المسامين من الحج أكثر من ستين سنة .. وي هذه المدة 
سار السم الشريف غالب بعسكر كثيف و كيد عنيف » فقدم أخاه عبد العزيز 
قله بالخروج فنزل على قصر سام فأقام مدة يضرب بالمدافع والقنابل وجر عليه 
الزحافات » فأبطل الله كىده على هذا القصر الضعيف بناؤه القلبل رجاله فرحل 
أو يزيد » ونزلوا جميما ب ( الشعرى ) فأخذ بحرم بکل کید ٤‏ فأعجزہ اللہ 
باللاح فأبطل الله کیده ورده عنم بعد الایاس والافلاس › فسلط الله المسلمين 
على من كان معه من الاعراب وخصوصا « مطير » فأوقع الله بهم ( العدوة ) > 
ومعم مطاتى الجربا فهزممم الله تعالى وغم المسامون جيع ما كان معهم من الإبل 
والخسل وسائر الماع ) .. 
وحصان ابليس .. ومسلط ال جربا : 

یصف لنا ابن بشر معر کة العدوة - التي جاء ذ كرها في المقامات - وما 
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كان ما من ذيول فقول : ان سعود أراد معاقبة البوادي من مطير وشمر التي 
انضمت إلى الشريف غالب وساعدته » فتبع هؤلاء البدو “ بعد أن انفردوا عن 
عن الشريف عائدين إلى مواطنمم > وكانوا قد نزلوا على ماء قرب بلد حائل 
يدعى ( العدوه ) فلما النقى امعان وقع بينهم قتال شديد > انتهى بهزعة البدو 
هزية ساحقة ؛ وقد فقتل من مشاهير فرسانمم : مسعود الملقت( حصان إبليس ) 
و“مرة رئيس ااعسات من مطبر وغیر ها کشر “وغم المسامون إبل الغلورين 
وغنمهم وأثائہم وأمتعتهم وكل ما ني لتم . 

وبردف ابن بشر بعد ذلك قائلا : ( وهذه الوقعة في آخر الأضحى + فا 
انهزم اولئك البوادي استنفروا ما يلممم من قبائلهم وغبرهم من ل محضر الوقعة 
الوا ال شم يدعونه لامنازلة وانهم بريدون ان يسيروا اله » فثبت هم 
وأقبلوا المه مقرنين الإبل » وهو على العدوة يقسم الغنائم ؛ فساقوها على جموع 
المسامين » فشبتوا هم . 

وكان في مقدم البوادي ( مسلط بن مطلق الجربا ) > وكان قد نذر ان بجشم 
فرسه صوان سعود » فأراد ان يتم نذره » فاختطفه المسامون وضربه رجسل 
مشوى قرص فطرحه عن جواده فقتل > وانہزمت تلك البوادي لا يلوي أحد 
على أحد ولا والد على ما ولد ؛ وتر كوا الإبل مقرنة في الحبال فتبعهم المسامون 
وأخذوا جيم أمواهم من الإبل والغنم والأمتعة > وأقاموا في اثرهم نحو يومين 
او ثلاثة بأخذون من الأموال ويقتاون الرجال » وحاز سعود جميع الغنائم من 
الإبل » نحو أحد عشر الف بعير وأكثر ؛ ومن الغ أ كثر من مائة الف »> وعزل 
اجس > وقسم باقيما في المسامين ٤‏ لاراجل سہم وللفارس سهان  )‏ . 


)١(‏ قي اللمع أن مطير انحازوا الى أرض شمر واتفقوا مع مطلق الجرا وبادية شمر » فكره 
الحضر في حائل هذا الحلف وأرساوا الى عبد العزبز يطلبون النجدة ء فأمر اينه سعود بالذهاب 
الى هؤلاء البدو ومقاتلتم ففعل » ركان معه رحال من المارضش وكذلك ( هادي بن قرملة ) في 
جاعة من قحطان .. وان مطلتي الجربا جلا الى العراق بعد هزيته ومصرع ولده , 
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الشريف يستنجد بالأتراك : 

عاد الشريف غالب الى مكة > يعد هزعة الشعراء “ ميض ال جناح > ورأى 
نفسه في رقعة ملكه الصغيرة كمن يعيش في جزيرة تضربا الأمواج من كل جائب 
وتتددها بالفىضان والغرق › ذلك ان الدعوة الوهابىة انتشرت بين القسائل 
الحجازية وامتدت الى عسير واليمن» وعرف الشريف غالب انه لا يستطيع كسر 
هذا الطوق الذي أحك حوله ووقف المد الوهابي المتعاظم إلا إذا مد“ت اله 
الدولة العثانىة يد المساعدة فأعادت الى طاعته هذه القبائل الت تر “دت عليه 
وبايعت لعبد العزيز على السمم والطاعة » ففقد بفقده ها أنصاراً وموارد ومنعةء 
وأصبح يرقب النقص ويخشى الزوال .. 

هل بالغ الشريف غالب في تصور الخطر الوهمابي على الحرمين او في تصوبره 
ااناس ٠“‏ ليدفع السلطان الثاني وولاته في الشام والعراق ومصر الى التدخل 
مصلحته » ام كان هذا الحطر حقىقا وهو محاول تفادیه بإخلاص ؟ 

لقد جم الشريف عاماء مكة والمدينة واستكتبم)ا رسائل الى السلطان العقاني 
يطلبون فما النجدة العاجلة لإنقاذ البلا المقدسة من خطر عظم يتمددها. . فأمل 
السنة معر“ضون للذبح › وقبر النبي ن سوف يستباح .. و (دلائل الخبرات ) 
سوف ”مزق و تحرق. . الخ. الخ . إذا ترك السلطان الدعوة الوهابمة تقرع أبواب 
الحرمين.. وم سرع بإرسال جنوده لمقاقلة الوهابمين ووضع حد حاسم لتحد امم 
الرة 

هذا شيء من الأضالىل والسخافات الت يكان يشعما الشريف غالب ورجاله» 
ويقول ای واوق ا الشريف غالب أرسل في شعبان من سنْة ۷١۲٠ھ‏ . 
مندوبين عته س هما سن الحمودي وسين مف المالكة د الى استاننول لقاباة 
السلطانو أصحاب‌الشأنء و تحريضمم على الوهابسين»ولكن أحداً ل یکترث فما . 

وقول ا مۇرخ التركي جودت باشا ان الجزار حج عام ۱۲۰۸ ه . فشكا اليه 
الشريف ما يعانه من صعوبات ومتاعب يسبب اعتداءات الوهابين المتزايدة عل 
المناطى الخاضعة لساطانه ونفوذه منذ القدع..فأشار علبه بكتابة تقربر مفتصل 
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يمين كل ذلك وإرساله الى الساطان » ففملل > ولا وصل التقربر الى السلطان 
أرسله الى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي فيه » فاجتمع الجلس؛ وكان بين 
أعضائه وزراء سبق هم حضور ندوات عقدها ( المولوية ) “ ذكروا فا ات 
الوهابىين يستنكرون ( التجويد ) ني القرآن وقراءة (دلائل الخرات) ويبحرمون 
بناء القماب على القبور “ وبناء الآ ذن » وطلب الشفاعة من الأولياء او من الي 
لر “ وام برون الا كل بالملاعتى بدعة .. الى أمور كثيرة قابلة الجدل» ولكن 
أخطر ما قالوه هو ان الشبخ مد بن عبد الوهاب کان دد دانًاً بتدمير مكة 
ومعاقبة أهلها وتهدي قبر الرسول لم كذا.. ‏ 

ل بر أعضاء الجلس ضرورة لاتخاذ أي إجراء» تلبية لطلب الشريف غالب› 
ولعلہم کانوا يعتتقدون : 

م ان القضىة بين الوهابان وخصوممم قضبة مناظرات ومجادلات 
ومنافسات مذهببة وليس فما خطر على الدولة . 

۽ - ان القول باحال تألىف حكومة قوية في جزبرة العرب +“ تحل محل 
الساطة العثانبة هو جرد وم او إهام يقصد منه حمل السلطان العهاني علىالتدخل 
لمصلحة شريف مكة الذي بريد توسيع ملكه وتقوية نفوذه على حساب السلطان 
العثانيي . 
- لم بستطع أعضاء مجلس الشورى الرد على حجج الوهابيين القوية في تأييد 
وجات نظرم ومعتقدا م ا بنُنوها في کتابامم وکتیمم »> وما ما يقوله 
خصومهم فلا يكن اتخاذه أساسا للبحث لأنه قد يكون موضوعا على السنتهم 
ومفتری علمم . 

وخلص المؤلف التركي أخيراً الى لوم مجاس الشورى لأنه حمل الى نفس 
السلطان طمأنينة كاذبة > فأمل مواجبة الموقف مما ينبغي له من الحزم قبل أن 
يتفاقم الأمر وتتعاظم الأصاعب . 

والمحقىقة هي أن الشريف غالب أخطأ كشيرا بتوجبه الى سلطان الترك ليره 
عله ما بزعمه اعتداء من الوهابہان على ( متلكاته ) وعشائره ومناطق نفوده 
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وتاويحه بالخطر الوهابي على الحرمين وعلى أهل السنّة ونحو هذا. . لحمل السلطان 
على التحرك والنجدة .. فقد كان أولى له وأنفع لبلاده ولمسامين عامة أن يسعى 
جاهداً الى التفام مع الدرعية مها يكن الثمن» فرجال الدرعبة اخوان له عرب 
متمسکون بدینهم وأخلاقېم > والاتفساق معهم يضمن له وللعرب كرامتهم 
وحريتېم وعز ېم “ وليس الأمر كذاك مع السلطان العثاني .. 

ل يتفتح قلب الشريف غالب لإدراك هذه الحققة إلا بعد معارك خاسرة 
خاضہما ضد الوهابمين؛ وبعد توثقه من استخفاف الساطان العهانى بشأنه. وعكن 
القول ان معر كة ( الجانبة ) > كانت بدء التحول ني سياسة الشريف غالب نحو 
الدرعبة > ومن المؤسف انه لإ يستمر في سباسة الاخوة وعاد الى قد عېده في 
موالاة السلطان العهاني واستفزازه ضد أهل تنجد . 

وها نحن نل ما كان بين الشريف والوهابان من ممارك حتی عام ۱۲۱۱ھ . 
وهو المام الذي أظهر خبه رغبته في التفام مع الدرعبة . 
معارك بين الشريف غالب والوهابيين ( من سنة ۱۲١۸‏ الى سنة ٠۴٠١‏ ه) : 

ذ کر ابن دحلان مس غزوات وقعت من الشريف غالب ضد أنصار الدعوة 
بین عام ۱۲۰۸ هھ . وعام ۰٣۱۳ھ‏ . ٤‏ وهي : 

 فيرشلا قي ذي الحجة ۸ ه. هاجم المضايفي - وكان من رجال‎ - ١ 
. برجال من البقوم وغيرم جاعة ابن قيحان.وأخذ إبليم وعاد بها إلى مكة‎ 

٣‏ - في عام ٠۲٠۹‏ ه . سار الشريف غالب عبد المعين إلى « رغوة » حبث 
کان يقم « هادي بن قرملة » ٤‏ فلما عرف هذا مقدم الشريف هرب › فسار 
الشريف إلى « رنبة » » وكان فبا ابن قطنان فأسره وأرسل إلى الشريف غالب 
فمن" عليه وأطلقه » فعاد إلى الغدر > ثم استطاع الشريف غالب أن يىك به 
فقتله > ثم سار الشريف إلى برم وشعبا ثم إلى سباج اليل “ حبث كانت جاعة 
من المتوهبين من هتم ومطير > ففرت مطير » وأما هتم فبقيت فقتل منهم كثيراً 
وأخذ مواشمم ثم رجم إلى مكة , 
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۳ عام ۱۲۱۰ھ . سار تاصر بن سلمان إلى آل روق المتوهان ؛ وقتلمم 
قتلة شنبعة وأخذ ابلمم . 

۽ عام ٠۲٠١‏ ه. أرسل الشريف غزواً إلى رنبة » حبث كان ينزل هادي 
ابن قرملة ٤‏ فقتاوا من جماعة هادي حوالي ٠٠۰‏ ثم صادفوا جماعة من قحطار 
تحت امرة ابن قحان › فقت اعدداً منهم وأخذوا ابلہم . 

۵ عام ۰ ھ . التقی ناصر بن سلمان في الشماس حش وهاي » فىه ابن 
ربيعان وهادي بن قرملة والدوشان وغيرم » وقد قتل من جماعة الشريف ثلاثة 
وأربعون رجلا » واستولی الوهابون على کشر من المواشي وعاد ناصر إلى 
مكة منهزما . 

لا یذ کر ابن بشر » تی تاریخه شیا من هذه الغزوات » ولکنه يتحدث عن 
غزوۃ قام با عبد الله بن مد بن معبقل “٤‏ صاحب بل شقراء » ضد بوادي عتيہة 
سنة ۱۲۰۸ هھ . وبقول ان قتالا شديداً نشب بين الفريقين في أرض البغث ٤‏ الجبل 
العروف في ركبة “ « ثم وقع على الغزو هزعة وأخذ من رکائبهم قريب مئة 
مطبة “> وقتل من الغزو رحال وقتل من عثدة عدد کشر » 
معر كة الجمانية : 

في عام ٠۳٠١‏ ه. أر سل الشريف غالب حلة بقبادة الشريف فهبد ضد بوادي 
قحطان التي كان يتزعما هادي بن قرملة › فاتزلت بم خسائر فادحة › ويقال 
ان الشريف فيد أسر ابن قرملة ثم عفا عنه وأطلقه . 

يسمي المؤرخ التركي جودت باشا هذه المعركة بام « روغ النعام ‏ » زاعا 
انه مكان المعر كة “ ويقول اين غنام ان البوادي التي كانت مم فيد فاجأت ابن 
قرملة على ماء يقال له : ( ماسل ) “ وکانوا قد قتلوا « عبوته » حى يعموا عله 
أخبارهم » فدهموه في بعض الشعاب فقاتلهم ثم انہزم؛ وقتل من بوادي قحطان 
التي كانت مع ابن قرملة ۳٠‏ رحلا . 

م تسکت الدرعبة عن هذه المزية تازل حليفما فقد سار سعود إلى الحجاز 


وأغار على فرسان من عتيبة ومطير كانوا متجممين في الرة وقتل منهم ثلاڻن 
رجلا وسار مبارك بن‌هادي إلى تاحية نجران وأغار على بواديما وقتلمنهم رجالا 
وأخذ أموالمم وأرسل أخاسما إلى عبد العزز . 

ثم كانت المعر كة الكبيرة التي ثأر بها سعود ادي بن قرملة . 

وقعت المعر كة في ( المانىة ) “> وهي مورد ماء إعالىة نجد » ويبدو اث 
سعود لم يشترك فما بنفسه “و لكنه أرسل إلى هادي بن قرملة ) الذي كان يقاتل 
حلة كبرة جمزها ضده الشريف غالب بقبادة الشريف ناصر بن بحبى ) جموعا 
عظىمة من بوادي عتيبة ومطير والسمول والعجان وغيرهم “٠‏ ثم انضم الهم 
رتال الو اسن . 

فال این عنام : 

ر فاجتمعت تلك البوادي والجنود قرب الماء المعروف بالمانىة في عالبة نجد 
عند جل النبر » من ماه قريبة متهم . 

ثم إن الشريف ناصر سار بالجموع والعساكر العظيمة ومحمم e‏ “ ونزل على 
ماء الجانية » واجتمع عله كثير من بوادي الحجاز بأموالها وأهلما “ فالتقت 
الجوع على الماء المذ كور » فحمل هادي بن قرملة ومن معه على جنود الشريف 
ولوا منهزمين > فلحقتيم تلك البوادي والإنود > ومنحهم اه أ كتافيم وأمواهم 
فقتل منم نحو ثلاائة رجل٤وغنم‏ منم هادي وجموعه من الإبل والغنم والأمتة 
ما لا يعد ولا يحمى٤حتى‏ ذكر ان الرجل والرجلين يحوزون مائة بعير» وأخذوا 
خمة ناصر ومدفعه > وهرب ومن معه إلى أوطانه > وعزلت أخماس تلك الغنائم 


وقة أا عبد العزيز ) © ٠‏ 


)١(‏ في ابن غنام ان عبد المزیز بعث مد بن معيقل في أثر بوادي الشريف » وأدرك منم 
بني هاجر على الماء المعروف بالقنصلية قرب بادة تربة فأاغار عليمم وأخذ جميع أموالمم وقتل 
مهم نحو أربعين رجلا . 


کک 


وفد من عاماء لحد الى مكة : 

أراد الشريف غالب > بعد هزعة جنده في المانىة ويأسه من م.ونة السلطان 
العثاني “التقرب من ‌الدرعبة “فأرسل مندوبين عنه الى الأمير عبدالعزيز في الدرعبة؛ 
درا ية اع ا ن آمل د رر که آل م وور د 
حقبقة الدعوة التي نهض بها الشخ مد بن عبد الوهاب ورجال نجد . قال ابن 
غنام : ( فلما عرف إمام أمل الإبمان ما قصده ذلك الإنسان > وما حرص عله 
من المناظرة لديه والتبيان » رغب أن يكون انفتح له من الدعوة شي »> او نشو 
له من الحقى طي . . 

وكان من حسن سيرة عبد العزز وفطنته٤‏ وبديع هديه وسشته.. انه يدعو 
الى الله تعالى بالتي هي أحسن وأحك .. فرأى إسعافه بذلك المرام .. فسى أن 
بكون له سا للسعادة . ۰ 

فعند ذلك أرسل اله من هل الدين من يكشف له عن شه المطلين .. ) 

وهکذا جاء الى مكة وفد من كبار علاء نجد > 'عرفوا بحسن المناظرة وقوة 
الحجة › وكان على رأسمم الشمخ خمد بن ناصر بن معمر > وقد أرسل معيم سعود 
جزوراً كثيرة لتنحر في المروة . 

وصل علماء تجد الى مكة فاستقبامم الشريق غالب بطلاقة وجه وأكرمېم 
كثيرا > وعقد هم في قصره مجالس للمناظرة مع علهاء مكة . 

بدأت المناظرة في ۱١‏ رجب سنة ٠۲٠١‏ ه . وكان الشبخ عمد الملك الحنفي 
أكثر علاء ممكة مشار كة وحياسة في إبراد الأسئلة . 

في الجلس الأول سأل عاماء مكة لاذا يقل الوهابيون من ينسبون الهم 
الشرك “ مم انهم بنطقون بالشمادة ؟ 

فأجابهم الشخ حمد أجوبة مقنعة ٤‏ ولکنہم لم برتضوها › لآ ہا ليست في 
کتبم ٤‏ کا قالوا .. فذ كر همم الشبخ الأدلة من كتمهم “ فسكتوا . 

وني الجلس الثاني سأل علماء مكة عن السبب في تحر دعاء الأموات 


— 0۰ — 


والشفاعة ونحو ذلك › فأجابيم الشخ حمد أيضا أجوبة 'مقنعة > ولكتمم | 
یقتنعوا ہا وروا علمما رداً شدیداً . 


وأخيراً طلبوا من الشيخ حمد أن يكتب همم مخطه اجج التي أُوردها 

والأجوبة التي أجاب ا عن أسلتمم لينظروا فيا ويقواوا رأيهم الصريح 
عحتو ياعا » فاستجحاب لطلبهم » و كتب بذلك رسالة مطولة »عرفت فما بعد 
بام : ( الفواكه العذاب في الرد على تمن لم حك السنة والكتاب ) . 


م يسلم علماء «سكة با ورد في رسالة الشبخ حمد وما کات ینتظر منہم أن 
يفعلوا > لأن اولئك ( العلاء ) كانوا - في الحقىقة - في خدمة الساطان العهاني 
وکانوا يتناولون مرتباتېم منه او بأمره ‏ . 


١ (‏ ) نشر ان غنام رسالة الشيخ جد بنصا الكامل » بينا أغفلما' ان يشر اما » بل غفل 
أمر المناظرةكله وما زلنا نتعجب من ذلك, وقد نشرت الرسالة فيعدة مجموعات وطبعت مراراً. 

وهذه رؤوس عناون للمسائل وأجوبتما » ا جاءت في رسالة الشيخ جمد : 

امسألة الارلى : ما قولك فيمن دعا يا او ولي واستغاث به في تفريج الكربات ؟ 

خلاصة الجواب ؛ لم يقم مثل هذا » لا في عد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عد أصحابه, 
والموتی یدعی الله مم › ولا جوز أن یکونوا وسائط بین الله وبين الناس » يدعوم وت وکاون 
علم » ومن يفعل ذلك يشرك ويكفر بالإجاع . 

المسألة الثانىة : من قال لا إله إلا الله مد رسول الث ولم يصل ولم بزك هل يكون مۇم ؟ 

خلاصة الجواب : إن قا لها ء وهو مقم على الشرك يدعو الموتى ويساهم قضاء الحاجات » 
فهو مشىرك . 

واختلف العلماء في تارك الصلاة كسلا من غير جحود» فأبو حنيفةء والشافعي في أحد قوليهء 
لا يكغرانه » والإمام أحد بن حلبل والشافعي في أحد قوليه » يكفرانه ! 

والاجماع عل أن الطائفة الممتلعةء تقاتل على ترك الصلاة ومنم الزكاةء وإن أقروا بالوجوب. 

وقد صرح العلماء أن أهل البلى إذا تر كوا الأذان والإقامة يقاتاون» وصرحوا بأنيم لو تركوا 
إقامة صلاة اللجاعة يقاتلون » وكذا لو تر كوا صلاة العيد ! 

وعلماء حرم الله الشريف > يقولون : من قال لا إله إلا الله » فقد عصم ماله ونفسه » ولو آم 
يعمل بقتضاها » وإن لم يصل ولم بزك 1 

. وهل هذا إلا معارضة لكلام الله ورسوله وكلام أمة المذاهب ؟ -انظر الصفحة التالية- 


إن — 


غربان الحجاز يدخلون في طاعة عبد العزز : 

أخذت دعوة الشمخ عمد بن عبد الوهاب تنتشر بين بوادي الححاز وبعض 
البلدان فى جال عسير » مثل بيشة وتربة ٤‏ الى كانت خاضعة لأشراف مكة > 
فأثار ذلك هلم الشريف غالب ودفعه إلى القتال مراراً » ولكن قتاله م بزد 
الدعوة إلا انتشاراً . 

ويبدو لنا ان أقدم أنصار الدعوة فى أعالي الحجاز وما يلما وأشمرهم هو : 
( هادي بن قرملة ٩)‏ وا سم بيه غام ولکنهم كانوا يدعونه باسم أمه قرملة . 

وقد اين قرملة على الدرعىة عام ٠۲١١‏ ه . وبايم وحضر دروس الشخ 
مد بن عبد الوهاب › ثم عاد الى وطنه يدعو بدعوة الشخ السلفة » فأصاب 
نجاحا كبيراً وأصبح رسا على ( قحطان ) ٤‏ بعد دخول جماعة كبيرة من هذه 
القببلة قي الدعوة ٠‏ وم يكن ابن قرملة قبل ذلك من الرؤساء والأعيانء ولكن 
قدٌّمه عامه واخلاصه وشحاعته . 

وي العام ۱۲۰۸ ه . غزا این قرملة عشائر البقوم وبني هاجر وهزه مم 
واستاق ثلاثة آلاف من ابلهم “وقد اشترك معه في تلك الغزوة بأمر من عبد العزز 
مد بن معيقل ٤‏ وكانمعه جنود من أهل الوشم وعرب من مطير وعشائر أخرى 

وي العام ٠٠٠١‏ ه . جز الشريف غالب حلة بقيادة الشريف فيد للانتقام 


.. وی الاقناع في کتاب الصلاۃ ؛ .. فإن تر کہا تہاونا وتکاسلا .. ہدده » فإن أبى أن 
يصليما ,.. وجب قتله .. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أبام .. 

ااسألة الثالثة : وهي مسألة البناء على القبور .. 

الجواب : عن رسول الله صلى الله عليه وسل : أنه نهى عن البناء على القبور وأمر يدمه , 

وعنه صلى الله عليه وسل : أنه نى أن يجصص القبر وأن يى عليه رأن يكتب عليه . 

وعن علي رضي اله عنه: أنه قال لأب اماج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعشني‌عليه رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم ألا تدع تثالاً إلا طمسته ولا قير إلا سويته ! 

وعن ابن عباس : لعن الله زوارات القبور » والمتخذين عليما المساجد والسرج ! 

, ابن غنام‎ )١( 
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من ابن فرملة »> وقد استطاعت هذه الملة مفاجأة ابن قرملة في شعب من 
الشعاب كان ينزل فبه وقتلت ثلاثين من رجاله » ولكنه استطاع الافلات من 
أعدائه والنجاة » وعاد مرة اخرى الى الإغارة على عشيرة البقوم في « تربة » > 
وقنا منم نحو مائة رجل وغم ألوفا من الإبل والأغنام > فجاء رؤساء البقوم» 
في أعقاب هزيتهم » الى الدرعبة وبايعوا لعبد العزيز على دين الله ورسوله . 

وتي العام ٠۲٠۲‏ ه . أرسل الشريف غالب فرقه من جنوده » بقيادة صيره 
عثان المضايفي ٠‏ الى ( عقلان ) ٤‏ حیث کان يازل مسفر بن نقبحان ٤‏ شخ آل 
روق من بوادي قحطان؛ ولکن مسفر ورهطه وعربا آخرین کانوا ممه قاتاوا 
جند الشريف ومنعوهم من الوصول الى عين الماء القريبة منم وقتلوا خمسين 
جنديا فاضطرت الفرقة الىالتراجم منهزمة حتى لا يوت رجالا عطشا ان إإ وتوا 
في ساحة القتال . 

وني هذا العام ٣ه‏ . أيضا سار أمير الدواسر الى بيشة والجنينة 
وحاصرها وقاتلها واضطرها الى التسلم والبيعة لعبد العزيز على السمع والطاعة 
ولا بلغ ذلك إلى الشسريف غالب أرسل فرقة منجنده إلى هاتين البلدتين وحاصر ها 
وأسر وقتل ثرا من أهلما واستولى على کثیر من أموالما » ثم سار جنوده 
الى ( رنىة ) »> فخرج أهلما الم وقتلوا منهم نحو مائة “ فامزم ودار 
وعادواالى مكة .. 
اتفاق رؤساء عنيبة ورؤساء حرب وغیر"م ٠.‏ 

وإ ينقض هذا العام ٠۲٠۲‏ حت تم التفام بين مود بن رييعان ٤‏ من رؤساء 
عتدىة ٤‏ وبان رؤساء ( حرب ) وغيرم من عربات المحجاز » على الدخول في 
طاعة عرد العزيز “ فأرساوا وفداً منم الى الدرعية وعرضوا على عبد العزيز 
امبايعة على السمع والطاعة » فقبل منم »“ ولكنه ( جمل على كل بيت شيا من 
الدرام > وعلى كل سلف ركاب وسلاحا وخيلا » وذلك عقوبة هم نكال > لانم 
مالوا الى طريتى المطلين .. وكان التنكيل با لمال .. سنة عبد العزيز ثي من عدل 


٣‏ س 


عبد العزيز وتقسكوا بطاعته ) ' . 
معركة ألخرمة : 

يسم الشريف غالب > وهو برى مد البحر السعودي بحبط به من کل 
جانب ٠‏ إلا أن مجمع قواه لعر كة كبيرة حاسمة » تعمد البه تلك العشائر الي 
تتبع القوي داماً . 

فسار « بالعساكر العظمة من البادي والحاضر و ( المصارية ) والغغفاربة 
وغيرم في عدد وعدة و کید هائل » ٩‏ الى قتال هادي بن قرملة +“ الذي تحدّاه 
غير مرة؛ فرأًى في طريقه عبوتا لابن قرملة فأمسكهم وتهددم وسأم عن مکان 
تحسم عربار قحطان مم رئيسمم » فدلكوه على مكامم “ فمشى البهم وناز هم 
E‏ 

م سار الى ( ( رضه ) التي دخلت قي طاعة عبد العزيز »> وتزهاان قرملة > 
کک E‏ » واستمرت المعارك بينم أباما سقط 
لاا أ كثر من مائة قت قتىل »> ولکن ( ( رنه ) ) بقعت صامدۃ ٤‏ فتر کہا » وذهب 
الى ( بيشة ) بدعوة من جاعته » الذين طلبوا منه أن بحضر الى بلادم لاأديب 
خصوممم أنصار الدعوة “ الذين بهجرون البلدة وينضمون الى صفوف ابن قرملة؛ 
فأسرع الشريف المم وأقام في بيشة أيام] » واعتقل من أهل الدعوة جماعة > ثم 
سار عنم الى « الخرمة » > وفيما أنصار للدعوة » فلا وصلما أمر بإحراقا 
فأشعلت" فما النبران . 

ولکن الشريف فوجىء» بال كن في حسبانه » وذلك ان سعود - و كان 
غازيا من الشمال - أمر جنوده الذبن من منطةة بيشة وما حوها »> أن يتفصاوا 


o 
. ابن بشر‎ )۲( 
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ذلك - قد أرسل‌الى‌هادي بن قرملة أمير قحطان وربیم بن زيد٤أمير‏ الدواسر ٤‏ 
والى قبائل من أخلاط البوادي كانوا مع جيش من المحضر ( وأمرم أن مجتمموا 
ویکونوا في وجه الشریف › فقوی الله عزانم وساروا اله حتی دهموه في مازله 
على الحرمة المد كورة ولم بقفوا دون خبامه “ فألقى الله الرعب في قلوب عساكر 
الشريف وانهزموا لا دلوي أحد علىأحد وتر كوا خيامهم وحاهم وجميم أمواهم 
والقوم في ساقتهم يقتلون ويغنمون ... وكانت عدة القتلى ألف رجل ومئتين 
وعشرن رجلا منہم الشریف مسعود بن بحیی بركات .. وغيره من الا كابر . 

وأما النقد فمختلف فبه “ منم من يقول ان في خزائن غالب خسة عشر 
الف مشخص نبت .. وغنموا جيم ما في المضرب من الأموال .. وأخذوا 
سلاحا .. ) وإبلا وأمتعة > وانصرف الشريف ( وشريد قومه مكسوراآ » فلم 
تقم له بعد هذه الوقعة العظيمة قامة .. ) ٠‏ 
الشريف غالب يطلب الصلح فيجاب اليه : 

ني عام ٠۳٠۳‏ ه . أرسل الشريف غالب “ بعد هزيته الساحقة في الخرمة > 
الى عبد العزيز يطلب منه الممادنة والمصالة » فأجابه الى ذلك . 

لايذ كر ابن بشر شيثا عن شروط الصلح الذي انعقد بين عبد العزيز 
والشريف » وأما ا مرخ التركي جودت باشا فبقول ان الاتفاق يتضمن : 

. المسالة »> ووقف الحرب بينها‎ - ١ 

۽ - السماح للوهابين بالحج الى بيت اله الحرام . 

۽ - تعمين حدود للمالك والقبائل التي تحت طاعة الشريف والتي تحت طاعة 
عبد العزيز . وكان من في طاعة الشريف : القبائل التي حول مكة والمدينة 
والطائف وبنو سعد وناصرة ومحبلة وغامد وزهران والخو "' وبارق ومحائل . 

وبالجلة » كان الصلح قام) على ر كنين أساسيين : حرية المج لأهل نجد > 


(۱) ابن بشر . 


(۲) لملا وات . 


ھنو س 


واحترام كل من الفريقين لسيادة الفريتق الآخر في أرضه وعلى العشائر التابعة له. 


حرية الحج : 

أما الجج فقد ضبن الشريف حريته؛ ويقول ابن بشر» في أخبار سنة ٠۱۲٠۲4‏ 
ان سعود حج“ ذلك العام وح معه أهل نجد وال جنوب والأحساء والبوادي › 
( وكانت ححة حافلة بالشو كة وجمسم الخسل والأثةال والنساء “ واعتمروا 
وقضوا حجتمم على أحسن الأحوال ولم ینلم مکروه ٤‏ ورجعوا سالمین ) . 
ويقول » ني أخبار سنة ٠١٠١‏ ه . ان سعود حج” بالمسامين للمرة الثانية ( وكان 
أبوه عبدالعز بز على راس الحجاج ولكنه مرض في بعض‌الطريتق فرجع؛ فاحتفلوا 
احتفالاً أعظم من الاولى التي قبلما » وأجمل معه غالب أهل نجد ومن تبمهم من 
الوادي وغيبره بالنساء والأطفال > ر فوروال اع جال 
واجتمم سعود بغالب في منكة » وبذل سعود في مكة من الصدقات والعطاء 
شیا یرآ . ) 

ويقول جودت باشا إن عدد الوهابسين الذين حجوا مع سمود قي ذلك العام 
کان بزيد على عشر بن ألفا > وقد خشي الشريف أن يقع حدث في مكة > فبنى 
الأبراج والمتاريس حول شعابها وبث“ فيما رجالا من العشاثر الموالية له ٤‏ هذا 
مع قيامه حت الضبافة والتكرم والتوقير للأمير سعود وصحبه . 

ویقول ابن دحلان ان الشریف غالب احترس من الوهابيین قبل قدو مہم › 
فأمر أول ببناء سور الطائف؛ ثم ببناء الأبراج في أطراف مكة » فشيّد مداخل 
مكة بالأبراج » وطلب كثيراً من القائل من جميع الفجاج “ وترس جميم 
المداخل والأبراج ؛ فلم يدخل سعود بجيشه مكة قبل الوقوف ٠‏ بل نزل بعرفة؛ 
وکان معه ما بزيد على عشرين ألفا > وفي أيام « منى » » في البوم الثاني عشر “ 
وقعت خصومة بين عربان الشريف وقوم سعود آلت إلى قتال بالرصاص › 
فما زال الشريف ينم عريانه حت كف" القت ال » وتبادل سعود والشروف 
اهداا... 
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قلا إن الر كن الثاني من أ ركان الصلح بين مكة والدرعية هو احترام كل 
منم لسبادة الآخر › وقد بقي هذا الشرط مرعا حتى سنة ۱۲۱۷ هھ . ثم 
وقع الاخلال به» فرجال الدرعية يقولون إن الشريف غالب هو الذي أخل به ٤‏ 
وأنصار الشريف يقولون إن رجال عبد العزيز م الذين خالفوه . 

يقول ادن بشر في أخبار سنة ٠١١۷‏ ه. : (وفي هذه السلة انتقض‌الصلح بين 
الشريف غالب وبين عبد العزز بن مد بن سعود > وفارق الشريف وزره عان 
ابن عبد الرهمن المضايفي » وخرج من مكة وترك الشريف وابذه > ووفد على 
عبد العزبز وبايعه على دن الله ورسوله والسمع والطاعة ) ... الخ . 

م يقل لنا ابن بشر كيف نقض الشريف الصلح › وإنا اكتفى بتحميل تبعة 
النقض » وهكذا فعل « الفقي » من بعده “ فقال إن الشريف غالب هو الذي 
نقض الصلح .. « فلم برى ذلك في نظر المضايفي › وزبر غالب وزعم عربان 
تربة وما جاورها » فنبذه وخرج من مكة مغاضا » . 
الشريف »بل هناك من يتمم المضايفي بسوء النىة ٤‏ وانه كان يحسد الشريف غالب 
وطمع ممکانه ء ولذلك « شوه سمعة الشريف عند عبد العزيز وحرضه عليه » . 

لا نعرف من جبة مۇرخ نج د أسباب نقض الصلح » وأما مؤرخو الحجاز 
والمۇرخ التركى جودت باشا فيحماون تبعة النقض المضايقي بالدرجة الأولى “ ثم 
رؤساء عر المنضمين حديثا إلى الدعوة٤ولا‏ شك ان «عقدة» الشريف غالب من 
الوهابمان. . وشدة خوفه من كل نجاح تصييه الدعوة بين قبائل الحجاز وعسير قد 
عجلتا في نقض الصلح . 

بقول ابن دحلان إن سبب نقض الصلح ان الأمير سعود كاتب شبخ حايل 
سعدي بن بشار وشخ بارق أحمد بن زاهر “ فصارا يفسدان كثيرا من القبائل 
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حتی کان منپا من الفساد ما حصل به انتقاض الصلح . وبقول « دي غوري » 
إن سبب نقض الصلح استبلاء الوهابين على بلدة ( حلى ) . 

وأ كبر الظن ان المحوادث التق عكرت صفو العلاقات بين الأمير عبد المريز 
والشریف غال بکاستىلاء الوهابین على حلى وتساط ابن‌شکبان على قبائل زهران 
وماجمة شخ محائل للقنفذة م تكن أموراً غير قابلة للحل والإصلاح ؛ ولكن 
الشريف غالب ل بحسن التصرف حالما » وكان من أ كبر أغلاطه انه انتدب 
المضايقي لمفاوضة الدرعبة » وهو الذي يضمر له العداء .. ويقول ابن دحلان ان 
المضايفي ذهب مع عدد من الأشراف الى الدرعبة » بحماون رسائل من الشريف 
الى عبد العزيز » فأحسن عبد العزيز استقبامم ( ولكن المضايفي .. شوه “معة 
الشريف عند عبد العزيز وحرّضه عليه وتعمد له بتسليمه مكة وطلب منه أن 
بولمه بلدانا سماها له “ لمل أبرزها الطائف . 

ثم عاد المضايفي من الدرعة > ولكنه ار يذهب الى الشريف غالب ليبلغه 
جواب الإمام عبد العزيز > وإنما ذهب الى بلدته ( العبيلاء ) “ ونصب فيما بير قا 
ودعا الناس الى طاعته . 
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يقول ابن بشر ٤»‏ في اخ ار سنة ٠۲٠۷‏ ه . ان عهان المضايفى تابد الشريف 
غالب لنقضه الصلح الذي كار قائ بينه وبين عبد العزيز ‏ وخرج من مكة > 
وذهب الى الدرعبة فبايم عبد العزيز على دين الله ورسوله والسمع والطاعة “ ثم 
عساد الى بلدته « العبيلاء ‏ ( القرية المعروفة بين تربة والطائف »> واجتمع عليه 
جنود من أهل الحجاز وغيرم . 

ثم سار الشريف غالب بالعساكر والموع ونازله في العببلاء “ ووقم القثال › 
ولم محصل الشريف غالب على طائل » ورحل عنه ودخل الطائف . 

ثم ان عفان المضايفي استنجد من دلبه من المسامين » من الحاضرة والبادية › 
فسار البه سالم بن شكبان بأهل بيشة وقراها »> ومصلط بن قطنان بأهل رنيه 
وقراها ومن کان عنده من سبیع “ وسار أيضا مد بن حى بأهل تربة ومعه 
الةوم > وسار هادي بن قرملة ومعة جمش من قحطان » وسار اله غير ذلك 
من عتيبة وغيرم > فاحجتمعت تلك الموع عند عثان » فساروا الى الطائف > 
و فما الشريف غالب وقد تحصن فما وتأهب واستعد لحربهم “ فنازلته تلك 
الجموع فما “ فألةى الله في قلبه الرعب وانهزم الى مكة وترك الطائف ٠‏ فدخل 
عڻان ومن معه من الجوع ؛ وفتحه الله همم عنوة بغير قتال > وقتلوا من أهله في 
الأسواق والدوت نحو مائتين ؛ وأخذوا من الأموال من اللكد امانا وأمتاع) 
ر سلاحا وقاشا وشبئًا من المجواهر والسلع الثمينة مالا مط به الحصر ولا 
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ددر كه العد“ » وضبط عهارن اليلد وسامت له میم نواحبه وېوادیه »> وجمعوا 
الأخماس وبعثوها لعبد العزيز » فقرر ولاية عهان لاطائف › واستعمله أميراً عليما 
وعلى الحجاز . ) 
مناقشة رواية ابن بشر ومقارنتہا بغيرها والزيادة عليها : 

في رواية ابن بشر - کا يبدو لنا - مواطن ضعف ونقص ٠‏ فأما الضعف او 
الخطاً ففي قوله ان الاستملاء على الطائف تم“ بدون قتال؛ وأما النقص ففي قو له 

ونبداً من النقطة الثانمة + فمن غير المعقول أن يسير زعماء المناطى والعشائر 
الموالية لمبد العزيز الى قتال الشريف غالب جرد استنجاد المضايفي بم . ولقد 
المحجاز » كان حمل معه رسالة من عبد العزيز الى الشريف غالب يخبره فيما بين 
الشريف - تحت إمرة المضايفي ؛ وهكذا يفعل سائر الزعماء الموالين .. 

لا يستبعد مانجان أن يكون المضايفي ذهب الى الدرعية بأمر من الشريف > 
ولکنه کان بكتم في نفسه أمراً ء وقد أراد البقاء في الدرعية مدة من الزمات 
لاجثا ساسا ؛ ولكن عبد العزيز نصحه بالعودة الى الحجاز » فعاد “ ولا وصل 
العببلاء » مكث فما ول يذهب الى الشريف غالب ليبلغه نتبجة مفاوضاته في 
الدرعبة » وإنما بعث اله برسالة عبد العزيز مع زول ارو م ا الاما 
ممذه الغاية » وقال له: أبلغ الشريف أن المضايفي لن يأتي لقابلتك إلا إذا أعلنت 
طاعتك لعرد العزيز ! 

وما مم الشريف غالب كامات المضايفي › التي نقاما اليه رسوله »> وعرف 
تصممه على عداوته واستعداده لمقاتلته ٠‏ غضب وثار ؛ وعزم على المسير اليه > 

أبلغ المضايفي أنصارَ الدعوة في الحجاز وما جاورها رفض الشريف للصلح 
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وأمرَ عبد العزبز فم بمحاربته»فجاؤوا البه وساروا تحت قبادته لمرب الشريف 
في الطائف» و أغلب الظن أن ابن شكبان ورجاله هم وحدم الذبن وصلوا لنحدة 
المضايفي “ ومسا يكن الأمر فإن أهل الطائف حاروا المضايفي وجماعته ثلاثة 
أيام » وما أدرك الشريف أنه غير قادر على اللقاومة أحرق داره كا يقول 
الجيرتي - وهرب إلى مكة . 

وبزعم ابن دحلان ان الشريف ل هرب من الطائف خوفا على نفسه > ولكنه 
خرج منما لمدافع عن مكة » فقد بلغه ان ابن شكبان و من معه من العرباات 
توجموا السا “ فأراد أن حول دون ذلك لأن مكة أم من الطائف ٠‏ ويزعم ابن 
دحلان أيضا ان الشريف غالب - وقد رأى الخلل الذي وقم فى صفوف عربانه 
وعساكره - عالجہم على القعود وحر”ضهم على القتال وأعطى كل واحد ( عشرة 
مشاخصة وتوجه إلى مكة على طريق المثناة ء ولا انفصل وغاب عن الطائف 
انفشل أهل ا وذهلت عةو مم وتر كوا الحصون والأسوار > وخرج من الطائف 
رجل سمی «دخبل الل بن جریب» فأسرع ”جا فطلب الوهابہین واستر جاعم 
بعد أن ووا مديرين » وأخبرم بتوجه الشريف إلى مكة › فرجعوا مقبلين > 
وتقدمهم رجل يقال له « عبد الله البو خت » › وکان من کبارم ٤‏ مهد فم 
الامور ونخبدم ممن بقي في السور > فدخلما مع دخبل .. وجاء إلى بيت ابراهم 
الزرعة » وكان من أعز أهل البلد “ فاتفق معه على مبلغ جزيل من امال يدفعه 
لسلامة أهل البلد “ وخرج البو خىت على أن يأتمهم بالأمات من عثان وسال بن 
شمان » فره‌اه بعض أهل الطائف برصاصة .. فكان فما موته وهلاكه »> فما 
علمت الوهابىة بذلك حلوا على السور حملة واحدة > ولم يوجد ممن له قدرة على 
قتاهم ومدافعتېم »ء وكان جماعة من أهل الطائف خرجوا قبل ذلك هاربين 
فأدر كتهم الل وقتلوم وما سم منم إلا القلبل . ) 


مذبحة الطائف : 


إذا صت رواية ابن دحلان » کار مقتل البوخست غدراً سا في إثارة 
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شب الوحدين واتتقامهم » ولكن شتا على كل حال لا ببرر كارة الفظائع التي 
ارٹکىت ضد آهل الطائف العز"ل من السلاح» فقد استنكر أكثر ا لمران هذه 
الأعال . 

ما ما زعم ان دحلان انهم قتلوا الأطفال الرضّم على صدور أمہاتمم 9.۰ 
ةوا ا .. فحض کذب وتان . 

لقد قدّر ا ان بشر لى الطائف › في البسوت والأسواق؛ بمائتين؛ وقد يكون 
هذا !ل ارقم صحبيحا او دون الحقيقة »> ولكن ابن بشر كارن مطالبا بالتنبيه على 
الأخطاء التي وقعت في الطائف حتی بتعظ ہا الناس >٠‏ وقد أدرك الإمام سعود 
ذلك » فال + عند دخوله مكة » انه جاء الما ليشرف بنفسه على أمنها “ وينم 
ان بحدٹ فما ما حدث في الطائف ؛ وقي هذا اعتراف بالأخطاء التي ارتكبت 
في الطائف واستنكار لما » ولعل الإمام سعود ما سرع ف إعطاء الأمات لأهل 
مكة إلا شفقة عم ومنه) لتكرار مأساة الطائف في بلدتهم المقدسة 


= 


الاسليلاء على مكة 


يعد احتلال الطائف؛ وهزعة الشريف غالب»“أصبح الطريتق إلى مكة ميداً. 
فحمع سعود جموعه قرب ( الزلفى ) قي موضع يعرف بامم ( السبلة ) وسار بها 
إلى المحسجاز » للاستبلاء على مكة ؛ فما بلغ وادي العقق نزل هناك . 
رواية أبن بشر : 

وقول ابن بش : ( كان ذلك وقت الحج . وكانت الحجاج الشامبة والمصرية 
والمغربة وإمام مسقط وغيرم في مكة وم في قوة هائلة وعدة > فموا با روج 
إلى سعود والمسر إلى قتاله + ثم تخاذلوا وفسد أمرم وانصرفوا إلى أوطانمم . 

فألقي الله الرعب في قلب غالب وهو في ممكة › فلم يستقر فيم-ا فانهزم إلى 
حده هو وأتباعه من العساكر» وحمل خزائنه وذخائره ویعض متاعه وشو کته . 

تم إن سعود والمسامين رحاوا من العقمتى ونزلوا المغاسل فأحرموا منما إعمرة 
ودخل سعود مكة واستولى علبما وأعطى أملما الأمان وبذل فيما من الصدقات 
والعطاء لأهلها شيتا كثيراً » فللا فرغ سعود والمسامون من الطواف والسعي > 
فرق أهل النواحي هدمو القباب التي بنيت على القبور » والمشاهد الشر كية 
وكان في مكة من هذا النوع شيء کثیر في اسفلا وأعلاها ووسطہا وبىوتها ‏ 
فأقام فما ا کثر من عشرین بوما٤‏ ولبٹ المسامون في تلك القباب بضعة عشر بوم 
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هدمو ٤‏ يبا كرون إلى هدمما كل يوم > وللواحد الأحد بتقربون » حتى لم يبق 
في مكة شىء من تلك المشاهد والقماب إلا أعدموها وجعلوها تراب . 

ون ارف متتو الد رامل مرا رات ولات ال ول 
المال ؛ وهو بريد أن حصن جدة وحمل ما فما من السفن 

ثم إن وا من مكة » واستعمل فيا أميراً عبد امعان بن مساعد 
الشريف › ونازل جدة وحاصرها أياما فوجدها محصنة يسور حصان وخندق 
دونه » فرحل منما .. ورتب جنداً من المسامين في قصر من قصور مكة ورجم 
فافلا إلى وطنه . ) 
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في روایات ألغر بيان 


رواية ابن بشر لدخول الوهابيين مكة ناقصة جداً > فمو لا يشير إلى دفاع 
مكة الطويل“ E RE NS‏ 

.. بستحت الكشر من العناية‎ E 

لذلك أحبينا أن ننقل بعض ما رواه لفون الغربیون عن فم مک ٤‏ ف 
نذ كر روابة ا قامات فأقوال ابن دحلان » فال جبرتي . 
رواية برکہارت + 

قال بر کہارت : 

( بعد احتلال الطائف ٠‏ تقدم سعود ورجاله نحو مكة > واتخذوا معسكراً 
لجيشهم : ( الحسينبة ) »> حيث كان أهل مكة الأغنياء يقضون فصل الصيف > 
وهي على بعد ساعة ونصف من مكة “ومن هناك أرسلوا رجالا احتاوا «المعابدة» 
وقصر الشريف غالب » ثم أخذوا برسلون رجالا لمناوثة أطراف مكة > 
وقد قاومهم رجال غالب >“ ولكن المكبين لقوا عناء كديرا » لأن سعود - الذي 
کان استولى على عرفات - قطم المباه عن ممكة “وهكذا بقي المكيون عغصورين 
يعانون شدة العطش وقاة الؤن٤وقمل‏ إن بعض المكين أكاوا القطط والكلاب.. 

وأخيراً رحل الشريف غالب إلى جدة » مع جيم أفراد أسرته » وأخسذ 
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معه كل ما كان في قصره من أثاث وأمتعة › ثم أحرق القصر “ حتى لا يسكنه 
خصمه . 

وبعد يوم واحد من رحبل غالب > ذهب رؤساء الشعب لمكي إلى سعود 
لتسليمه البلد وإعلان الطاعة والولاء > فقيل سعود ذلك منم “ ودخل مكة في 
نفس الوم ... 

وان أهل مكة ليذكرون بشعور الرضا والعرفان أف الوهابيين أجسنوا 
الدخول الى مكة» ولم برتكبوا فيما أية قسوة أو هفوة “ وقد افتتحت المحوانيت 
في مكة بناء على أمر سعود فصار الوهابون يشترون منما حوائجمم ويدفعون 
امانا نقداً . 

وقد ذكر سعود للعاماء الذبن تحدث اليم أنه كان قادرا على أخذ مكة 
واقتحامما بالةوة منذ زمن طويل ؛ ولكنه آثر الصبر والإنتظار حت لا تقم على 
سکانہا امور یکرهونہاء وأنه رأي في نومه الني بم فتوعده با موت خلال ثلاثة 
أيام إن هو أخذ من أهل مكة حبة بر اغتصابا “ . 

ونستطيم القول إن أهل مكة أصبحوا الآن « وهابمين » يؤدون الصلوات 
في مواعيدها في المساجد ؛ وقد خلموا عنم ثماب الحرر؛ وامتنعوا عن التدخين 
بل حعوا أدوات التدخين ومواده على اختلافها وأخذوها إلى معسكر سعود 

أقام سعود الشريف عبد المعين أميراً على مكة » واختار شيخ من الدرعية 
يدعى ( ابن نامي ) قاض لكة › وكان هذا القاضي نزم) عادلا سريم الفصل في 
القضايا » وعرف له المكبور فضله “ وقارنوا بينه وبين القاضي التركي “ الذي 
أرسلته الهم استانبول » وكان غارقا في الرشوة . 

أما الدعاء للساطان العثاني من فوق مناير مكة » فقد أبطل تماما ) . 


. م نجد هذه القصة إلا في كتاب بركهارت‎ )١( 
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رواية کورانسیز : 

ویقول کورانساز : 

( كانت سلطة عبد العزیز في ازدیاد ٤‏ یوما بعد بوم » وقد زاد استبلاؤه على 
كنوز العراتق في سمعة ارائه .. وكان الاس يستسامون اليه لأنهم كانوا مخشون 
شدة انتقامه من أعدائه الذين محاربونه ! 

کان یسدو ان احداً ا الوقوف في وحبه › وكانت حالة من الذعر 
مسيطرة على الشرق العربي كله > وني هذه الفترة > عزم عبد العزبز على أخذ 


... أفاد عبد العزيز من الخلاف القائم بين الشريف غالب وبين أخه 
عبدالمعين» فعيدالمعان هو الاخ الا كبر وكان »ذا السبب» أحق من غالب عنصب 
الشرافة > وكان مستعداً لمقاومة أخبه والسير مع عبد العزيز » لذلك طلب 
عبد العزيز من الشريف غالب أن يآرك منصب إمارة مكة لأخيه » ولا رفض > 
سارت جوش عبد العزيز إلى مكة . 
معركة مع عبد الله العظم ومفاوضته : 

کان عبد الله باشا العظم ؛ والي دمشق» متجبا نحو المدينة » بقافلة من حجاج 
الشام“فاما وصل إلى (مزبريب) أوقفته جماعة مسلحة تتألف من )٠٠١(‏ وهابي» 
وطلبوا منه دفع مبلغ كبير من امال حتى يأذنوا له بتابعة طريقه “ فرفض > 
وجری بین قتال سقط فبه عدد من الوهابیین ٤‏ ثم تام عبد الله مسیرته ٤‏ ولا 
وصل الححاز» بعث كتابا إلى سعود > يقول فىه انه اضطر إلى المقاومة والقتال؛ 
لأن رجال سعود المسلحان اشتطوا كثيرا في مطالبهم » وال يكن مثل هذا 'يصنع 
مع الحجاج من قبل > وسأل سعود رأيه ني هذه المسألة ؟ 1 

فأجابه سعود : ال حتى معك ! وأنا ل آت إلى هنا لأحارب الساطان . وأنت 
معذور فى قثالك › وأا لا أريد أن أقاتلك » وإنما جئت لقاتلة الشريف غالب 
و ع ا غ ا راتت مط 
البقاء ني مكة ثلاثة أيام تتجهز خلاها لغادرجا مصحوبا بالسلامة ! 
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کان عبدالڭ باشا يصطحب معه الشبخ أدم » قاضي القدس ٠‏ الذي سافر إلى 
استانبول » وطلب من مفتا وأصحاب الشأن فبہا أن يأذنوا له بسعى يقوم به 
للتقريب بين الع انين والوهابمين » لأن التفاهم ممكن > إذا تخلى كل من ال جانبين 
عن تشدده فى بعض السائل الختلف علمما “ فأذنوا له بالقيام جسعاه ووعدوه 
أن يتساهلوا ني بعض الامور “ فسافر الشخ دهم إلى الشام » لمتابع منها 
سفرته إلى الححاز ونحد؛ ولکله خاف من تعريض حاته للخطر ٤‏ إِذ بلغه 
تشدأد الوهابيين في أمورهم وعدم استعدادهم لماع ما لیس يعجمم .. ولکن 
عبد الله باشا أ كرهه على الذهاب الهم .. ولا نعرف ماذا حری له ؛ فقد 
احتحبت عتا أخباره ! 

في مکة » لجا الشريف غالب إلى عبد الله باشا ٤‏ لقوم عصالته مع سعود ؛ 
فرفض سعود کل کلام في الصلح ٤‏ وھکذا غادر عبد اللہ ہاشا مک إلى المدينة ٤‏ 
فرب الشريف غالب > ومعه باشا جدة + إلى جدة . 
سعود في مكة : 

دخل سعود مكة» وعامل سانا برفق» ولكنه قتل قاضبما العهاني «منيب 
أفندي» لآنه قاوم الوهابين علا »> وعاقب كذلك عشرین شبخا عارضوه بشدة؛ 
أما سائر المشايخ فقد أظمروا القبول والتسلم . 

خر "ب سعود الأضرحة “ .. وخرب كذلك « الدكا كين » التي أقامما هل 
مكة للبيع في موضع الطواف .. وأقام في قلعة مكة حامية وهابية ؛ وجعل 
علا رجلا من قبل » كان حا مكة « الفعلي » > أما عبد المعين فقد ولاه 
سعود شرافة مكة» ولكنه سلبه حقبقة السلطة» با جعل لأمير الحامية الوهابية 
من سلطان في مراقبة أعماله .. ) 


)١(‏ م خرب سعود الأضرحة » وإغا أمر بتهدم القباب والأبنية الشيدة عليما لما بقع بسبيها 
من امحرمات .. 
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فور بريطاني سري عن احتلال مک : 

نشرت مؤسسة الدراسات الإسلامىة في جامعة باريس عام ۰ تقرراً 
بریطانا سریاً عن احتلال مکة » کتبه مستر جون بار کر في بونیو عام ۱۸۰۳ ۾ 
في مدينة حلب وكان موصفا كبيراً في السفارة البريطانية في استانبول . 

هذه ترجمة النقربر > في شيء قليل جداً من التصرف : 

( وصلت حلب أخبار تدمير المواقم الأثرية المقدسة في مكة » فأحدثت في 
نفوس الأهلين أثراً عقا من الحزن والأسف والرثاء لا يستطيع أحد وصفه . 

وكانت الطريقة التي وصل ا هذا النبر إلى حلب ٠‏ لا تدع مالا للشك 
ق صحنه . 

وذلك ان العادة جرت منذ القدي » على أن يذهب ( جوخدار ) إلى الباب 
ا وصول قافلة الحجاج بالسلامة إلى ( مزيريب ) 
طريق عودتا ٤‏ وهي أقرب بلدة شامية إلى الحجاز » تقم على بعد ثلاثة أيام من 
دمشتى . وعند وصول الحجاج إلى مزبريب TT‏ الجوخدار “ وقصد 
إلى استانبول » ومر في طريقه حلب وأذاع هذه الأخبار . وكان حمل معه 
رسائل الى عده من شخصیات البلد کتبما المحجاج في المزیریب بتاریخ ۲۷ و۲۸ 
مايس. ان هذه الرسائلتتحدث عن وصول سعود الوهابي على راس عدد لا حصى 
من أنصاره الى مسافة قريبة من مكة؛ وم يكن هنالك شك ي نيته العدوانية؛ 
بعد أن عرف اسلوب تصرفه في مشمد الإمام سحسين » ولدلك قام آمر القافة 
عبد الله باشا ٤‏ حا دمشق ٠‏ بمفاوضته > وقد جح بعد متاعب ني حمل الأمير 
الوهابي على الوعد بان يۇ جل الاستيلاء ء على مكة الى ناية المج > وألا بتعرض 
بأذى للحجاج عند سفرم . 

ونجاح المغاوضات يعود أ كثره الى أن عبد الله باشا » كان في العام الماضي ؛ 
لساب (ومصلحة قدرها.. )اعتدی سرا عقائدالفرقة الحديدةالوهابىة .وهذا العمل 
السباسي البارعء“ساعد على انقاذ عشرة لاف مسل » ولولا ذلك لكانوا مضطرين 
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اما الى هجر عقائدم الأساسىة واما الى الموت٣اذا‏ ما تمسكوا معتقدا 

بعد الوم الثالث من سفر الحجاج من مكة » لحق بهم عدد من المتخلفين 
الذبن شاهدوا دخول الوهابي إلى مكة » بعد ذهاب قافلة الحجاج . ويقول هؤلاء 
أن سعود ورجاله حبسوا « منيب أفندي » وقتلوه > غیر مبالین بکانته ٤‏ ققد 
كان كبير قضاة مكة > وهو منصب تقلده من الباب العالي “ ثم قتاوا عدداً من 
الموظفين الصغار “ وأمر سعود بهدم المباني الشر كبة » وأن 'تسوّى › او تمدام ء 
كل الأما كن التي تخالف مبادىء الدعوة . 

وي#سال إن شريف مكة استطاع اهرب ؛ قيسل دخول الوهابين . ويقال 
أيضا إن الوهابي سوف يذهب إلى المدينة > حيث بوجد كثير من الأشياء الثمينة 
التي لا تقر بثمن » قدمت منذ أزمان متطاولة إلى ضريح الني . 

ومع ذلك فإن المدينة “ وإن تكن أصغر من مكة › إلا أنما ملك تحصينات 
محسلة ٤‏ والسكان » الذين يعرفون الخطر الذي يتېددهم › مصممون على الدفاع 
عن ضریح نلم »> ولکنهم في الوقت نفسه el Ea‏ 
الحصار ڪر من ثلاثة شر > إلا إذا تلقوا عونا > او قام هجوم آخر يشغل 
العدو عنم . 

لقد قرات ني کتاب من مفتي دمشتق إلى مفقي حلب أن ( آدم افندي ) › 
وهو من رجال الفقه الذين يعتمدم الباب العالي“قد أرسل أخبراً إلى مك ليطلم 
على عقائد الوهاببين ومصادرم ومشاريعمم .. وقد کان ا 
استانبول من الحجاج» ولكنه لما عل بدخول الوهابيين الى مكة» دفعته حماسته» 
او الزهو > الى مقابلة الأمير الوهابي لمعبده ٥‏ عن « بدعته ٤٠‏ فا بزعم ٤‏ او لحمل 
على تلطىف « قسوته » ضد أما كن العبادة المقدسة . 

إن نتائج الحادث الذي يؤلف موضوع هذا التقرير خطبرة جداً . فالسلطان 
العهاني هو السلطان الوحيد الذي يلتمس منه جيم المسامين اماب وینادونه باسم 
« حامي المدينتين المقدستاين : مكة والمدينة » » ولكنه حسب القانون الإسلامي 
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يفقد حقه بهذا الامتباز » متى كان غير قادر على تقدم المساعدة لجماية الأماكن 
المقدسة وصانتما من كل عدوان . 

هنا.. بدا الناس يقولون جمراً إن هذا الحادث بحررهم من واجبات الولاء ٤‏ 
وا الاستياء يعم" كل الطبقات؛ ويتحدث الشعب الآن بنبوءة قدية .. ذكرتها 
الكتب ؛ وهي ان المثانيين تنتي دولتهم بر جل اسه ( سلم ) . 

إن أمل هله المنطقة بالإجاع متشبعون بذه العواطف > والواعون متهم 
مقتذءون بأنه لن ير غير قلبل حتى يقذف الوهابيون مجموعهم ... ضد دمشق 
وحلب ! 

ولكن هذه الخاوف › ني رأيي المتواضع > مسرفة .. وستمر سنوات طويلة 
قبل أن يتمكن الوهاببون > - الذين لا تمدم دولة أُوروبىة بأسلحة حديثة - 
من اهجوم على مدن قوية مثل دمشق وحلب ) . 

وبعد أن يتحدث واضع التقربر عن نشوء الوهابية ومعتقداتها؛ ينهي تقربره 
بهذا السۇال : 

(رؤساء الأتراك..أتراهم يصنعون شيثا لإنقاذ مكة و حماية الما كنا مقدسة» 
بعد كل هذا الذي حدث ؟ 

أم يعمدون إلى كم" أفواه الناس .. حتى لا تعم" الفوضى ويشتد الاستباء 
ضدهم ؟ 

لو أن مثل هذا حدث قبل نصف قرن لاهتز له عرش السلطان . 

أما الوم “ فحماسة الأتراك في العاصمة استانبول » لمسائل الدين “ هبطت 
حرارتها كثيراً .. وأرجع الظن نهم لن يتخذوا حت التدابير البسيطة إلا بعد 
مرور وقت طويل ٠‏ لأن البطء والكسل ( فضىلة ) عند هؤلاء الأتراك ) . 
تقر سفیر فرنسا في استانبول : 

ویقول غاستونفىیت سفير فرنسا فىاستانبول إن الدواوبن الملكىةيأوروبا 
كانت تتلقى معلومات من الشرق عن الخطر الومابي على جزبزة العرب . 
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وني عام ( ۱۸۰۴ ) م . في شهر مارس » أي قبيل استبلاء الوهابيين على 
مبكة » أرسل الجنرال برون سفير فرنسا في استانبول “٠‏ برقبة إلى نابوليون > 
قول فا : 

( أرسل الباب العالي إلى القاهرة سين مدفع ميدان ومعما ذخيرعما : لكل 
مدفع ألف طلقة ( قنبلة ) . ا بعث إلبما ثلاث وحدات من رجال المدفعية . 
ويقال إن هذا مخصص للدافاع عن مكة ضد الأمير الوهابي “ الذي يكتسح 


الجزرة العربة حزءاً بعد آلخر ( ۰ 
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رسالة الشيخ عبد الله بن عمد بن عبد الوهاب : 
سم الله الرحمن الرحم › 

( .. أما بعد » فأنا معشر غزو الموحدين ٤‏ لما من" الله علبنا وله المد بدخول 
مكة المشرفة نصف النهار يوم السبت ثامن شير حرم الجرام سنة ۱۲۱۸ ه . بعد 
أن طلب أشراف مكة وعاماؤها وكافة العامة من أمير الغزو سعود > حماه الله ٤‏ 
الأمان وقد كانوا تواطأوا مع أمراء الحجيج وأمير مكة على قتاله » أو الإقامة 
في الحرم لبصدوه عن البيت » فلا زحفت أجناد الموحدين ألقى الله الرعب في 
قاوبهم فتفرقوا شذر مذر كل واحد يعس الإياب غنيمة ؛ وبذل الأمير حبذ 
الأمان لمن بالحرم الشريف > ودخلا شعارنا التلببة آمنين ٠‏ محلقين رؤوسنا 
ومقصربن » غير خائفين من أحد من الخلوقين “ بل من مالك يوم الدين . 

ومن حين دخل الجند الحرم وم على كرتم ٤‏ مضبوطون متأدبون ام يعضدوا 
به شجرا > ول ینفروا صبداً ٤‏ ول بریقوا دما إلا دم الهدى أو ما أحل الله من 
بهسمة الانعام على الوجه المشروع . 

ولا تمت عمرتنا جمعنا الناس ضحوة الأحد » وعرض الأمير عافاه الله على 
العلماء ما نطلب من الناس ونقاتلهم عله »> وهو : إخلاص التوحيد لله تعالى > 
وحده ٤‏ وعرفېم أنه م یکن بیننا وبینېم خلاف له وقع › إلا في أمرين . 
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أحدها : إخلاص التوحد لله تعالى وحده » ومعرفة أنواع العبادة »> وان 
الدعاء من جملتما » وتحقمق معنى ال رك الذي قاتل الناس علبه نبمنا عمد جلا > 
واستمر دعاؤه برهة من الزمان بعد النبوة “ إلى ذلك التوحبد وترك الاشراك > 
قبل أن تفرض عله أركان الإسلام الأربعة . 

الثاني : الأمر با معروف والنهي عن المنكر ٠‏ الذي إ يبق عندم إلا اسمه > 
وانمحى أثره ورسمه. 

فوافقونا على استحسان ما نحن عله جلت وتفصبلا٤وبايعوا‏ الأمير علىالكتاب 
والسنة » وقيل منهم وعفا عنهم كافة » فل محصل على أحد منم أدنى مشقة . 
ولم بزل برفتق بهم غاية الرفق لا سما العلماء > ويقرر هم٤‏ حال اجتاعمم وحال 
انفرادم لديناءأدلة ما نحن علىه» ويطلب منم المناصحة وا مذاكرة وبيانالحق. 

وعرفنام بأن صرح فم المير حال اجتاعپم بأننًا قابلون ما وضحوا برهانه 
من كتاب أو سنة أو أثر عن السلف الصالح » كالخلفاء الراشدين الأمورين 
اتباعہم بقوله لتر : ( فعليك بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) “٤‏ وعن 
الأنة الأربعة الجتمدين ؛ ومن تلقى العم عنم إلى لحر القرن الثالث لقوله لر : 
( خيرم قرني ثم الذین ياونېم eS‏ 

وعر"فنام أننًا دائرون مع الحتى أ بنا دار ٤وتابعون‏ للدلبل لمل الجلي الواضح؛ ولا 
نباي سعينئذ بخالفة ما سلف عليه من قبلنا . 

فلم ينقموا علينا أمراً “ فألحينا علم في مسألة طلب الحاجات من الأموات“ 
ان بقي لدم شبهة ٤‏ فذ كر بعضمم شبة أو شہتبن» فرددناها بالدلائل القاطعة 
من الكتاب والسنة حت أدعنوا » ولم يبق عند أحدم شك ولا ارتباب فبا 
قاتلنا الناس عليه أنه الحتق الجلى الذي لا غبار عليه “ وحلفوا لنا الاعان المعقدة> 
من دون استحلاف هم › على انشراح صدورهم وجزم ضمائرم انه م يق لدجم 
شك في من قال : يا رسول الله أو قال :يا ابن عباس» أو يا عبد القادر أو غير م 
من الخلوقين» طالب بذلك دفع شر او جلب خیر من کل ما لا بقدر عله الا الله 
تعالى من شفاء المريض والنصر على العدو والحفظ من المكروه ؛ ونحو ذلك» أنه 


ی 


مشرك الشرك الأ كبر الذي در دمه وييسح ماله » وان كان يعتقد أن الفاعل 
المؤثر في تصريف الكون هو الله وحده > لكنه قصد الخلوقين بالدعاء متشفعا 
بهم ومتقربا مم لقضاء حاجة من الله بسترهم وبشفاعتمم له فيا أيام البرزخ “ 
وأن ما وضع من البناء على قور الصالين صارت في هذه الأزمان أصناماً تقصد 
لطلب الحاجات ويتضرع عندها › أو تف بأهاما في الشدائد › جا كانت تفعله 
الجاهلىة الاولى . 

وكان من جلتهم : مفتي الحنفبة الشخ عبد الك القلمي » وحسان المغربي 
مفتي المالكية ؛ وعقيل بن بحبى العاوي . 

فبعد ذلك أزلنا جيم ما كان يعبد بالتعظم » والاعتقاد فيه ورجاء النفع 
ودفم الضرر بسببه »> من جميم البناء على القبور وغيرها » حتى لإ يبق في البقعة 
المطرة طاغوت بعد » فالمد لله على ذلك . 

م ر'فعت المکوس والرسوم ٤‏ وکسرت آلات التنباك “ ونودي بتحريه ؛ 
وأحرقت أماكن المحشاشين والمشوربن بالفجور ؛ ونودي بالمواظبة على الصلاة في 
الجاعات وعدم التفرق في ذلك › بأن بجتمعوا في كل صلاة على مام واحد > 
يكون ذلك الإمام من أحد المقلدين للأربعة »> رضوان الله عليمم . 

واحتمعت الكلمة حمنئذ › وعد الله وحده ؛ وحصلت الالفة ؛ وسقطت 
الكلفة » وأمر علم “ واستتبً الأمر من دون سفك دم > ولا هتك عرض ولا 
مشقة على أحد ؛ والحمد لله رب العالمين . 

ثم دفعت مم الرسائل المؤلفة الشبخ مد SS N‏ 
المتضمنة للبراهين وتقر ر الأدلة على ذلك بالات الحكات والأحاديث المتواترة ؛ 
ما يلج الصمدور . واختصر من ذلك رسالة ختصرة للعوام تنشر في مجالسيم ؛ 
وتدرس ني حافلم » ويبين لمم العلساء معانيما > ليعرفوا التوحيد فيتمسكوا 
بعروته الوثقى “ ويتضح مم الشرك فمنفرواعنه “ وهم على بصبرة آمنان . 

وكان فمن حضر مع عاماء مكة وشاهد غالب ما صار : حسان بن مد بن 
الحسين ؛ الابريقي الحضرمي» ثم اللحباني» ول بزل يتردد علينا > ويمع بسعود 
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وخاصته من أهل المعرفة » ويسأل عن مسألة الشفاعة التي جره السف يسيبما 
من دون حباء ولا خجل › لعدم سابقة جرم له > فأخبراه بان مذهبنا ني اأصول 
الدن مذهب أهل السنّة والجاعة > وطريقتنا طريقة السلف “> التي هي الطريقة 
الأسلم والأعل والأحك الخ ... 

ونحن أيضا في الفروع على مذهب الإمام أحد بن حتبل > ولا نكر على من 
قلد أحد الأمة الأربمة دون غيرهم > لعدم ضبط مذاهب الغبر > كالرافضة 
والزيدية والإمامىة “ ونحوهم › ولا نقر"هم ظاهراً على شيء من مذاهيمم 
الفاسدة " ) . 
رواية أبن دحلان ؛ 


يقول أحمد بن زيني دحلان أن رجال نجد ل يكونوا بريدون المجوم على 
الى مكة “ واستنجد الشريف غالب بأمراء الحج لمساعدته في قال الموحدين 


)١(‏ كتب اشر الرسالة ء الشيخ مد رشبد رضا : ان كلمة الرافضة » التي وضعت لغلاة 
الشعة » تشمل الياطنية دون الزيدية ومعتدلى الامامىة . 

والظاهر أن صاحب هذه الرسالة ووالده لم يطلعا على كتب الزيدية في الفقه ء ولو اطلما 
علسما لعلا أن فقمهم مدون » وكذلك الامامية ء وأن الفرق بيله وبين فقه الأربعة قليل » قلا 
قال أحد مجتہديه قولاً انفرد به وخالف الاجاع قبله » وكيف رم بحتجون بالاجاع وبعمل 
السلف » وكذا بأحاديث دواوين السلة المشهورة › كالكتب الستة.. 

وقد کان مشانخنا يةولون - کا يقول مشابخ نجد - ان سبب حصر التقليد في فقه الأربعة ء 
دون سائر مجتېدي الأمة » هو تدوين مذاممم دون غيرها , 

وهذا غلط ء سببه عدم الاطلاع ! 

() أي لا نقر بصفتنا حكام البلاد أصحاي المذاهب غير الضبوطة على أن يظمروا شيا من 
مذاهبمم الفاسدة بالاجماع كأقوال الباطنية بان لأحكام العبادات معاني غير الظاهر الذي عليه 
العمل » وبوجود إمام معصوم في کل عصر یجب اتباعه في کل ما قول .. ومقابل قوله ظاهراً : 
انهم لا محاسبون أحداً على ما مخفيه من أمثال هذه المسائل . 
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فرفضوا مد“عبن أن امال ينقصمم “ فتعمد مم با لمال فاعتذروا .. وقالوا نكاتب 
سعوداً لعله یلین وبادن. . وکاتبوا سعوداً قأجاہم (وأکثر من التہدیدات وأظہر 
همم أنه قي غاية القوة » ثم أعادوا المراسلة .. فأنذرم بعدم البقاء في ممكة فوق 
ثلاثة أيام .. ) فسافر أمير الحج الشامي عبد الله باشا المظم “وأمير الحج الممري 
عثان بك فرجي »> ثم سافر شريف باشا والي جدة .. وبقي الشريف غالب 
وحبداً .. وأدرك عجزه عن المقاومة “ فرب هو أيضا الى جدة . 
جمع ماله ویحرق داره : 

ويقول الجبرتي : ان الشريف غالب إا استبقى أمراء الحج أباماً معدودة في 
مكة ليستطيم جمع أمواله ونقلما الى جدة » قبل أن يفاجئه سعود > وقد حقتق 
غايته » وأحرق داره في مكة بعد إخلاما ونزل الى جدة . 
کتاب الاستسلام وطلب الأمان : 

بقي الشريف عبد المعين بن مساعد في مكة ٤‏ بد هرب أخيه > فج 
وجہاء مكة لتذاكر الموقف ٠‏ فقرروا الاستسلام “ وهذا ما قاله ان دحلان : 

( عند ذلك أرسل الشريف عبد المعان بن مساعد كتابا الى سعود مع القائد 
حامد بن سلم آغا »> وطلب منه أمانا ليران بيت الله الحرام »> وأث لا بخفر 
لسكان مكة ذمام » وأن يكون هو عامله فما “ وأن أهل مكة تحت طاعته > 
وأرسل أهل مكة رسلا من أفاضل العاماء وأهل البيت الثبوي - منم مد 
طاهر سثبل وعبد الحقبظ العجمي ومد بن حسن‌العطاس والسيد مد ميرغني 
واجتمعوا بسعود بوادي السل “٤‏ على مرحلتين من مكة »> وطلبوا منه الأمان > 
فأجابہم : 

( إنما جئتك لنعبدوا الله وحده وتهدموا الأصنام والطواغبت ولا تلرڪوا 
باله الذي بحي وييت ) . 

فأجابه الشىخ طاهر بقوله : والله ما عبدنا غير الله . 

مد مم يده وقال : عاهدقکم على دين الله ورسوله ٤‏ وتوالون من والاه 
وتعادون من عاداه ؛ والسمم والطاعة . 
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فعاهدوه على هذا المقال .. وأمر كاتمه أن يكتب كتاب الأمان »> ليحصل 
لأهل مكة الاطمثنان » في كاغد ل بزد عن امس الأصابع > وهذا ماهو 
TEES‏ 

1 سم الله الرحمن الرحم 

من سعود بن عبد العزيز 

اى كافة أمل مكة والعاماء والاغوات وقاضى السلطان ؛ 

السلام على من اتبع الهدى ٠‏ أما بعد .. فأنتم في وجه الله م وجه أمير 
المؤمنين سعود بن عد العزبز > وأميرك عبد المعين بن مساعد » فاستمعوا له 
وأطبعوا ما أطاع الله > والسلام ) . 

وكان وصول هذا الكتاب بوم الجعة ۷ حرم ٠۲۹۸‏ ه. فصعد به المنير السيد 
حسين مفتي المالكبة بعد صلاة الجعة وقرأه . 
صفة دخول سعود الى مكة : 

في ۸ حرم وصل سعود مكة ودخل حر ما فطاف وسعى ونحر الإبل > ثم 
صعد بستان الشريف الذي في ا حصب . 

وفي الوم الثاني نادى مناديه بأن سكان البلد ا رام مجتمعون في المسجد غداً 
ضحوة النار “ فاجتمعت الناس على صفاتها > وحضر انشريف عبد العين و من 
مكة من الأشراف والقاضي ومفتي مكة الشبخ عبدالل القلعي وبقمة المفاتيالعاماء» 
وما زالت الناس في اجتاع وائتلاف » وسعود في المطاف > ثم أقبل وصعد بأعلى 
درج الصفا ؛ والناس منظرون له ويسمعون قوله» فأخذ المفتي عن ينه“ والقاضي 
عن شماله ٤‏ فحمد الله وأثنی عله » وقال : 

( الله أ كبر > الل أ كبر › لا إله إلا الله وحده > صدق وعده وتصر عسده 
وأعز" حنده٤لا‏ إله إلا الله “ولا نعيد إلا إباه خلصان له الدين ولو كره الكافرون» 
والجد لله الذي صدقنا وعده .. 

ثم قال : 

با امل مک » انتم جیران بیته » آمنون بأمنه وسکن حرمه»؛ وأنم في خير 


ANN 


بقعة ٤‏ اعاموا ان مكة حرام ما فما “ لا ختلى خلاها ولا ينفر صمدها ولا وعضد 
شجرها ٤‏ وإنا حلت ساعة من نار . 

وإنا كنا من أضعف العرب » وا أراد الله ظهور هذا الدن دعوت البه وك“ 
بهزاً بنا ويقاتلنا عليه وینہب مواشینا ونشةرا منېم ٤‏ ولم نزل ندعو الى الإسلام 
وجمسم من تراه عبونک ومن تسمعون به من القمائل إا أساموا ذا السف 
- ورفع سيفه تجاه البيت الحرام حتى رآه الخاص والعام - وقد كنت في هذا 
العام غازي) حو العراق ؛ فلما معت ما وقم من المسامين بغزوة الطائف› وأقباوا 
fe‏ یغزونک خفت” علسك من العربان والباديةء فامدوا الله الذيهدا ك للاسلام 
وأنقذك من الشرك » وأا أدعوك أن تعبدوا الله وحده وتقلعوا عن الشرك الذي 
كنع عليه > وأطلب منك أن تبايعوني على دين الله ورسوله وتوالون من والاه 
وتعادون من عاداه في السراء والضراء والسمع والطاعة ) . 

ثم مجلس “٠‏ ومد يده “ فأول من تقدم لبايعته الشريف عبد المعين؛ ثم التي 
فالقاضي فبقة الناس › فما قت المبايعة ر كب فرسه وصعد إلى المحسب > وقال 
قبل رکوبه : 

يا أهل مكة؛ انتظروني بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام“ بين الر كن والمقام» 
لآبين لك الدبن وشرائط الإسلام . 

فاما كان العصر اجتمعوا٤فجاء‏ وصعد المقام الذي على ظمر زمزم“ والمفاتي معه.. 

وهنا یذ کر ابن دحلان - وھو خصم ‏ کلام غیر لائی » خلاصته ان ما 
قاله سعود يعرفه حتى جهلاء أهل مبكة » وان سعوداً طلب من أهل مكة في 
نہاية كلامه أن يطلعوا للقبب ودموها ويطرحوا الأصنام وبرموها حتى لا 
یکون معبود غیر الله . 

فقالوا : معا وطاعة > فما أصبح الصباح إلا وهم سارحون بالساحي هدم 
القبب ٠‏ فبادر الوهاببون » ومعم كثير من الناس “ دم القبب .. فمدموا ما في 
المعلى من القسب ... 

وني البوم السادس من أپام إقامته نادى مناديه بإبطال تكرار صلاة الماعة 
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في المسجد الحرام» فكان يصلي الصبح الشافعي» والظمر المالكي» والعصر المحنبلي» 
والمغرب الحنقي . 

ثم طلب قبائل العرب التي حول مكة؛ فبايعوه وأخذ منم شيا من المال. 

ومدة إقامته بعكة أربعة عشر بوه] . 
رواية الجيرني : 

في صفر سنة ۱۲۱۸ ه . حضر ( إلى القاهرة ) الشريف عبد الله بن سرور > 
وصحبته بعض أقاربه من شرفاء مكة وأتباعم نحو ستين نفراً » وأخبروا أنبم 
خرجوا من مكة مع الحجاج » وأن عبد العزيز الوهابي دخل إلى مكة من غير 
حرب ٠‏ وولى الشريف عبد المعين أميراً على مكة والشبخ عقيل قاض » وأذه 
هدم زمزم والقباب التي حول الكعبة والأًبنية التي أعلى من الكعبة » وذلك بعد 
أن عقد مجلس بالحرم وباحشمم على ما الناس عليه من البدع والحرمات الخالفة 
للكتاب والسنة » وأخبروا أن الشريف غالب وشريف باشا ذها إلى جدة 
وتحصنا بها ونم فارقوا الحجاج في الجديدة . 

... وحضر صحبة الححاج كثير من أهل مكة هروا ص الوهايي “ ولغط 
الناس فى خبر الوهابي واختلفوا فبه ؛ نهم من مجعله خارجا ... وهم 
المكيون ومن تابعهم وصداق أقوالمم ... ومنهم من وقول بخلاف ذلك › لخلاو 

وأرسل إلى“ شخ الر كب المغربي كتاباءومعه أوراق تتضمن دعوته وعقدته 
وصورتها ... 
الدعوة الاسلامية السلفية :+ 


وقد نعل الجبرتي في تاربخه نص رسالة أمر الإمام سعود لتوزيعما وتعميمما › 
وهي واحدة من رسائل كثرة كتيما الإمام سعود ورؤساء الدعوة وينوا فسا 
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العقمدة الإسلامية التي بدينون بها والتي دعا الما الشخ مد بن عبد الوهاب ٤‏ 
وهذا نص الرسالة ا وردت في تاريخ الجبرتي : 
بسم الله الرحمن الرحم 

(وبه نستعین٤‏ المد لله مده وو ق ونعوذ الله منشرور أنفسنا 
ومن سیئات اعانا ؛ من ہد الل فلا مضل له ومن بضلل الله فلا هادی له . 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > ونشہد أن N‏ 
من يطعم الله ورسوله فقد رشد٤ومن‏ یع ص اله ورسوله فقد غوی ولا يضر إلا 
نفسه ولن بضر اله E‏ وع آله وصحبه وسم 
تسلىما كثراً . 

أما بعد » فقد قال الله تعالى : ف قل هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشر كين & . 

وقال الله تعال : ل قل إن ڪنتم تحبون الله فاتبعوني حبك الله ويغفر ل 
ویک ) . 

وقال تعالی : ل وما اتا ک الرسول فخذوہ وما ناک عنه فانتموا ) . 

وقال تعالى : فإ البوم أكملت لک دينك وأعّمت علک نعمتي ورضیت لک 
الإسلام دينا & . 

فار سبحافه انه أ هل الدن واه على لسان رسوله ْم » وأمرنا بازوم 
ما أنزل إلمنا من ربنا وترك الدع والتفرق والاختلاف . 

وقال تعالی : ف اتبعوا ما انزل إل من ربک ولاتلو امن دونه أولناء ٤‏ 
قلا ما تذ كرون 4 . 

a‏ : 3 وإبث هذا صراطي مستقمما فاتبعوه › ولا تتبعوا السل 

فتفر "ی بک عن سبیله > ذلک وصاک به لعلک تتقون ‏ . 

TS‏ ماخذ القرون قبلا شبراً بشار 

وذراعا بذراع وثبت في الصحبحين وغير ها عنه بلي أنه قال ( ( لتبعن سان من 
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كان قبل حذو القذة بالقذة حتى لو دخاوا حجر ضب لدخلتموه “ قالوا : 
با رسول الله : الود والنصاری ؟ قال : فمن ) ؟! 

وأخبر في الحديث الآخر أن مته ستفترق على ثلاث وسعان فرقه کلہا في 
النار إلا واحدة ؛ قالوا : من هي با رسول الله ؟ قال : من کان على مثل ما أنا 
عليه البوم وأصحابي ! 

إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به الباوى من حوادث الأمور ر التي أعظمما 
الإشراك بال »والتوحه إلى الموتى سواه اار عي الأعداء» وقضاء الحاحات 
وتفريج الكربات »> التي لا يقدر عليما إلا رب الأرض والسموات ! 

و كذلك التقرب الهم بالنذور ؛ وذبح القربان » والاستغاثة بهم في كشف 
الشدائد وجلب الفوائد “ إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله . 
وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جمرمما لأنه سبحانه وتعالى أغنى 
الأغنماء عن الشرك ولا قبل من العمل إلا ما كان خالصا ء ا قال الله تعالى : 
ل فاعبد الله خخلصا له الدين . ألا لله الدبن الخالص . والدين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . إت الله يحكم بينم فيا م فيه 
مختلفون . إن الله لا دي من هو كاذب کفار ¶ . 

فأخبر سبحانه أنه لا برضى من الدبن إلا ما كان خالصا لوجمه › وأخبر أن 
المشر كبن بدعون الملائكة والأنبباء الصالحين لبقربرم إلى الله زلفى ويشفعوا هم 
عنده » وأخبر آنه لا دي من هو كاذب کفار . 

وقال تعالی : ف ويعبدون من دون الله a e‏ 
هۇلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤن الله ب لا يعم في السموات › ولا في الأرض 
سبحانه وتعالی عما يشر کون 4 . 

فأخار أنه من جعل بينه وبين الله وسايط يسأفم الشفاعة » فقد عبدم 
وأشرك بم “ وذلك أن الشفاعة كلا لله > جا قال تعالى : فل من ذا الذي يشفع 
عنده إلا بإذنه ) »> وقال تعالى : فل فبومئذ لا تنفع الذين ظاموا معذرتمم 4 > 
وقال تعالى : ف يومئذ لا تنفم الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً ‏ > 


NAT 


وهو سحانه وتعالی لا برضی إلا التوحید  ›‏ قال تعالی : " ولا يشفعون إلا لمن 
ارتفى وم من خشيته مشفقون فالشفاعة حت ولا تطلب في دار الدنيا إلا من 
الله » كا قال تعالى : فل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) » وقال 
تعالى: ب ولا تدع من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك ‏ فإن فملت ذلك فإنك 
إدن من الظالين . 

فاذا كان الرسول لتر »> وهو سيد الشفعاء وصاحب الام الحمود > وآدم 
فمن دونه تحت لوائه › لا يشفع إلا بإذن الله » لا يشفم ابتداءَ ٤‏ بل يأتي فيخر“ 
له ساجداً فيحمده بحامد يعلمه إياها ٤‏ ثم يقال : إرفع رأسك وسل" 'تعط 
واشفم ”تشفم ! ثم محد" له حداً فردخلمم الجنة ! 

قیكىف بغيره من الأنبياء والأولباء ؟ 

وهذا الذي ذكرناه لا بخالف فيه أحد من عاماء المسلمين بل قد أجم عليه 
السلف الصالح من الأصحاب والتابعين والأئْة الأربعة وغيرم من سلك سبلم 
ودرج على منما جم ۔ ع ع 

وأما ما حدث من سؤال الأنياء والأولياء من الشفاعة بعد موتمر وتعظم 
قبورهم بيناء القساب علمما وإسراجما والصلاة عندها واتخاذها أعياداً وجعل 
السدنة وازن ها٤‏ فكل ذلك من هرائ الامورة الق أخبد بها الني لم 
امته وحذگر منہا ٤‏ کا في الحديث عنه في أنه قال : ( لا تقوم الساعة حتى 
بلحق حي من أمتي بالشر كين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ) . وهو بل 
مى ضباب التوحيد أعظم حاية وسد كل طريتى يؤدي الى الشرك » فنمى أن 
مجصص القہر وان پہنی عله “ کا ثبت في صحبح مسلم من حدیث جابر ٤ ٠‏ وثیت 
فىه أيض] أنه بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأمره لا يدع قبراً مشرفاً 
إلا سواه ولا مثالا إلا طمسه . ولمذا قال غير واحد من العلماء : حب هدم 
القباب المبنبة على القبور لأنما أسست على معصية الرسول زير . 

فہذا هو الذي أوجب الإخلافا شا رن الاس ١‏ تى ١ل‏ م الاش ال 
أن كةروتا وقاتلونا واستحاوا دماءنا وأموالنا »> حت نصرنا الله علبم وظفرنا 
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بهم ؛ وهو الذي ندعو الناس البه ونقاتلمم عله > بعد ما نقيم الحجة من كتاب 
الله وسنة رسوله بلقم وإجماع السلف الصالح من الأمة » متثلين لقوله سبحانه 
وتعالی : فإ وقاتلوهم حت لا تکون فتنة ویکون الدین کل له > فمن م جب 
الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان » کا قال تعالى : فل لقد أرسنا 
رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لبقوم الاس بالقسط وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ‏ . 

وندعو الناس إلى إقامة الصلوات في الجاعات على الوجه المشروع وإبتاء 
الزكاة وصيام شر رمضان وحج بيت الله الحرام » ونأمر با لمعروف ول فن 
المنكر » ۴ قال تال : هط الدين إن كنام في الأرص أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ‏ . 

فمذا هو الذي نعتقده وندن الله به» فمن عمل بذلك فمو أخونا اسل له ما 
لا وعليه ما علينا . ۰ 

ونعتقد أيضا أن أمة عمد بزل المتبعين للسنة لا تجتمع علىضلالة “ونه لا تزال 
طائفة من أمته على الحتى منصورة »> لا يضيرم من خذهم ولا من خالفمم ؛ حقى 
يأتي أمر الله وهم على ذلك . ) 
راي الجبرلي : 

ويقول الجبرتي > بعد إبراده لنص الرسالة “ ما يلى : 

أقول : إن كان كذلك؛ فذا ما ندين الله به نحن أيضا ! وهو خلاصة لباب 
التوحيد ؛ وما علينا من المارقين والمتعصين ؟ 

وقد بسط الكلام في ذلك ابن القم في كتابه ( إغاثة اللمفان ) ٠‏ والحافظ 
المقربزي في (تجريد التوحيد)؛ والإمام البوسى في شرح الكبرى؛ وشرح الح 
لان عاد ء وكتاب جم الفضائل وقمع الرذائل و كتاب مصايد الشيطان > 
وغير ذلك . 
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حصار جدة » واسار داد مكة 


ترك سعود مكة وسار الى جدة > لنازلتما والاستبلاء علنما ٤‏ والمخلاص من 
الشريف غالب وخطره ؛ ولكنه وجد نفسه أمام مدينة حصنة « بسور متان 
وخندی دونه » - کا یقول ابن بشر - فر جم عنما ٤‏ وعاد الى نجد . 

لا يذ كر ابن بشر المدة التي أقاما سعود في حصار جدة › ويقول 
( ده غوري ) ان جدة لم يضرها هذا المحصار لأن البحر مفتوح ماما > يدها 
يما تريد > فكانت قادرة على الصار طويلاً . 

ويقول ال مجرتي إن حصار جدة استمر تسعة أبام وقد قطع سعود عنما الماء. , 
وان هجانة وردوا ( من ناحبة ينبع وأخبروا أن الوهابيين جلوا عن جدة 
ومكة سبدب أنه وصاتبم أخبار بأن العجم زحفوا على قاعدة بلادهم الدرعبة 
EES‏ 

وما لا شك فيه أن (الحظ) خدم الشريف غالب كثيراً » فقد حصنت جدة 
لدفع خطر بونایرت عنہا ٤‏ فادا التحصينات تستخدم في دفعم هجوم م یکن 
منتظراً . فقد نقل ده غوري عن المستشرق « سوك هورغرونه أن الباب 
العالي أرسل الى مكة في آخر سنة ۱۷۹۸ م ( ۵۸۱۳۱۲ ) فرمانا بأمر بإقامة 


. افظر کتاب غوري‎ )١( 


= ھ۸ - 


تحصينات فيالديار المقدسة لمواجة غرو بحتمل أن يقوم به الأفرنسيون» وهكذا 
أصلحت أسوار حدة بسرعة » ودرب الأهلون كل لبلة على الاعمال الحربية > 
واستعد الناس لدفع بونابرت علمم . 

وہذا يتبين لنا أن قول ابن بشر إن الشريف كان براسل سعوداً ‏ بعد 
استىلائه على محكة - ( ومخادعه ويطلب الصلح ويبذل المال > وهو بريد أت 
حصن جدة » وحمل ما فسا فى السفن ) ادعاء غير صحبح تاما > لأن الشريف 
ما ذهب الى جدة لتحصنما » خلال أيام قلبلة .. وإغا ذهب الما لأا محصنه > 
وتستطيم أن تحمبه بسولة» ولكننا لا نستبعد أنه كان يفكر ني المرب بأمواله 
بالىحر » متى اضطر الى ذلك .. 
بالفتال رفع الحصار ! 


ويقول ( أبن دحلان ) إن جنود سعود أحاطوا دة »> فرمى علمم 
الشريف غالب بالمدافع والقلل › فقتل کشبراً منہم ولم بقدروا على تملك حدة » 
فار تحلوا بعد مانية أيام ورجعوا الى بلادم . 
بالمال رفع الحصار ! 


ويقول ( بركارت ) إن الحصار استمر ( ١‏ ) يوما وإن الشريف تهمأً للهرب 
بطريتق البحر “ ففوجىء برحبل سعود “ وقيل أيضا إنه بذل مالا لسعود لىقبل 
بيقاثه في جدة ( قبل إنه دفع له مسين الف ريال ) > وهذا ما ذهب اله أيضا 
مؤلف ( التاج المكال ) “ ولمله نقله عن ب ركارت . 
بالمرض رفع الحصار ! 

ويقول كورانسيز : حاصر الوهابون جدة »> وكانت اأسلحتم بسمطة › 
وهي رماح » وبنادق لا بمحسنون كکلمم استعا ها ٤‏ فلم يستطيعوا اقتحام أسوار 
المدينة المحصنة المنبعة »> وزاد ني صعوبة الأمر أن المرض أخذ يتفشى بين الجذود 
الوهابىان » فقرر سعود رفع الحصار والعودة . 


= ٩٩ - 


ويؤيد المؤرح الافرنسي ( مانجان ) ما فاله كورانسيز عن اتشار امرش 
پان جنود سعود »> وار سعود نفسه أصابه المرض أيضا › وهو : الزحار 
« الدبزنتاريا» . 

وروی بعضهم عن لسان سعود أنه قال : 

« إني أدع جدة » لأنني لا أستطيم الصبر على حر"ها أ كثر ما صبرت » ! 
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الشريف غالب يسترد مكة من الموحدين 


ابن شر في أخبار سنة ۱۳۱۸ ھ . مايأتي : 
.. وفسما رحل الشريف غالب بعسكره من جدة الى مكة » ونزل أهل 

ا اسول 
على مكة . ) 

هذه هي رواية ابن بشر عن استرداد مكة وهي تدهش بإ مجازها وغموضما > 
مع .ان الحادثة جلبلة الشأن » وقد كان ابن دحلان أ كثر عناية بأخبارها > فثو”ه 
مخطورتها وسماها « غزوة الفتح » » وهو اسم يبدو لنا مضحكا حين نعم انت 
جنود الترلك كانوا وراء هذا الفتح > ولكنه بسن لنا » على كل حال > ان الحامة 
السمودية لم تستسلم دون قتال . 

يقول ابن دحلان ان الشريف غالب توجه من جدة الى مكة لإخراج من 
فما من ججاعة سعود وأبي نقطة »وان وال جدة الترکي شریف باشا کان يصحبه؛ 
وکان معا ( كشر من العساكر والمجنود وثلاثة مدافع » منہا مدفع کبیر أهداه 
له إمام مسقط ) » فنزل أولا بالزاهر “ ثم أرسل العساكر والعبيد وأحاطوا 
بالقلعة التى جياد؛ وفىما من خلفمم سعود؛ وترسوا البيوت التي تليما وحصروم 
اشد الجصار . 

ودخلالشريف مكة بعد الاشراق ول ينازعه الشريف عبدالمعين في ما بروم. 

ٹم رتب بعض العسكر وأمرهم أن حبطوا باليستان الذي فه عم 
أبو نقطة » وأثار الحرب عليمم ور كب علمم المدفع »> وصتع لما تحت الأرض“؛ 
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فلا أثاروه رفع البرج الى الجو ممن فيه من الجند>ومم ذلك ما برحوا عن القتال“ 
فطلب مدفعا کبیراً من جدة › لا یکن سیره بدون مسين بعيراً » فلا وصل 
رموا به جدار البستان ؛ فصار في كل رمبة يطرح جانا من البنبان “ حتى وقع 
منه شيء كثير » فطلبوا الأمان فأعطاهم الأمان » واستأجر هم جال يتوجمون 
علبما الى بلادهم '' . 

وأما الذبن في القلعة نما فتر المسكر عن قتاهم > وكان بخرج جماعة منم 
بالل وبحرقون بعض العشش ويعودون الى القلعة > ونزل جماعة منم بوما في 
ضحوة النهار ونمبوا أغناما فتفازعت العسكر علبمم فرجموا الى القلعة ٤‏ فوضم 
الشريف مم حرا للا بخرج أحد منهم من القلعة . 

وبعد ثلاث أو أر ع ليال هربوا من القلعة في جنح اللىل , 

وما طلب الذين كانوا في البستان الأمان إلا بعد عاميم مخروج الذن كانوا في 
القلعة » وكانت مدة الحصار للجمسم ۲٠١‏ يوما , 

تلك رواية ابن دحلان » ولم يغفل الجبرتي > في تارخه » قصة عودة الشريف 
غالب الى مكة؛ ولكنه لخص القصة بكامة غريبة جدأ» مع شدة تحرّيه الحق› 
وماندري کف تورط فما ؛ قال : 

( .. رجم الشريف غالب الى مكة .. ورجم كل شيء الى حاله الأول » 
ورد المكوس والمظال . ) 

وهذا الكلام قد بوهم ان المكوس والمظالم جرت في فترة النفوذ السعودي 
أيام عبد المعين - مم ان المستشرق بركارت ٠‏ الذي كان مقيما في مكة قري 
من هذا الوقت» شد شادة حتى» وهي ان الوهابيين أحسنوا الدخول الى مكة 


ولم برتكبوا فما أية مظامة "' . 


)١(‏ يقول النعمي في تارخه ان عدد حاممة عير في مكة کان ٠ ٠‏ 4 چ 
(۴) يذكر ابن دشر حادثة استرداد الشريف لكة بعد غزوة سعود للعراقق في رلابته » مع 


۱۸۹ 


جبل شمر 


فى أول القرن الثالث عشر ( عام ٠۲١١‏ ه. » ٠‏ أمر عبد العزيز عامله على 
القصم › حجبلان بن مد › أن يغزو بأهل القصم وغيرم جبل شمر ٠‏ فغزاء 

كان أمراء حايل “ فى تلك الأيام من أل علي » فام ينتزع عبد العزيز الإمارة 
منم واستبقاها فبهم٤“‏ وعند وفاته کان أمیره على جبل شمر: مد بن عبد امحسن 
اہن فاثز بن علي "“ . 

أما الجوف - وهي اليوم جزء من امارة حایل - فل يتم اخضاعما إلا عام 


)١(‏ بقي أمير حايل هذا محتفغ] بامارته طول رلاية عبد العزيز » ثم سعود الكبير » ثم خلال 
ولاية عبد الله بن سعود » وبقي عى راس امارته بعد مصرع عبد الله وتدمير الدرعية » وني سنة 
١ ۲۳٤‏ ه . » بعد استملاء المصريين على نجد» وثب أحد قواد مد علي» الذي زل مع عسکره 
في حائل » على الأمير د المذكور وقتله . 

ولا استعاد تركى البلاد من الترك والمصريين » اختار أميرا للجبل أخا لأمرها القتىل » وهو : 
صالح بن عبد الحسز , 

ولا تول فيصل الإمارة » عزل صالح عن امارة حايل واستعمل مكانه : ( عبد أش بن علي بن 
رشيد ) » ويذلك انتقلت أمارة الجبل إلى آل رشد ء وبقبت فيم حتى عام التحاقما بالملكة » 
في عمد اللك عبد العزيز . 


~۹۰ 


۸ هھ . ويذ كر ابن بشر في أخبار هذه السنة أن عبد العزيز أمر أهل الوشم 
والةصم وجبل شمر اث ينفروا عغزاة مم أمرامم ٤‏ وأمرهم أن يسبروا إلى 
( دومة الحندل ) ٤‏ المعروفة حوف آل عمرو ف الشال » فسار المع ونازلوا 
أهل تلك الناحبة وأخذوا منہا ثلاكث بلدان ٤‏ ثم حاصروا الباقين .. فلم بزالوا 
محاصرين نمم حتى بايعوا على دين الله ورسوله والسمم والطاعة » " . 


)١(‏ يقول ابن غنام إن قرية بني سراح ؛ من قرى الجوف بقىت متنعة » فآءطى أمير الغزو 
عمد بن معيةل شيا من الأموال التي جمعما إلى ( آل درع ) وكانوا مقاومين لابن سرح . 


۹ س 


الزبارة والبحرين 


ډقول ابن بشر في أخبار سنة ٠۳١٩‏ ه. : ( في هذه السنة .. سار سلطان 
ابن أحمد > صاحب مسقط ٠‏ المعروفة في عمان » في كشير من المراكب والسفن ؛ 
ونازل أهل البحرين وأخذه من أيدي آل خليفة واستولى عليه . ثم ب أل 
خلىفة ساروا إلى عبد العزيز واستنصروه “ فأمدم حبش كشف من المسامين »> 
قساروا إلى البحربن فضار بوم وقاتلوهم قتالاً شديداً وأخذوه من بد سلطان 
المذ كور “ وقتل من قومه ما ينيف على ألفي رجل ) . 

ویعود اہن بشر فبذ كر لنا ٤‏ في أخبار سنة ۱۳١۸‏ ه. “ وهي سنة وفاة 
عبد العزيز : أن أميره على الزبارة والبحرين “ هو : سلمان بن خليفة . 

فہل دخلت البحربن حقا تحت سلطان عبد العزبز “ ا يقول ابن بشر ؟ 

ما نظن ذلك » وأقرب إلى المحقىقة أن نعتبر مير البحرين » حليفا موالا 
للدرعىة . 

يقول حافظ وهبة : ( في سنة ۱۷44 م . هاجم سلطان مسقط جزبرة 
البحرين وکن من الاستبلاء علمأ سنة ۱۸۰۱ م . = ۱۲١١‏ ه. ولم يفد عرب 
المحربن استنجادم بفارس أو تر كنا » لأنه كان لدى الدولتين من المشاغل ما 
حال دون التدخل في حوادث البحرين . 

وقي نقس السنة تكن آل خليفة» بمعاونة النجديين الذين اتتشرت حر كتبم 
وامتد سلطانمم إلىالاحساء“من‌التغلب علىقوات إمام مسقط واسترداد البحرين. 


۲ 


وف سنة ۱۸١١‏ م. - ٠۲۲١‏ ه. احتل النجديون المحربن والزبارة ٤‏ وأعن 
إمام نجد عبد اله بن عفيصان و كيلا عليما وعلى القطيف وقطر > ولكن شيوخ 
البحرين استمروا على إدارة الأحكام » واكتفى مندوب نج د باستلام الجزية 
وإرسا لما الى مولاء في نجد ) ٠‏ . 

معنى ذلك : أن البحربن ل تدخل تحت سلطان نجد إلا في عمد سعود سنة 
٠‏ ه. ومع ذلك كان ارتباطما بالدرعبة قاصراً على دفع مبلغ من المال > 
وي ذلك معنى من معاني الخضوع أو الموالاة > ولكنه ليس الارتباط الكامل > 
كارتباط الأحساء مثلا . 
غزو بادية قطر : 

في سنة ٠۲١۲‏ ه. غزا سليان بن عفيصان بجمع اموحدين (آل أبي رميح ) 
في قطر “ فقتل منم نحو مسين رجلا وأخذ ما عندم من الأسلحة والأمتعة 
وال رکاب والأغنام 0 

وفي سنة ٠۲١۷‏ ه. غزا ابراهيم بن عصان بأهل الخرج والفرع وججاعة 
من البدو أطراف قطر وأخذ أغناما وركابا وعاد . 

وقي سنة ۱۲۰۷ ه. غزا ابراهم بن عفبصان بادية قطر وأخذ منم ابال 
وأغناما وأمتعة » وعاد الى الأحساء فباعما فا " . 


. انظر كتابه : جزيرة العرب في القرن المشرين‎ )١( 
. ابن غنام وان بشر‎ )۲( 
. ابن غنام‎ )۴( 


¬ ۹۳ س )1۳( 


سار 


0 


يذ كر ابن بشر ٠‏ بين أمراء عبد العزيز > اسم أميره على جهامة واا لان 
السمن : عبد الوهاب > الممروف بكنيته « أبو نقطة » . ولكنك لا تجد في كتابه 
حتی سنة ٨۱۸‏ = وهي سنة وفاة عبدالعزيز - أية إشارة الى عبدالوهاب هذا 
ثم تفاجاً مسيره » خلال ولاية سعود ٤‏ الى جدة حاربتما » ويعرّفه لنا أبن بشر 
حبذ بأنه ( أمير ألمم وعسير ونواحي تهامة . ) 

فمن هو عبد الوهاب هذا » ومتى انضمت بلاده الى الدعوة ؟ 

يقول ( بلارمر ) فى كتابه « العربمة السعيدة ٠‏ : ان جد عبد الوماب کان 
دکنی بأ نقطة لنقطة كانت على عنه > أي أنه كان أعور “ فاستېر ہا 
هو وذریته . 
عريش » الذي كانت بلاده تند » على ساحل البمن » من القنفدة الى بيت الفقيه ؛ 
وقد استطاع آخر الآمر أن يتغلب عليه “ فهرب ود الى صنعاء . 

كان إمام اليمن “ يومئذ » شبخا ضعيفا > وكان له ولد شاب امه ( أحمد )> 
فساعده جود على إقصاء والده عن الك > والمحاول محله »> وصار بح اليمن من 
وراء امد هذا ٤‏ ٹم تحر کت فه شموة الثأر “ فحارب عبد الوهاب › مؤازرة 


س ۹4 س 


إمام البمن الجديد أحمد » وقام بعمل بطولي خارق » فاقتحم بنفسه خيمة 
عبد الوهاب وقتله . 

ويقول هاشم النعمي في « تاريخ عسير » : إن إقلم عسير كان يعرف بمخلاف 
جرش» وكانت عسير» منذ اعتناقما الدبن الإسلامي “تابعة لمكة “حتى إذا ضعفت 
الحلافة في آخر العد العباسي » صارت تتبع صاحب النفوذ لأقوى من حكام 
الأقاليم الجاورة » كالأيوبيين والمالك في مصر » والرسوليين قي المن > وأمراء 
مكة من الأشراف فالاتراك العهانين؛ وما ظمرت الدعوة السلفىة فى جد وشسّت 
أنوارها على جال السراة »> وف على الدرعبة مد بن عامر أب نقطة “١‏ » عام 
٥‏ هھ . واعتنتى الدعوة لاقتلاعه بسلامتہا وصحتبا ٤‏ ( وبالتالی طمعا في نىل 
EE‏ 
عبد العزيز (أسند المه حماية الدعوة في هذه الربوع ونشرها بين السكان؛ واشترط 
عليه محاربة شريف أبي عريش “ الذي كان مناصا العداء للدعوة .. وجهز معه 
جيشا كشفا بقبادة أمير الدواسر ) . وقد استطاع مد › بمعونة هذا الجيش › 
تبت إمارته على عسير السراة وعسير تهامة »ثم مات عام ۱۲۱۷ھ . فخافه 
أخوه عبد الوهاب . 

قاتل عبد الوهاب الأمير مود وهزمه “ فأعلن مود دخوله قي الدعوة › 
فأبقاه عبد الوهاب أميراً على أبي عريش " ؛ ولكنه ما لبث أن نقض المد 
وقتل عبدالوهاب؛“ فقام ابن عم عبد الوهاب وخلفه (طامي بن شعيب) محاربة 
مود واستعاد منه البلاد وضمما إلى الدولة السعودية . 


. وهو من فخذ د المتحمي » من قبيلة ربيعة‎ )١( 
. انظر تاريخ عسير » لللعمي » وبلايفر‎ )۲( 
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يذ كر ابن بشر بين امراء عبد العزيز > عند وفاته > أميره على عبان : الشيخ 
صقر بن راشد رئيس رأس اة . 

ومن أعحب الامور أن ابن بشر ل محدثنا قط > خلال حولىات عبد العزيز 
كلا » عن عمان ولا عن رأس الحيمة > ولاعن أميرها .. ولا طلع علينا بامم 
صقر .. أميراً على عمان لعيد المزبز؛ من دون أن يبين لنا متى كانت هذه الامارة 
ومتى كانت طاعة عمان للدرعية . 

لذلك وجب علبنا أن نسد“ هذه الثغرة الواسعة ني تاريخ ابن بشر > ونحب 
أن نقول منذ الآن أن العشائر التى انضمت الى الدعوة > في عد عبد العزيز > 
تكن تابعة كلما لمات » فرأس الخبمة نفسما > مثلاء كانت مشيخة مستقل > 
والشبخ صقر بن راشد »> الذي جعله ابن بشر أميراً على عمان » كان رسا على 
القواسم وحده » دون عمان . 
رواية الامع :+ 

ويقول ملف لمع الشاب ان عبد المزيز “ بعد استيلائه على الأحساء “ أمر 
ابراهيم بن عفبصان أن يغزو عمان الصير > فغزاهم وأخذ منهم إبلا ڪثيرة > 
فاما رأى بنو باس قوة أل سعود ( أرساوا الى الدرعية رسلا ليماهدوا على تبعىة 
الدبن »“ وأن يسوقوا الزكاة كل عام > فعاهدوا وأرسل معهم عبد العزيز عالل 
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يعامېم آمور دینہم . . فسمع نعم > أهل الإرعي بذلك › فبعثوا اناساً منم 
عبد العريز > يلتمسون البسعة والطاعة › فقيل ا 
أمر الدين ) . 

ويقول المؤلف بعد ذلك »> أن عبد العزيز حرآض جاعة نعيم على الشخ 

O E N 
بطائفة كبيرة من المقاتلة بقمادة مطلق المطيري › “ فضبّقوا على رأس الشمة “ حتى‎ 
الى إعلان طاعته وولائه لعبد العزيز > وفعل مثل‎ aT 
ذلك کار أهل القواسم‎ 

ا اا ا اس دينا وخاقا »> حتى أن فرية] منم 
کا ادوه ال اعون قاي بن املا مم ا 
للدعوة التي شعت أنوارها من الدرعبة . 


رواية المرض : 

وجاء في كتاب ( عرض المححكومة السعودية ) ان اپراهم بن عفیصان کان 
نشطا في به جزم رة قطر خلال العامان ۱۲۰۸ و ٩۲۰۹‏ هھ. وان آهل مار 
طلبوا في تلك الفترة من الإمام عبد العزبز ( أن يضم بلادهم الى حر كة الدعوة 
الجديدة» وردا على ذلك »> أرسلت الحكومة السعودية ابن عفبصان لىكون مث 
ها في عان ومقره في البرعي »> فتسل ممامه كأول أمير سعودي هناك قي سنة 
۰ ه.  ۱۷۹٥١‏ م. وقد خلت رحلته البرية عبر الظفرة الى مقر" منصبه 
الجديد باسم جزاير ابن عفيصان ؛“ الذي يطلق على موضع في سبخة مطي على 
الطريتق > وني أثناء إقامته في البرعي أنشأً قصراً أسماه : قصر الصبارة “ في 
منتصف الطريتق بين بلدة البرعي وحماسا . 
معاهدة مع القوانم : 

وني سنة ٠۲١4‏ ه. « ۱۷۹۹ » م . عقدت الحكومة السعودية معاهدة مم 
القواسم ؛ وهم زعاء كانوا إذ ذاك يتمتعون بأقوى نفوذ على الساحل الجنوبي 
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الشرق للخلىج الفارسي > ونتسحة ذه المعاهدة كسدت الدعوة إلى التوحىد ٤‏ 
کا كسب آل سعود » أنصاراً جدداً كثيرين على الساحل وفي الداخل . 

وفي هذا الوقت بعثت الحكومة السعودية بسالم بن بلال الحرق إلى البرجي 
أميراً عليما > فجددت قبائل نعم والظواهر وبني قتب وبني باس وغيرها في 
الظطاهرة مبايعتما للدولة السعودية > وجمم الأمبر الجديد الزكاة منا .. ورغب 
حا ك مسقط في زحزحة السعوديين عن مكانهم في الإرعي فعجز فعقد هدنة محم 
واتسحب إلى الجبال .. 

وجاء في سجلات الحكومة البريطانة ان النفوذ السعودي في هذه الفترة كان 
افا ف وو امامل تن ر اضر إل 8ا رهي ال اال به 
أراضي مسقط وأراضي القوامم . 

ألح“ كل من المىكومتين العثانيه والفارسبة على حا مسقط في ماججمة 
السموديين » وقبل اتخاذ أي إجراء غادر الحا مسقط في سنة ٠۲١۷‏ ه. أوائل 
۳ م . لبحج إلى مكة + وني ذلك الوقت كان السعوديون بزحفون غربا عبر 
جزبرة العرب لقتال شريف مكة غالب بن مساعدء وكان من أ كبر أعداء الدعوة 
ويحث حا مسقط مم الشريف في إمكان حشد قواهم ضد السعوديين » غير أنه 
م يستطم أن يعرض مساعدة كافبة لنعهم من | حتلال مكة عقب انتهاء موسم 
الحج مباشرة٤وقد‏ أدت هذه التجربة بحا ك مسقط إلى تقدبر بأس الدولة السعودية 
فتعمد بعد عودته لبلاده بأن يدفم اتاوة سنوية إلى المحكومة السعودية مقابل 
وقاية أراضبه » وقد تداعى هذا الترتيب الموقت في وجه الشعور العدائي بين 
الجناحين المتقابلين وئشيت الحرب بينها بعد ذلك بوقت قصر . 

وزحف سام الحرقى > أمير البري السعودي ٠‏ إلى الباطنة > وكان بلا شك 
بحتل المنطقة بأسرها > لو ل تثنه عن ذلك وفاة الإمام عبد العزز في شمر رجب 
۸ هھ . نومار ۱۸۰۳ م . 

ويقول هوغارث ان عبد العزيز ( حصل بواسطة قوات مسلحة أو مبعوثين 
على ولاء كل شبه الجزبرة > باستشناء القسم ال جنوي الغربي ) . 


— ۹۸ 


رواية المنتخبات : 

وقد وجدا في منتخبات حكومة بومباي > المنشورة باللغة الانكليزية “كلام 
عن هذه الفترة التي يشير الها المرض أ كثر وضوحا » إذ جاء فما ان عبد العزيز 
کان هدد عام ۱۲۱۲ - ۱۲۱۵ ه. باكتساح عبان٤لتظاهر‏ إمامما بالولاء الشريف 
غالب » وقد ذهب إمام مسقط - وهو في نفس الوقت إمام عبان - إلى راس 
الحىمة وا جتمم بالشمخ صقر وعقد معه معاهدة الغرض منما الوقوف في وجه أي 
هجوم وهاي . 

وني سنة ۱۸٠۲‏ م . وصل الوهابيون إلى مشارف عبان › وكاتوا بطلبون تي 
طريقهم من البدو الانضام الهم فبقبلون على ذلك › فامتد النفوذ الوهابي “ اسما 
e‏ إل د دبي ٤‏ بان اوا ۰ 

عحز | e‏ المد E e‏ دة 

ثلاث سنوات › ولكن الأمير الوهابي ل يلتزم بهذا الصلح »“ وهاجم عبات برا 
ومحرا واستطاعت فرقة وهابىة أن تصل إلى مقربةمن مقر إمام مسقط الصيفي . 
ويقول الكابيتين ستون : إن الوهابىان لو قدر هم الاستبلاء على عبان لأخضعوا 
البلا العربية كلما لسلطانم .. 
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الڪويت 


یذ کر ابن بشر غزوتین للكويت وقعتا في عد عبد العريز 

أولاهما سنة ۸ ۰ هھ . حان غزا ابراهم بن عفيصان أهل الكويت » وأعل 
مم سنا وقتل منم ثلائين رجلا . 

والثانىة سنة ۱۳۹۲ ه . حن غزا مناع ابارجلين الزعي حبش من أهل 
الأحساء وقصد الكويت وأغار على سوارح اللد فأخذها »> فخرج اله أهل البلد 
ووقع بينهم قتال » سقط فيه من أهل الكويت عشرون قتىلا ("“ . 

هذا کل ما نجده ني ابن بشر > عن امور الحرب والسلم بين جد والكويت > 
وان الإنسان لمتعجب من بقاء الكويت ني تلك الفترة » على صغر رقعتمأ وقلة 
عددها »> خارجة عن ساطان الدرعىة ؛ ها هو السر ؟ 

قول مؤلف التاج المكللى ان أهل الكويت؛ بعد غارة جنود عبد العزيز على 
مشمد الجحسين» خافوا سطوة عبد العزيز فبذلوا له الخدم الوافرة والتحف السلية؛ 
ف “عنم . 


)١ ۱)‏ في تاريخ الكويت السياسي :) ثم ان الکویتمين جمعوا شمامم وقرروا القسام محملة 
اا ا ی ا الى مشاري بن عبد الله المحسين.. 
إلا أن هذه السرية لم تنجح » فعادت الى الكويت (o‏ 


+٠١‏ س 


ويقول « دلمل الخلىج الفارسي»: إن المثلين البريطانيين في الكويت أرسلوا 
الهدايا الى عبد العزيز > وإن عبد العزيز كات مي البريد البريطاني في مروره 
عبر الأراضي النجدية الى البلاد الاوربية ٤‏ ولكن هؤلاء المثلين ساعدوا » في 
نفس الوقت » سكان الكويت على دفع اهجوم على بلادم . 

ونقل مؤلف تاريخ « العربية الشرقىة » عن بريدجس قوله:( ان الوهايين 
هاجموا الكويت مخسمائة مقاتل › وإن شيخ الكويت عبد الله الصباح دفعيم عن 
مددنته رشحاعة وقوة؛ وإن طلقة واحدة من مدفع استعمله شخ الكويت كانت 
كافية لر المماجمين وإنزال الهزية مم ) . 

ويعود الولف فنقل لنا عن « رينو » > الضابط في البحرية البريطانة › أنه 
أنزل من مدرعة بريطانبة مدفعين الى بر الكويت » وأن جنود المصنم الإريطاني 
في الكويت اشتر كوا في دفع المهاجمين أيضا . 


)١(‏ انظر کتاب ( History of Eester¬ Arabia‏ ) تاليف اد مصطفی اہو حاکمة. 


س ٠١‏ س 


غزوات عبد العؤزيز ضد العوبان 


غزا عبد العزيز > بنفسه او بولده سعود > البدو غزوات كثيرة » ا غزاهم 
باسمه آخوه عبد الله بن مد بن سعود » ففي سنة ۱۱۷۹ ه. غزا عبدا (شلية) 
من ( سبيم ) > وهم بالعرمة > وأخذ إبلهم وخيلمم وغنمهم وأمتعتمم 
عربان اليمن ؛ على المربع “ وأخذ إبلا هم . 

وقي سنة ۱۱۸۲ سار عبد العزيز الى سبيع > وكانوا على ا لائر » فقاتلهم 
فانېزموا الى ( قصر المحائر ) واحتموابه › ا 
الإبل والضسل والأمتعة وعاد ائى الدرعة ۰ 

وني هذه السنة أيضا غزا سعود بن عبد العزيز آل مرة »“ وكانوا على ماء 
( قنا ) ومعم غيرهم > ولم يكد القتال ينشب بين الفريقين حتى تلاحقت 
الأهداة غل ني رة فاضطى سود اال الانسعاب بد أن اسكشيت عشي 
من رجاله . 

ويقول فلي : ( في سنة ۱۷٠۸‏ م. عرف سعود لول مرة في حباته القيادة 
المستقلة في حملتين »> فسارت الاولى منها سيراً حستا ضد الزلفى .. وسارت 
الثانىة ضد آل مرة » وقد كانت في المداية حسنة؛ ولكنما انتهت بتقمقر جيش 
سعود > عندما تقاطر ت النحدات لمساعدة خصومه ٠‏ ومني جدش سعود ىعض 


س ک٠‏ — 


الاصابات ء منہا موت ناصر بن عات بن معمر “ الذي کان سصسح زعا 
ا 


وفي سنة ۱١۸4‏ ه. غزا عبد العزبز الحرة من آل ظفير وأخذ منم إبلا “ ثم 
غزا سبيع في الحائر »> وشرع في قطم لضبلم »> فللا طال الحصار علمم طلبوا 
الدخول في الدين القوم وأعلنو | طاعتہم وولاءهم وبایعوا على الاسلام . 

وف سنة ۱۱۸٥‏ غزا سعود آل ظفير > وكانوا في أرض ( غبانة ) » فقتل 

وقي سنة ۱۹4٥‏ غزا سعود قبائل الظفير ومعم غيرهم من عنزه وکانوا على 
( مبایض ) قزمم وولوا هاربين ( واستأصل سعود اڪ أموالمم وحازها > 
فالأغنام نحو ٠۷‏ ألفا والإبل خمسة آلاف» ومن الخنل خمسة عشر قرسا » وحاز 
جيم ما في ا لحل من الأثاث والأمتعة » وقتل منهم قتلى كثيرة من الفرسان 
والرحالة .. )7 . 

و ا مور اا من مطير وقتل عدة من شجعا نم 
واستولی على أمواهم . 

وقي سنة ۱۱۹٩‏ غزا سعود سبيم واستخلص منهم إبلا كانت عندهم لأهل 
الحريتى .. ثم غزا فرقان البمن النازلين في الرويضة › ولكن السول أمدوهم 
فلما رأی سعود کثرتیم رجع عنم . 
إبلہم واغنا مم ۰ 

ونی سنة ۱۲۰۹۲ غزا سعود مطير أيضاً وأخذ منهم ثلاثة لاف من الإبل 
وثلاثين من الخبل وقتل عدداً من رجامم؛ ثم غزا هادي بن قرملة مطير كذلك 
واستولى على ثلاثة لاف من إبلما . 


. ابن بشر‎ )١( 


e — 


وي سنۀٌ ۱۲۰۹ غزا سعود فرققة من آل ظفير تدعى القواسم وعم ملم 
۰ من الإیل . 

وقي سنة ۱۲۱۲ غزا سود عربانا كانوا مجتمعين على الابىض» بأعداد كيرة 
وخىل کثبرة > وکان فنهم بدو من شمر > ورئيسہم مطلق المجربا > الفارس 
الشجاع › ومعه رجال من الظفير والبعج والزقاريط › ( فحصلل بینم قتال 
شديد وطرد خيل » ثم حمل عليهم المسلحون فدموهم قي مناز مم وبيوتمم فقتل 
عدة رجال من فرسان شمر والظفير وغيرهم “ وقتل ذلك اليوم مطلق الجربا › 
وکان على جواد سايق > وهو يقلبه نة المسامين ويسر تمم فعثرت به جواده في 
نعجة وأدر كه رئيس‌السمول فقتله “وغن المسامون أكثر حلتهم و إبلهم وأمتاعهم» 
وقتل من المسامين عدة رجال .. منهم براك بن عبد المحسن ) '"“ . 
زو الشرارات في الشام : 

وذ کر اہن بشر ٤‏ تی أخبار سنة ٠ ٠۲۱۲‏ ما بأتي : 

( وفمما غزا حجيلان بن مد » أمير ناحية القصم » بجيش من أهل القصم 
وغيرم » وقصدوا أأرض الشام ؛ وأغاروا على بوادي الشرارات › فانمزموا “ 
فقتل منهم نحو مائة وعشرين رجلا » وأخذ من الإبل نحو خمسة آلاف بعير 
وأغناما كثيرة وأ كثر حالم وأمتعتهم وأزوادم » وأعزلت الأخماس وأخذما 
عمال عبد العزيز “ وقسم باقبما في ذلك الجيش غنيمة > لاراجل سهم وللفارس 
سان . ) . 


(۱( ان يشر . 


س س 


مصر ع عبد العزيز 


في أواخر شر رجب سنة ۱۲۱۸ھ . ٤‏ بنا کان الإمام عبد العزيز يدي 
صلاة العصر ي مسجد الطريف بالدرعىة » فاجأه قاتل أثم بطعنة خنجر؛ كانت 
فسا مندته ٤‏ فیات سپىدا . 

ويقول ابن بشر ان القاتل وثب على الإمام من الصف الثالث » وعد العزيز 
في السجود ( فطعنه في خاصرته » أسفل البطن مخنجر ممه قد أخفاه وأعده 
لذلك .. فاضطرب أهل المسجد » وماج بعضمم في بعض ٤‏ ولم يكونوا يدرون 
ما الأمر “ فمنهم المنهزم “ ومنهم الواقف “ ومنمم الكار إلى جة العدو العادي. 

وكان لا طعن عبد العزيز > هوى إلى أخبه عبد الله > وهو إلى جانبه وبرك 
عله لبطعنه » فنض علبه وتصارعا وجرح عبد الله جرحا شدیدا ٤‏ ثم إت 
عبد الله صرعه وضربه بالسف › وتكاثر عله الناس وقتلوه ٤‏ وقد تبين هم 
وحه الأمر ء 

ثم حمل الإمام إلى قصره “ وقد غاب ذهنه وقرب نزعه ء لأن الطعنة قد 
هوت إلى جوفه › فلم يلبث أن توفى » بعد أن صعدوا به إلى القصر > رحمه الله 
تعالى وعقاعنه . 

واشتد الأمر بالمسامين وتوا . 

وكان ابنه سعود في نخله المعروف مشبرفة في الدرعبة “ فاما بلغه الخير أقبل 


0 س 


مسرعا ٤‏ واجتمع الناس عنده ٤‏ وقام فمم ووعظېم موعظة بليغة >“ وعز"اهم 
فقام الناس وبایعوه “٤‏ خاصتېم وعامتهم ٤‏ وعزوه به ) . 
من هو القاتل : 1 

يقول ابن بشر ان القاتل .. درويش جاء إلى الدرعية ( وادعى أنه ماجر 
وأظر التنك والطاعة > وتعلل شيا من القرآن › فأ كرمه عبد العزيز وأعطاه 
وکساه ) . 

ويقول ملف الامع إن هذا الرسجل جاء من بغداد مع ر كب من أهل الدرعية 
فقدم على عبد العزبز > وقال : 

« انا رجل من بغداد ٤‏ معت بدينك من عشر سنوات ٤»‏ ولکن ل أُقکن من 
الوصول المك .. والآن د والجد لله - قد بلغت مرادي » فاا أعاهدك على هذا 
الدين » ولیس لي بعد ذلك رجوع إلى أملي وعبالي ٤‏ بل دار هنذه دار هجرة 
ومقام الؤمنين ٠‏ وأتم أعز علي من جميع قومي وعشيرتي » . 

وكان رجلا فصسحا » فقبل ذلك منه عبد العزز » وقرّبه اله ٤‏ حسث انه 
رأى منه اللازمة على صلاة المماعة والتحنب عن بعض الأمور .. المراد أن 
عبد العزيز أحبه أتم حبة ء وكان إذا دخل المسجد الصلاة حعله إلى جنه ويقول: 
هذا من الطائعين الخلصن » .. 
اسم القاتل ؛ وبلده ؛ وحرضه : 

يبدا ابن بشر بالقول ان القاتل كردي ( من أهل العمادية “ بلد الأ كراد 
المعروف عند الموصل › امه « عثان » “ أقبل من موطنه هذا المقصد محتسا .) 

ثم یعود فىتشكك في صحة روايته الاولى »> فقول : ( وقىل ان هذا 
الدرويش» الذي قتل عبد العزبز “ من أهل بلد الحسين » رافضي خبيث » خرج 
من وطنه هذا القصد › بعد ما قتلهم سعود فيما > وأخذ أموالمم “ فخرج ليثار» 
وكان قصده قتل سعود › فلم يقدر عليه > فقتل عبد العزيز . 

وهذا » والله أعل ء أحرى بالصواب » لأن الأ كراد ليسوا بأهل رفض؛ ولا 
في قاو بهم غل على المسامين . ) 


س ۰ س 


والواقع ان المؤرخين اختلفوا في اسم القاتل وفي بلده وقي دافعه الى القتل. . 
ولعل القاتل تسمى» قي الدرعبة؛ امم « عان » » لمبعد الشمة عن شعمته» 
ولدلك جاء ني ( دوحة الوزراء ) ان هذا الرجل « يقال له » : ملا عثان .. 
وقي ( المع ) ان اسمه الحقيقي : « علي » »> وفي رواية ( التاج المكلل ) ان 
أسمه : و عبد القادر » . 
جلسیته : 
يقول ابن بشر قي روايتبه ان القاتل عراقي . 
وفي دوحة الوزراء أنه أفغاني الأصل كان يقم في بغداد . 
وني التاج المكلل أنه فارسي الأصل من جيلان . 
وي لمع الشاب أنه عربي من بغداد » واسمه الكامل : الحاج على البغدادي . 
احرص : 
ني التاج المكلل ان الذي حرّض على القتل ودفم القاتل البه هو ملك العجم > 
لأن ابن سعود انتزع القطيف والبحرين من ملكه “ ثم خرب مشد السين > 
( ولا م يكن له طاقة في محاربته والتوصل اليه » عمد الى الإيقاع به بالحيلة ٤‏ 
فأنفذ اليه عبد القادر المذ كور » فأتى الى الدرعبة وتظاهر بالدين والعبادة . ) 
قد تمدو هذه الرواية ضعبفة “٤‏ ولكننا وجدا في تاريخ مانجان - وهو مؤرخ 
موثو قصة تويدها » قال : ( فقتل عبد العزز قي 1۸ رجب سنة ۱۳۱۸ هھ . 
وقد وجدوا في عمامة قاتله ورقة مغفلة من الخاتم »> كتب عايما بالفارسية هذه 
الكمات : 
إن ربك ودينك يوجبان عليك قتل عبد العزيز > 
فإذا استطعت المرب نلت مكافأة عظمة ؛ 
وإذا وقعت » فاعلم أن الجنة قد فتحت لك أبواما ) 
وهذه القصة - إذا صت - قد تدل“ على اشتراك بعض الفرس “ سواء من 
فارس أم من العراق؛ في المؤامرة » وان امباشر للقتل فارسي؛ بدلبل خاطمتم 
له بلغته › والله آعل . 


س ل — 


ويقول مؤلف ( لم الشاب ) ان والي بداد على باشا > هو الدي دير 
المؤامرة > ويعطنا التفاصسل الا تىة : 

( إن علي باشا - الذي تولى وزارة بغداد بعد سلبان باشا ‏ كان دائم الحقد 
غل آل اعود ٤‏ وغل کل من هو مسك دغر ة عدن عبد الرشاب:: 

وکانت له همم علبة وقدرة جلة في إرسال العساكر علمم > لکن شغله 
عنهم خاصمته مع العجم » حيث ألقى حربا على الشاه « زاده مد علي ميرزا»» 
والي کرمنشاه. 

والحاصل : ان علی باشا مر“ یوما على جسر بغداد » فقال لہعض ندمائه : 

( لو محصل عندي من يبذل نقسه ويسر الى الدرعبة “ فقتل عبد العزيز 
غبلة > لأعطته الآن ألف > وإذا بلغي فعله موجب ما أريد منه > قررت لعباله 
وعیال عیاله وظائف من الديوان لا تنقطم أصلاء و كتبت كتابا تذ كر فيه اللعنة 
على من مخالف ذلك من وزراء بغداد بعدي . ) 

قال الراوي : فلا كان الغد > أتى رجل بيده رقعة “ فوقف مقابل طارمة 
الباشا » على ما قف أمل الشكوى › فالتفت « علي باشا » وقال : إبتوني با في 
يد هذا الرجل . 

فأتوه بالرقعة » وإذا مكتوب فما : 

( من الفقير الحقير علي “ الى جناب ولي نعمته الوزر المعظم علي باشا . 

أما بعد . . فقد معت انك تريد من يكضك شر عبد العزز النحدى بةة 
فهذا أنا أفعل ذلك ؛ حول الله تعالى . ) ۰ ٠‏ 

فأمر علي باشا بإحضاره لديه » وقال له : نت علي ؟ 

قال : نعم 

: اتو عا قات ؟ 

ا 
له بالف لف ذهب > وقال : هذه توضع بيد من تأنه من الناس المعرو فين 


سا و 


في بغداد “ فإذا بلغنا صنعك فہي لك» تعطى لعبالك» وم أيضا وظيفة جارية 
تكضمم من جميع الوجوه » الى مدة بقاء الدولة العهانية ! 

فسار الرجل إلى بيته وود“ع عباله» وأخذ له بعض المتاع فأحقبه على ظهره؛ 
ثم تى قببل العصر إلى على باشا واستأذن الدخول علبه فأذن له فدخل > وقال: 

ها أنا سائر على بركات الل تعالى > وأنت اصنم .. الذي وعدت به ! 

فنادى الباشا أحد خدامه لته حصان أو بغل. . فقال: إني لا أريد شيا 
أمشي مم القوافل برسم المحاج الفقير المضطر + حى أصل الدرعية .. 

.. قأمر على باشا من ساعته بالف ذهب » وضعت بىد من هو ائتمنه » وأمر 
أيضاً بقدر من الطعام والدرام ”سمت إلى عباله .. شم سار .. وکان مسیره یوم 
الأحد ۷ صفر ( ۳٠۹١‏ ) فانحدر إلى البصرة “ حتى وصل إلى الدرعية . ) ٠‏ 

.. وتقر ب من الإمام عبد العزيز وكان دصلى في المسجد قريب منه “ وبقي 
كذلك أ كثر من عام يتظاهر بالتقوى والانصراف عن الدنيا وأمورها . 

( .. وني بوم الجعة غرة رجب من العام ٠۲۲١‏ أخفى الحاج (علي) خنجره 
تحت شى ابه وصمم على قتل عبد العزيز في وسط الصلاة ٤‏ ففعل ذلك › فخر“ 
عبد العزيز ميت . ) 

فنمض اليه رجال عبد العزيز وقطعوه إربا إرباً . 

وبعد شر كامل ( بلغ الخبر إلى بداد ومع به على باشا وسر به غاية 
السرور »“ ولا تحقتى أن القاتل هو الحاج ( على ) البغدادي .. أرسل خلف 
أولاده وأ كرمهم ودفع مم الألف ذهب .. ثم أجرى هم کل شر ڪذا .. من 
الدرام ) . 


)١(‏ توفي الامام عبد العريز دة ۲۱۸ ۱ ما يبدل على ضعف رواية لع الشاب .. و إن کان 
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رسالة عبد العزيز الى الفرس والترك 


سم ا الر حن الرحم 

من عبد العزز بن عمد بن سعود إلى من براه من أهل بلدان العجم والروم . 

أما بعد > فإنا نحمد الك الله الذي لا إله إلا هو > وهو للحمد أهل “٠‏ وفسأله 
ان صلی ویسلم على حبیبه من خلقه وخايله من عبیده وخیرته من بریته مد عليه 
من الله أفضل الصلاة وأز كى التحات وعلى إخوانه من المرسلين وعلى آله 
وأصحابه صلاة وسلاما دانمين إلى أن برث الله الأرض ومن علا › وهو خير 
الوارثان . 

ثم نخبرك أن ( مد خلف النواب ) وفد"'علينا مع الحاج وأقام عندنا مدة 
طويلة وأشرف على ما نحن عليه من الدبن وما ندعو البه الناس ونقاتلم عليه 
وما نأمرم به وما ننہاهم عنه › وحقائی ماعندنا خبرک بيا أخونا عمد من 
الزاشن:»: 

ونحن نذكر لك على سبيل الإجمال .. 

أا الذي نحن عليه > وهو الذي ندعو اله من خالفنا : أنا نعتقد أن العبادة 
حت لله على عبمده؛ ولیس لأحد من عبنده في ذلك شيء › لا ملك مقرب ولا ني 


)١(‏ في الأصل ( ألفا أو ألفى ) وهي عامية نحدية معناها جاء أو وفد ء أبدلناها بالكلمة 
الفصبحة . 


ی 


مرسل » فلا جوز لأحد أن يدعو غير الله لجلب نفع أو دفع ضرر > وإن كا 
نبا أو رسول أو ملكا أو ولا »> وذلك أن افك تبارك وتعالى يڌول ني كتابه 
العزيز : طإ وإن المساجد فل فلا تدعوا مع الله أحداً ‏ »> وقال على لسان تسه 
للف : طقل إني لا أملك لك ضرا ولا رشداً . قل إني ان جبرني من الله أحد 
ولن أحد من دونه ملتحداً ‏ . وقال عز من قائل : @ ومن أضل عن يدعو 
من دون الله من لا يستجبب له إلى يوم القبامة وهم عن دعام غافلون » وٳدا 
حشر الناس کانوا لمم أعداء وكانوا بعبادتمم كافرين ‏ ؛ وقال عز من قائل : 
هو وها أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون ي» 
وقال حل ثناؤه وتقدست أسماؤه : ل له دعوة المح »> والذين يدعون من دونه 
لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط كقيه إلى الماء ليلغ فاه وما هو ببالغه وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال ‏ . وقال : ل ومن يدع مع الل إلا لخر لا برهان 
له به » فإنما حسابه عند ربه > إنه لا يقلح الكافرون ‏ . 

ولا جوز لأحد أن يتوكل على غير الله ولا يستعيذ بغير الله ولا ينذر لفير الله 
تقربا اله بذلك ولا يذبح لغبر الله “ ا قال تعالى : فإ فصل" لربك وانحر ) > 
وقال : هل قل إن صلاتي وأنسكي وسحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له › 
ويذلك مرت وأنا أول الىمين ‏ . وقال عز وجل : ل وعلى الله فلمت وکل 
المۇمنون & . 

فإن قال قاثل: أتوسل بالصالين وأدعوهم أريد شفاعتهم عند الله» وقد يحتج 
على ذلك بقوله تعالى : هل يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اله الوسبلة ې ٤‏ 
قبل له : الوسيلة المأمور هاا هي الأعمال الصالحة »> وبذلك فسرها جيم 
المفسرين من الصحابة فمن بعدهم أو يتوسل إلى الله بعمله الصالح > کا قال عز 
و إخباراً عن المؤمنين : ف ربنا إننا آمنتًا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار ‏ . وقال عنهم في آخر السورة : فإ ربنا إننا معنا مناديا ينادي للإعان 
أن آمنوا برب فآمنتا ٤‏ ربنا فاغفر لنا دنوبنا و فر عنا سيئاتنا وتوفنا مم 
الأبرار ‏ ؛ وكا في حديث الثلاثة الذين انطبقت علبهم الصخرة في الغار فتوساوا 
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إلى الله بصالح أعماهمم ففر“ج الله عنم . وأما دعوة غير الله والإلتحاء اليم 
والاستغاثة بهم لكشف الشدائد او جلب الفوائد فمو الشراك الأكبر الذي لا 
ا وهو الذي أرسل الله رسله وآنزل کسه بالني عنه ٤‏ 
وإن كان الداعي غير الل إا بريد شفاعتهم عند الله > وذلك لأن الكفار مشركي 
العرب وغيرهم “> إنما أرادوا ذلك کا قال تعالی : ف ویعبدون من دون الل ما 
لا بنفعېم ولا يضرٌّهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله > وقال في الآية 
الاخرى : فل والذين اتخذوا من دونه أولباء ما نعبدهم إلا لقر”بونا إلى اله 
زلفی ٠‏ إن الله حك بينم فما هم فيه مختلفون ٤‏ إن الله لا دي من هو کاذب 
کفتار 4 ول يقواوا إا تخلق وترزق وتحي وتمىت وإإنا كاذوا يعبدون أهتمم 
ویعبدون قاث امم لبر بوهم إلى الله ويشفعوا هم عنده فبعث الله رسله وأنزل 
کته ینہى أن يدعى أحد غبره ولا من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة 
وهذا هو دين جمیع الرسل ل ختلفوا فم ما اختلفت ڈ شر ائعېم في غیره . قال اله 
تعالى : فإ شرع لك من الدبن ما وصّى به نوحا والذي أوحبنا اليك وما وصتينا 
به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه “ كبر على المشر كين 
ما تدعوهم اله › وهو معنى لا إله إلا الله > فإن الإله هو المعبود بحتى او 
باطل فمن عد الله وحده لا شريك له وأخلص الدعوة كما لله وأخلص التوكل 
على الله وأخلص الذبح لله وأخلص النذر فش » فقد ود الله بالعبادة وجعل الله 
إلمه دون ما سواه ومن أشرك مع الله إا غيره في الدعوة او في الاستغائة او في 
التوكل او في الذبح او في النذر فقد اتخذ مع الله إا آخر وعد معه غيره وهو 
aa SSE SE‏ 
الله عنه “ قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تحعل له ندا وهو 
خلقك الحدیث ؛ وقال تعالى : ل[ إن الله لا يغفر أن شرك به ویغفر ما دورث 
ذلك لمن يشاء ‏ › وقال : ل ومن يشرك بال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
انار > وهذاهو سبدب عداوة الناس لنا وبغضمم إبانا لا أخلصنا العبادة لله 
وحده ونهسنا عن دعوة غير الله ولوازمما من الدع المضللة والمنكرات المغوية › 


— 0 


فلأجل ذلك رمونا بالعظائم وحاربونا ونقاونا عند السلاطين والحكام وأجلبوا 
علا خب ل‌الشطان ورجله فنصرنا الله علم وأورثنا أرضمم وديارهم وأمواهم 
وذلك سنة الله وعادته مع المرسلين وأتباعيم إلى بوم القبامة . قال تعالى : ل إنا 
لننصر رسلنا والذبن آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشہاد »> وقال سبحانه : 
وإن جندنا هم الغالبون ‏ ؛ وقال عن موسى صلاة الله وسلامه عليه أنه قال 
لقومه : ف إستعينوا بلله واصبروا إن الأرض لله يورثما من يشاء من عباده 
والعاقىة لمتقين ‏ ؛ وقال تعالى : هل ثم ننجي رسالنا والذين آمنوا كذلك قا 
علينا ننجي الؤمنين ‏ » وقال تعالى : فل وكان حقا علينا نصر المؤمنين & . 
ونأمر رعاانا باتباع كتاب الله وسنة رسوله وإقام الصلاة في أوقاتما والحافظة 
علهاا وإيتاء الزكاة وصوم شہر رمضان وحج البيت من استطاع النه سلا 
ونأمر محجمسع ما أمر الله به ورسوله من العدل وإنصاف الضعىف من القوي › 
ووقاء المكايسل والموازين “ واقامة حدود الله على الشريف والوضيم “ وننى 
عن جمیع ما ی عله الله ورسوله من الدع والمننكرات ؛ مثل الزتا والسرقة 
وأكل أموال الناس بالباطل ؛ وأكل الربا وأكل مال البتم “ وظل الناس بعضمم 
بعضا » ونقاتل لقبول فرائض الل التى أجمعت علا الأمة » فمن فعل ما فرض 
الله عليه فهو أخونا المسلم وإن ل يعرفنا ونعرفه . ونحن نعلم أنه يأتيك أعداء 
لنا بکذبون علبنا عند وبرموتنا عند بالعظائم حت يقولوا اہم يسبون الي 
ا ویکفرون الناس بالعموم > وإنا نقول ان الناس من نحو سجائة سنة ليسوا 
على شي > وانہم كفار »> و إن من لم اجر البنا فهو كافر وأضعاف أضعاف ذلك 
من الزور الذي يعلم العاقل أنه من الظل والعدوان والبمتان» ولكن لنافي رسول 
الله أسوة » فإن أعداءه قالوا انه يشت عيسى وأمه وسموه بالصابىء والساحر 
والجنون . ونحن لا نكفر الأ من عرف التوحيد وسبه وسماه دين الخوارج »> 
وعرف الشرك وأحبه وأحب أهله ودعا اله وحض الناس علبه بعد ما قامت 
عليه الحجة وإن ل يقعل الشرك أو فعل الشرك وماه التوسل بالصالين بعد ما 
عرف ان الله حرمه »۰ أو ڪره بعض ما ازل الله ٤‏ )ا قال الله تعالى : هط ذلك 
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بأنہم کرهوا ما أنزل الل فأحبط أعاهم ‏ > أو استہزأوا بالدبن أو القرآن › 
کا قال تعالی : ل قل اباش وآیاته ورسوله کنم تستېزئون › لا تعتذروا › قد 
كفرتم بعد إعانك ‏ . قال العاماء فى هذه الآية : الاستہزاء بالل كفر مستقل 
بالإحماع » والاستمراء بالرسول كفر مستقل بالإجماع . 

وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا نكفر من فعلما قد أجمم العلماء كلهم من جميع 
أهل المذاهب على كفر من فلا“ وهذه كتب أهل العلٍ من أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم موجودة > ولل المد والمنة وصلى الله على نبينا مد وصحبه وسل ) . 
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رسالة عبد العزيز الى أهل الخلاف السلياني 


يسم الل الرحمن الرحم 

من عبد العزءز بن مد بن سعود إلى من براه من أهل الخلاف السلماني“ و فقنا 
الله وإيام إلى سبمل المحتى والهداية “ وجنبنا وإياهم طريتق الشسرك والغواية › 
وأرشدنا وإياهم إلى اقتفاء ثار أهل العناية . 

أما بعد “ فالموجب لمذه الرسالة أن ( الشريف أحد ) قدم علينا فرأًى ما 
نحن عليه وتحقق صحة ذلك لديه > فيعد ذلك التمس منا أن نكتب ما بزول به 
الإشتباه لتعرفوا دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه . 

فاعاموا ٤‏ رمک الله تعالى » أن الله أرسل عمد لتر على فترة من الرسل “ 
فہدى الل به إلى الدين الكامل والشرع التام »> وأعظم ذلك وأكبره وزبدته 
إخلاص العبادة لله لا شريك له > والنهي عن الشرك ؛ وذلك هو الذي خلى الل 
الخلق لاحل ودل“ الكتاب على فضله» ‏ قال تعالى : ف وما خلقت الجن والإنس 
إلا لبعبدون & » وقال تعالى : ل وما أمروا إلا لبعبدوا إا واحداً ‏ »> وقال 
تعالى : ف ولقد بعثنا ني كل أمة رسولل أن اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ) . 

وإخلاص الدين هو صرف جميع أنواع العبادة لله قمالى وحده لا سُريك له ٤‏ 
وذلك بأن لا يدعی إلا الله ولا یستغاث إلا باش ولا يذبح إلا لل ولا شى ولا 
پرجی سواه ٤‏ ولا برهب ولا برغب إلا فما لدیه » ولا پتوکل في جميم الأمور إلا 
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عليه وأن كل ما مثالك هش تعال » لا يصلح منه شيء للك مقرب ولا ني مرسل 
ولا غيرها . وهذا هو بعينه توحيد الألوهية الذي أسس الإسلام عليه “ وانقرد 
به المسلم عن الكافر “ وهو معنى شبادة أن لا إله إلا الله . 

فما من الله علمنا معرفة ذلك وعرفنا أنه دين الرسل اتبعناه ودعونا الناس 
اله “ وإلا فنحن قبل ذلك على ما عله غالب الناس من الشرلك بالله من عبادة 
اهل القبور والإستغاثة بهم والتقرب الى الله بالذبح هم وطلب الحاجات متمم مم 
ماينضم الى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات وارتكاب الأمور الحرمات 
وترك الصلوات وترك شمائر الإسلام حتى أظبر الله ا لحت بعد خفائه وأحبا أثره 
بعد عفائه على ید شبخ الإسلام فہدی الله تعالى به من شاء من الأنام (وهو الشبخ 
عمد بن عبد الوهاب ) أحسن الل له في آخرته المآب › فأبرز لنا ما هو الحتق 
والصواب من كتاب الله الجبد › الذي ( لا يأته الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تازيل من حكم حمد) فبين لنا أن الذي نحن عليه » وهو دين غالب‌الناس 
من الاعتقادات في الصالين وغيرهم ودعوتهم والتقرب بالذبح نمم والنذر هم 
والإستغاثة م في الشدائد وطلب الحاجات منم > انه الشرك الأ كبر الذي نهى 
الله عنه وتهدد بالوعمد الشديد عليه وأخبر ني كتابه انه لا يغفره إلا بالتوبة منه 
قال الله تالى : و ان الله لا يغفر ان بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ٠4‏ وقال تعالى : ل ومن يشرك باك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما لاظالمین من أنصار 4 »› وقال تعالى : هوان تدعوم لا يسمعوا دعاءم ولو 
سمعوا ما استجابوا اک ويوم القبمة بکفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبیر 4 ٤‏ 
والآبات ني ان دعوة غير الله تعالى الشرك الأ كبر كشبرة واضحة شميرة . 

فين كشف لنا الأمر وعرفنا ما نحن عليه من الشرك والكفر بالنصوص 
القاطمة والادلة الساطعة من كتاب الله وسنة رسوله مزل“ وكلام الأية الأعلام 
الذن أجمعت الأمة على درايتهم “ عرفنا ان ما تحن عليه وما كنا ندين به 
أولاً انه الشرك الأ كبر الذي نى الله عنه وحذر ٤‏ وان ال إغا أمرنا أن تدعوه 
وحده لا شريك له »> وذلك کا قال تعالی : ل ومن أضل من يدعو من دون الله 
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من لا يستيجب له إلى بوم القيمة وغم عن دعام غافلون؛ وإذا حشر الاس كانوا 
مم اعداء وکافوا بعیادتهم کافرن ‏ . 

إذا عرفم هذا فاعانوا رمک الله تعالى‌ان الذي ندين الله به هو إخلاص العبادة 
لله وحده ونفي الشرك واقام الصلاة فى الجاعة وغير ذلك من أركات الإسلام 
والأمر بالعروفوالنهي عن المنكر ولا مخفىعلى ذوي البصائر والافماموالمتدبرين 
من الأنام إن هذا هو الدبن الذي جاءا به الرسول بر > قال جل جلاله : 
ومن ييتغ غير الإسلام دتا فلن بقبل منه ‏ »> وقال تعالى : فإ اليوم أ ملت 
لم دينكم وأقمت عليكم تممتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) فمن قبل وازم 
العمل به فهو حظه في الدنيا والآآخرة ونعم الحظ دبن‌الإسلام٤ومن‏ ابی واستکبر 
فلم یقبل هدی الل لما تبین له نوره وسناه نېسناه عن ذلك وقاتلناه ٤‏ قال الله 
تعالى : ل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله 
وما أنا من المشر کین که وصلى الله على محمد . 
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رسالة عبد العزيز الى القاسمي 


بسم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن سحمد بن سعود إلى جناب أحد بن علي القاسمى» هداه الله 
أا هور شاه أما بك فقول الا كاك راما تفه من لاناك 
وما ذ کرت من أنه قد بلغكم ان جاعة من أصحابنا صاروا ينقمون على من هو 
متمسك بكتاب الله وسنة رسول اش يلر من مذهبه مذهب أهل البيت الشريف 
( فلىكن ) لديك معلوما أن المنمسك بكتاب الله وسنة رسوله لر وما عليه 
أهل البيت الشريف فو الذي لا يضل في الدنىا ولا يشقى في الآخرة »> ولكن 
الشأن فى تحقىتى الدعوى بالعمل وهذه الآمة افترقت على ثلاث وسبعان فرقة كلما 
ني النار إلا واحدة. قبل: من هي با رسول الله ؟ قال :« من کان على مثل ما أنا 
علبه الوم وأصحابي » وجميم أهل الدع والضلال من هذه الأمة يدعون هذه 
الدعوى كل طائفة تزعم انها هي الناجة “ فالخوارج والرافضة الذين حرقهم علي 
ابن أبي طالب بالنار » و كذلك الجهمة والقدرية واضرابم كل فرقة من هذه 
الفرق تدعي انما هي الناجبة وانهم المتمسکون بکتاب الله وسنة رسوله لر 
فصار في هذا تصديتى لقوله لل : « ستفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة كلما 
فى النار إلاواحدق , ٠‏ 
اه ل الت ای الات وار ماقا 
فلس لأهل المت مذهب إلا اتباع الكتاب والسنة کا صح عن علي بن أي طالب 
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رضي الله عنه أنه قىل له : همل خ صك رسول الله لړ بشيء ؟ فقال : لا والذي 
فلق الحمة وبراً النسمة إلا فہم يؤتبه الله عبد ني کتابه وماني هذه الصحفة . 
- الحديث وهو مخرج قي الصحبحين - وأهل البدت رضي ي اھ عنم کذبت علبېم 
الرافضة ونسبت الهم ما لم يةولوه » فصارت الروافض ينتسبون البمم > وأمل 
البيت براء منم“ فإياك أن تكون أنت وأصحابك منم“ قإن أصل دين رسول 
الله ل وأهل بيته علمهم ال لام هو توحرد الله محميم أنواع العبادة لا يدعى إلا 
هو > ولا ينذر إلاله » ولا يذبح إلا له > ولا بخاف خوف السر إلا منه › ولا 
يتوكل إلا عله » كما دل“ على ذلك الكتاب العزيز؛ فقال تعالى : ل وإن المساجد 
لله فلا تدعوا مم الله أحداً & »> وقال تعالى : # له دعوة احق وا 
من دونه لا يستجيبون هم بشيء چ ٤‏ وقال تعالى : لل ولقد بعشنا في كل أمة 
رسولل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ي > وقال تعالى : ف وما أرسلنا من 
من قبلك من رسول إلا نوحي اله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون . فمذا التوحد 
هو أصل دبن أهل البمت علممم السلأم > من ل يات به فالنبي مر وأهل بيته 
براء منه » قال الله تعالى : فإ وأذان ”٠ن‏ الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر 
أن الله بريء من المشر كين ورسوله ‏ . ومن مذهب أهل البيت إقامة الفرائض 
كالصلاة والزكاة والصبام والحج. ومن مذهب أهلالبيت الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وإزالة امحرمات . ومن مذهب أهل الست عة السابقين الأولين من 
المهاجربن والأنصار والتابعين هم بإحسان » وأفضل السابقين الأولين الخلفاء 
الراشدون كما ثبت ذلك عن على من رواية اينه مد ب بن الحنفة وغير ه من‌الصحاية 
آنه قال : خير هذه الأمة يعد نيما اور کر . والادلة الدالة على فضلة 
الخلفاء الراشدين أ كثر من أن تحصر » فإذا كان مذهب أهل البيت ما اه شرا اله 
وأنتم تدّعون أن متمسكون با عليه أهل البيت مع کونک على خلاف ما هم 
عليه بل أنتع خالفون لأهل الست وأهل الت براء ما أنع عليه» فكيف يدعي 
اتباع أهل البيت من يدعو الموتى “ ويستجير بهم في قضاء حاجاته » وتفريج 
كرباته “ والشرك ظاهر قي بلدهم »“ فيبنون القباب على الأضرحة ويدعومم مم 
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TS‏ “ مع ما يتبع ذلك من ترك الفرائض واقتراف 
ا حرمات الت نہی اللہ عنہا فی کتابه وعلى لسان رسوله للقي > وسب أفاضل 
الصحاية کان وغ وغ ما ا 

وأما قولك ان أناس] من أصحابنا ينقمون علي في تعظم الني الختار قر > 
فنقول بل الله سبحانه افترضص على الناس عة الني بل وتوقيره وان يكورن 
اأ الهم من أنفسمم وأولادهم والناس أجعين » ولكن ل يأمرنا بالغلو فيه > 
وإطرائه “ بل هو ر نى عن ذلك فما ثبت عنه في الصحبح أنه قال : « لا 
تطروني ا أطرت النصارى ابن مرم › إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » . 
وني الحديث الآخر أنه قال وهو في الساق : « لعنة الله على المهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائم مساجد ٠»‏ محذر ما صنعوا . قالت عائشة رضي الله عنما : 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولکن خشي أن يتخذ مسجدا › وقي اديت لاخر 
عنه قر أنه قال : « لا تتخذوا قبري عمداً وصاوا علي فإن صلاتکم تبلغني 
حیث کنتم » وثبت عن علي بن الحسین أنه رای رجلا اتی الي رجا کانٹ خد 
قمر الي ي مدعو ٤‏ فتېاه عن ذلك واحتج عله بالحديث . 

وأما قولك ان المراد بقوله ٠:‏ لا تتخذوا قبري عدا » تكرار الزيارة المرة 
بعد المرة والفمنة بعد الفنة وان الزارة لا تكون مثل العيد مرتن فقط بل 
تكون متتابعة ومكررة فلا يكون الاعتقاد منكم غير هذا . فمذا دلبل على 
جہلك ذهب اهل البیت وما شرعه الله تعالى ورسوله لر فإت أهل البيت 
فسروا الحديث بأن المراد اعتاد اتبانهوالدعاء عند هكا تقدم ذلكعن زن العابدين 
علي بن الحسين رضي اله عنه > وهذا هو الذي استمر عليه عمل السلف وآهل 
الببت فإنهم كانوا اذا دخاوا مسجد رسول الله بزلل ساموا عليه وعلى صاحبيه 
ول يقفوا عند الني لر لأجل الدعاء هناك ول يتمسحوا به» بل اذا أراد حدم 
الدعاء هناك انصرف عن القبر واستقبل القبلة ودعا.. 

وأما قولك : وأوحب الصلاة عليه وعلى آله ني الصلاة “ فالذي عابه أكثر 
الملماء ان الصلاة عليه تر وعلى آله في الصلاة لا تجب > وأو جما بعض العلماء 


—  — 


مستدلاً بقوله تعالی : فو یا اا الذین آمنوا صلوا علیه وساموا تسلا ولیس 
في الآية دلبل على أن الصلاة عله فرض لا تصح الصلاة الا با . وأما الصلاة 
على آله فلم نعلم أحداً من الملماء أوجبما وقال ان من ترك الصلاة على الآ ل بطلت 
صلاته » بل هذا خلاف ما عله أهل العا أو أكثرهم . 

وأما قولك ولا حسن الاعتراض من أحد على أحد في مذهبه وكل تد 
مصيب على الأصح من الأقوال .. فهذا في الفروع لا في الاصول » فإن الخوارج 
والجمبة والقدرية وغبرهم من فرق الضلالة يدّعون أنهم مصيبون»بل المشر كون 
وغيرهم من البهود والنصارى يعون ذلك › قال الله تعالى : فل إنهم اتخذوا 
الشباطين أولباء من دون الله ويحسبون انهم مہتدون ‏ ؛ وقال تعالى : ™ قل 
هل نفيك بالأخسربن أعالا الذين ضل“ سعبهم فيالحباة الدنبا وهم محسبون أنبم 

وأما ما ذ كرت من كثرة جنود؟ وأموال فلسنا نقاتل الناس بكثرة ولا 
قوة؛ وإنا نقاتلهم بهذا الدبن الذي أ كرمنا الله به ووعد من قام به النصر على من 
عاداه » فقال تعالى : هل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز > الذين إن 
مکتناهم في الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن 
المنكر وه عاقبة الأمور ) » وقال تعالى : فإ واقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين > إنهم فم المنصورون “ وإن جندنا مم الغالبوت #ه وصلى الله على عمد 


وآله وصحبه . 
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رسالة عبد العزيز الى ياقوت 


سم الله الرحمن الرحم 

من عبد العزيز بن سعود إلى الخ ياقوت سامه الله من الآ فات › واستممله 
بالىاقىات الصالحات . 

وبعد ؛ الخط وصل وصلك الله إلى روضوانه وسر" الخاطر ما ذ كرت من 
حالك والل المحمود على ذلك > فأنت اعزم وتوكل على الله > فإن النفوس ها إقبال 
وإدبار فأنت خذ بإقبا ها واستعن بالله» قال جل جلاله : ل ومن اجر في سبيل 
لله جد في الأرض مراغا كثيراً وسعة کي » ويذكر لا أن أحد بن الشريف 
عباس › إمام صنعاء » متوجه لمذا الدبن وعارفه وحبه > وڪذلك يذكر اعا 
من طلبة العم عرفوا التوحيد وشېدوا به وأنکروا الشرك بال ء فا مأمول فيك 
تاطف للناس »> وتدعوهم إلى الله > وتذ كر قوله سبحانه : ف قل هذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ‏ ء وني الحديث عن الصادق الصدوق 
لر حين أعطى علب رضي الله عنه الراية يوم فتح خيإر قال : « انفذ على رسلك 
حتی تازل بساحت ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با جب عليهم من حى الله 
تع الى فه » فوا لأن هدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حر النعم » > 
وأساس الإسلام ورأسه توحيد اله بالعبادة» والعبادة فمل العبد وإلا أفعاله تعالى 
کل معترف له با : الخلتى والرزق والإحياء والإماتة والتدبير » حى ان الكفار 
الذين قاتلم رسول اله بلق مخلصون لله الدين في حال الشدائد » مثل ما قال 
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سبحانه وتعالى : فإ فإذا ر كبوا ني الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ٤‏ فما مجاهم 
إلى الب إذا هم يشر كون » والشرك الوم تغلب على غالب الناس وصار الأدعوة 
والذيح والاسذر أغر الله » وغير ذلك من المبادات والتوكل والنوف والرحاء 
صرف لغيبر الله > فاما نكر علبهم الشيخ عفا الله عنه الشرك ید عوه وخر وه 
ورموه بالعظائم ٤‏ وهو کا قال مد ر بن إ“ماعل الصنعالي : 
ولس له دنب سوی أنه ات بتحکم قول الله في الحل" والعقد 
وما كل قول القبول مق#ابل وماكل قول واجب الطرد والرد 
سوی ما اتی عن ربنا ورسوله فذلك قول جل اذا عن الرد 
وأما أقاويل الرجال فإجاا تدور على حسب الأدلة في النقى 
فیكون عندك معاوما أن جيم الفرائض وجيع الحرمات ما اختلفنا نحن 
والناس في شيء من ذلك ! الاختلاف وقع بيننا وبين الناس عند حتى اله تعالى : 
کون العسادة له وحده لا د شريك له » وحتى الرسول بر التصديتق والطاعة في 
جیع مایأمر به وجیع ما ینهی عنه » ویکفيك ما ذکر الله في آخر سورة 
الکہف : ل قل إغا أنا بشر ملك يوحى إلى آنا مک إله واحد فمن کان پرجو 
لقاء ريه فلیعمل علا صالا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ › وكذلك الآية الي 
کتب ہا لتر لعظم الروم هرقل حبث قال : « أما بعد »> اسم تسل» يؤتك الله 
أجرك مرتين؛ فإن تولىت فنا علبك إثم الاريسين »> وط يا أمل الكتاب تعالوا 
إلى كامة سواء بنا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا 4 إلى قوله : 
فل فقولوا اشہدوا بأنتا مسلون » ولكن مثل ما قال الجي '“ فيه بل : 
وإن قال قي بوم مقالة غائب فتصديقہا في ضحوة الوم أو غد 


)٨(‏ هو جني م يئشد أبساتا في مدح الرسول صلل الله عليه وسلم ؛ وقصته مشپورة 
في ( السير ) . 


د 


قال بف : « لتتبعن سان من كارن قبلك حذو القذة بالقذة حى لو دخاوا 
جحر ضب لدخلتموه قالوا : النهود والنصارى با رسول الله ؟ قال : من ؟ وف 
الحديث الثاني أخبں بره إن السود افترقت على احدى وسبعان فرقة والنصاری 
افترقت على اثذتين وسبعان فرقة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسعين فرقة كلما 
في النار إلا واحدة» قبل : با رسول الله من الواحدة ؟ قال:«من کان على مثل ما 
أنا عليه الآن وأصحابي » وني الحديث الآخر قال بر : « لا تقوم الساعة حتى 
تعبد فثام من أمتي الأوثان وحتى يلحق حي من أمتي بالمشر كين » والعادة ملاك 
تقلب الشين زين و تعاد الرسل بشيء قط أعظم من العبادة قال الله تعالى عن 
امسر كين: هل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارم متدون & والآية الأخ ى 
ف وإنا على آثارهم مقتدون ) وقولہ تعالی : ل فہم على آثارهم ہرعون ‏ وأنا 
أعزم عليك وألزم علبك أن تتلطف لعاماء آهل صنعاء وتقرأ عليمم هذا الكتاب. 
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رسالة عبد العزيز الى السيد علي 


يسم الل الرحمن الرحم 

التحبة والإكرام دى إلى سبد الأنام عمد عليه منا لله أفضل الصلاة والسلام 
ثم ينتمي إلى جناب ... اکرمه الله ما أ كرم به عباده.الصالين . 

أما بعد » فألفى علبنا سعد بن ثنيان وحكى لنا عنك من حسن الست 
والسبرة ما سر الخاطر ونسأل الله العظم أن بجملنا وإياك من أنْة المنقين ويذكر 
انك حريص على معرفة حالنا وما نحن عامه» فنخبرك بصورة الحال: أنا والثاس 
فہا مضی على دبن واحد ندعو الله وندعو غیره ونلذر له وتنذر لغیره ونذبح له 
ونذيح لغبره ونتوکل علبه ونتوکل على غیره ومخاف منه ونخاف غیره ونقر 
بالشرائم من صلاة وزكاة وصوم وحج والذي يعمل بهذا عندنا القليل مع الاقرار 
ونقر بالمحرمات من أنواع الربا والزنا وشرب الجر ومايشبه هذا من أنواع 
المحرمات ولا ينكرها خاص على عام . 

وبين الله لنا التوحيد في آخر هذا الزمان على يدي ابن عبد الوهاب وقمنا 
معه وقام علينا الناس بالعدوان والانكار لا خالف دين الآباء والأجداد وقال 
الناس مشل ما قال الذبن من قبلہم ( إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) وقالوا : 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ې وقام على الناس بالا دلة 
من الكتاب والسنة واجماع صالح سلف الأمة الذبن قال فبهم صلاة الله وسلامه 
عليه «عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الممديين من بعدي “عضوا عليما بالنواجدذ ‏ 
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وإيا ك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وفي الحديث الثافى 
قال زلم : « تر كتك على الحجة البيضاء لبلا كنمارها لا بزيغ عنها إلا مالك » 
وني الحديث الثالث : ء كل ما ليس عله أمرنا فمو رد » والأحاديث فى هذا 
النوع ما يكن حصرها » ونذ كر هذا على سبل التنيىه . ٠‏ 
فنقول الحلال ما حلل بث والحرام ما حرم وقال الله جل جلاله : ل الوم 
أ ملت لک دين وأقمت علبك نعمتي ورضيت لكم الإسلام دتا فأول ما دعا 
البه الرسول لر شہادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله > ومعنى لا إله 
إلا اله نفي الامسة ما سوى الحتى جل جلاله وإثباتيا له وحده لا شريك له 
والاهة فعل العبد » وأما أفعاله جل جلاله فلا وقع فما نزاع عند الكافر ولا 
عند المسلم » قال الل لنبيه : ف قل من برزقكم من السماء والأرض أمن علك 
السمم والأبصار ومن بخرج الحي من الميت وخرج المت من الحي “ ومن يدير 
الأمر فسبقولون الله فقل أفلا تتقون ي وبالاجماع ان السؤال للكفار > وفي الاي 
الأخرى ف ويعبدون من دون الله ما لا ينفعيم ولا يضرهم ويقولون هۇلاء 
شفعاؤنا عند الله » ويكفيك أول الزمر تنزيل بين فما دين الإسلام من دين 
الكفار في آيتين؛ قال: فل بسم الله الرحمن الرحم > تازيل الكتاب من الله العزز 
الحكيم ٠‏ إنا أنزلنا الىك الكتاب بالمحتى فاعبد الله مخلصا له الدبن ألا لله الدن 
ا خالص هذا دين الإسلام الذي دعت البه الرسل جميعا من أومم نوح إلى آخرم 
خمد صاوات الل وسلامه علہم ؛ وقال تعالى : ف والذين اتخذوا من دونه أُولياء 
ما تعبدهم إلا لبقربونا إلى الله زلفى إن الله حكم بينم فما هم فيه مختلفون إن 
الله لا دي من هو کاذب کفار ‏ فصرحت الآية أن غاية الكفار ومطلبمم القربة 
والشفاعة بهذا الدعاء > فا امول فيك ما تغتر بأ كثر الناس فإن نبيك جلي أخبر 
في الأحاديث الصحاح أن دينه سيتغير وتفعل أمته ا فعل بو اسراثيل وانما 
ستفترق کا افترق من قبلما من الأمم “ قال صلاة الله وسلامه عليه : « لتأخذن 
أمتي مأخذ الأمم قبلما شبراً بشبر أو ذراعا بذراع؛ لتتيعن سان من كان قبلكم 
حذو القذة بالقذة حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » ١‏ قالوا : يا رسول الله 


— ۲۹ 


السود والنصاری ؟ قال : « فمن ؟ » > وقال م اعد آمی شااخنف 
الأمم قبلها شبراً شبرآ وذراعا بذراع٤حت‏ لو أن منم من أتى أمه علانية لكان 

من أمتي من يأتي أمه علانية » »> وقال : « افترقت السود عن واحدة وسعان 
فرقة » والنصارى عن النتين وسبعان فرفة > وستفترق أمتي عن ثلاث وسعان 

فرقة كلها في الاار إلا واحدة » ١‏ قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال :من 
EY‏ ما تحصی 
ولكن الغرض التنيه . 

وأما الآبات فقال جل“ جلاله : لإ وإن تطم أكثر من في الأرض يضوك 
عن سمل الله کې“ وقال: وما وجدنا لا کثرهم من عہد ٤‏ وقال : فو وقليل 
ما هم » وقلمل من عبادي الشكور > وني الحديث : ان بعث ال جنة من الألف 
واحد . فالامول فك تجمع علماء صنعاء وتؤمتمم وتعرض عليم الكتاب 
وتسأ لم بالذي أنزل الفرقان على مد عن جميع ما ذكرنا في الورقة > وأرجو أن 
ا حى بسن لك من الباطل . والوجه الثاني : إن جاز عدك توجه الينا اثنين او 
ثلاثة E ay‏ 
وإ كرامهم وتوصلم البك إن شاء الله. ويا (علي)“ يا ولدي» اذ كرك الله والذي 
بعد الموت من الخبر والشر » فإن الدنبا زائلة وزائل ما فما من المخير والشر ٤‏ 
والآخرة باقة وباق ما فما من الاير والشر؛ ودين جدك صلاة الله وسلامه عليه 
فبه خير الدنيا والآخرة » قال جل جلاله فی آمل طاعته : هو فا تام الله ثواب 
الدنىا وأحسن ثواب الآخرة 4 . 

وأنا أصف لك شيئا من الحال › فان مبتدأ الأمر رجل « حادقينه » الناس 
و «معادينه»» واليوم دولته ما تقصر عن الف مبندق'"' وعشرة آلاف فارس؛ 

وکل من تین على ذا الجق بعداوة كسره الله وأزال دولته وأرى فىه 
المحائب » ويكون عندك معلوما أن الشرائم والحرمات ما وقع بيننا وبين 


. أي حامل السلاح‎ )٠( 


س 


الناس فما اختلاف » الذي عندثا زين عندم زين والذي عندنا شن عندم شين > 
إلا نتا فضلنام بفعل الزن وغصب الرعايا عليه وترك الشين وتقوم الحدود 
والتأديب على من فعله »> وغالب عدواننا ما يفعاون الزن الذي ما ينكر ولا 
ينكرورى الشان الذي ينكر » فالأصل الذي اختلفنا فبه التوحبد والشرك › 
فنقول مثل ما قال جل جلاله : لإ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ‏ > 
وقال تعالى  :‏ له دعوة الحى ‏ الآية > وفي الآية الاخرى : ط قل ادعوا الذين 
زعتم من دون الله لا ملكون مثقال ذر”ة فيالسموات ولا في الأرض وما هم فبا 
من شرك وما له منم من ظهير › ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له > 
فصر حت الآية مثل ما صرحت آية الكرسي أن الشفاعة ما تكون إلا من بعد 
الإذن . فى الحديث » قىل : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك ؟ قال : 
من قال لا إله إلا الله الصا من قله فتلك الشفاعة لأمل الإخلاص ؛ وقال جل 
جلاله : فإ يا أا النساس ”ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
لن بخلقوا ذباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبہم الذباب شيثا لا يستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب ‏ فلا تغتر بالناس » قال جل جلاله : لإ يا أا الذين آمنوا 
إن كثراً من الأحبار والرهبارن لأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدأون عن 
سیل الله فمذه حال العلماء والعباد فما ظنك تي غيرم ؟ والأمول فبك الجواب 
جو واله هدي من يشاء إلى صراط مستقم ‏ “ وصلى الله على مد وآله 


وصحبه وسم . 
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رسالة عبد العزيز 
الى العلماء في المشرق والمغرب 


بسم الله الرحمن الرحمن 

المد لله رب العا مين > والماقة لامتقين ؛ ولا عدوان إلا على الظالمين ؛ وصلى 
الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين مد »> وعلى آله وصحبه أجعين . 

من عبد العزيز بن مد بن سعود إلى من براه من العاماء والقضاة ق المحرمين 
والشام ومصر والعراق وسائر عاماء المشرق والمغرب ' . 

سلام علیكم ورحمة الله و رکاته . 

أما بعد » فإن الله عز وجل شأنه > وتعالى سلطانه > بخلتق الخلق عبثا > 
ولا تر كم سدى ٠‏ وإغا خلقمم لعبادته “ فأءرهم بطاعته » وحذرهم خالفته > 
وأخبرهم تعالى أن ال جزاء واقع لا حالة > إما في ناره بعدله › أو في جنته بفضله 
ورحمته » قد أخبر عز وجل بذلك فی كل ڪتاب أنزله “٤‏ وعلى لسان كل رسول 
ازس ١‏ جا تطفت بذلك اللات الفر ا نة > و ابر قا به الأاديت الترية قان 
تعالى : # وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون ‏ وقال : ۾ واعبدوا الله ولا 
تشر کوا به شیا وقال سبحانه : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ‏ فالعبادة 


. أخذا هذه الرسالة عن كتاب « الدرر اللية والتحف الوهابية » جممع أبن سحان‎ )١( 
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سم جامم لكل ما بحبه اله وبرضاه من‌الأفوال والأفعال ختصة مجلالته وعظمته 
فهي الغاية الحبوبة له تعالى شأنه والمرضىة له “ ويها أرسل جميع الرسل ؛ ک) قال 
نوح لقومه ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) وكذلك قال هود وصالح 
وشعيب وغيرهم من الرسل ٤ل‏ قال لقومه ( e‏ 
وذلكأن الإله يطلق على كل معبود حى أو بباطل والإله الحتق هو : ( الله ) > 
قال تعالی : فل فاع آنه لا إله إلا ال وقال تعالی : فل ولقد ا 
رسولً أن اعمدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ وقال تعالی : } وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي اله أنه لا إله الا أنا فاعيدوت ‏ . 
معنى كامة التوحيد : 

فيحن لما عامنا وفممنا من كلام الله وسنة رسوله٤وکلام‏ الأنة لأعلام رضي الله 
عنم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغبرم من أَنمة السلف أن (لا إله إلا 
الله ) معناها خصها “ وهي ترك كل معبود مع الله ٤‏ وإخلاص الإمة له تعالى 
و حده > وأن العبادة بأفعا مم ما أمرم به في كتابه وعلى لسان رسوله إذا جعلت 
لغبره تعالى صار ذلك الغبر إلا مع الله وإن إل يعتقد الفاعل ذلك . فالمشرك 
مشرك شاء 1 أبى » ولست خاصة بلإمان بأفعاله تعاالى وتقدس › كخلقه 
السموات والارضن > واللبل والنهار “ ورزق العباد وتدبير أمورم ٠‏ لأن هذا 
يسمي ( توحىد الربوبية ) ) الذي أقر" به الكفار الأولون ني سورة يونس والزمر 
والزخرف وغيرها» وأن معناها لغة : الذل والخضوع »> وشرعا : ما أمر به 
من غر اطراد عرفی » ولا اقتضاء عقلي » من أفعال العباد وأقوالمم الختصة 
حلال الله وعظمته › کدعائه تعالی ما لا يقدر علبه إلا هو من جلب نفع او دفع 
ضر » او رجاه فه والتوكل علبه “ وذبح النسك والنذر لحلب خير او دفع ضر 
لا نقدر عله إلا الله » والإنابة والاضوع » كل ذلك مختص بحلال الله كالسجود 
والتسبیع والتهلیل» فكل ذلك ما قدمناه هو معنی قوله ( لا إل إلا اڭ ) » ولا 
يغني أحد التوحيدين عن الآخر > بل صحة أحدها مرتبطة بوجود الآخر » فلا 
فهمنا ذلك وعامنا به قام علينا أهل الأهواء فخر“جونا وبد“عوناء وجعلوا ليود 
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وا شرا منا ومن أتباعنا > ولم تنازع العدو في سار المعاصي 
بأنواعہا » ولا المسائل الاجتادية ء فل مجر الاختلاف بيننا وبينهم في ذلك » بل 
في المبادة بأنواعما والشرك بأنواعه . 
الشفاعة والوساطة وحق الله وسحق رسوله وأوليائه : 

فنحن نقول : لس للخاتی من دون الله من ولي ولا نصير . وسائر الشفعاء 
عمد لتر سدم وأفضلمم فمن دونه » لا يشفعون لأحد إلا بإذنه ف من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذته . أفحسب الذبن كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولباء. 
ولا یشفعون إلا لن ارتضی وهم من خشیته مشفقون ‏ . وإذا کا کذلك 
فحقىقة الشفاعة كاما لله ء فلا تسأل فى هذه الدار إلا منه سبحانه وتعالى » وأن 
يشفع فيه" بيه قر » فجميم الأنبياء والأولباء لا بجعلون وسائل ولا وسائط 
بان الله وبين الخلق قى جلب الر او دفع الشر ٤‏ ولا مجعل هم من حقه شيء › 
لن حقه تعالی وتقدس غير جنس حقہم »› فإن حقه عبادته بأنواعہا ما شرع في 
کتابه » وعلی لسان رسوله . وحق أنبيائه علمهم السلام الإعان بهم وا جاؤوا 
به > وموالاتهم وتوقيرهم “ واتباع النور الذي أنزل معهم > وعبتهم على النفس 
والمال والبنين والناس أجعين » وعلامة الصدق في ذلك اتباع هديهم والإعان ما 
جاؤوا به من عند رهم . قال تعالی : ف قل إن كنم تحبون الله فاتيعون حب 
الله والإان معجزاتم »> وأنمم بللّغوا رسالات دمم »> وأثواالأمانة› 
واتشا الأمة » وأن مدا لار خاتهم وأفضلهم “ وإثبات شفاعتمم التي أثبتما 
الله في كتابه »> وهي من بعد إذنه لن رضي عنه من أهل التوحيد . وأما امقام 
المحمود الذي ذ کره الله في کتابه وعظم شأنه فو لنبسنا عمد بلا . 

وكذلك حت أولبائه محبتهم والترضي عنمم والإیان بکراماتهم » لا دعاؤم 
لجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تعالى > أو ليدفعوا عنهم سوءاً 
لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل؛ لأن ذلك عبادة مختصة لاله تعالى وتقدس. 


, اي في السائل‎ )١( 
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هدا إذا تحققت الولاية أو رجت لشخص ممن كظہور اتباع سنة وعمل بنقوی 
في جمبم أحواله » وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحته » ووسع 
كه» وأسبل إزاره ؛ ومد يده للتقبيل؛ ولبس شكا خصوصا ؛ وجمع الطبول 
والبيارق »“ وأ كل أموال عباد الله ظاماً وادعاء »> ورغب عن سنة الملصطفى 
وأحکام شرعه . 
خصوم الوهابية بدأوم بالقتال : 

فنحن إنا ندعو إلى العمل بالقرآن العظم » والذ كر الحكم > الذي فه الكفاية 
لمن اعتهر وتدير ؛ وبعان بصارته ذظر وفككر ؛ فإنه حجة الله وعهده “ ووعده 
ووعنده »> وأمانه وقدره › ومن اتبعه عاملاً ا فیه جد جده ٤‏ وعلا مجده ٤‏ 
وأنار رشده » وأبان سعده . والتوحند ليس هو محلل الاجتہاد » فلا تقليد فيه 
ولا عناد “ ولا نكفر إلامن أنكر أمرنا هذا ونينا > فلم بمحكم با أنزل الله في 
التوحید › بل محكم بضده الذي هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر › کا سنذ كر 
أنواعه » فجعله ديثا ومماه الوسبلة عناداً وبغنا » ووالى أهله وظاهرهم علينا › 
ولم يقوم أرکان الدن متنعا أن دعوناه »> وأمروهم أن يبداوا بقتالنا لبرجعونا 
عن دبن الله الذي وصفنا إلى ماهم فيه وكانوا عليه من الشرك بال ؛ والعمل 
يسائر ما لا برضي رب العبادھ ویأبی اله الا أن يتم نوره ولو كره المشر کون ي 
وما تحجتم علينا الا أث المدعو يكون شيعا ووسىلة . ونحن نقول : هؤلاء 
الداعون الماتفون بذكره ؛ المعتقدون في الاحساء الغائين المدعوين والأموات 
بطلون کشف سدم ؛ وتفريج کربتېم “ وإبراء مر دمم ٤‏ ومعافاة e‏ 
وتکثر رزقېم › E‏ »> ونصرهم على عدوهم برا وحراً 0 
یکفېم الاقتصار على مسألة الشفاعة والوسلة ؛ وما من أعظم المخاصة الحارية 
علنا من قاتلنا وبدعنا وجعل السود والنصارى أخف شرا منا ومن أتباعنا.. 

وحةمقة قولنا: :إن الشفاعة - وإن كانت حقا في الآخرة - فلما وا مذ كورة 
في حلاء ووجب على كل مسل الإيان بشفاعته > بل وغيره من الشفعا ء٤‏ في 
ابتة بالوصف لا بالشخص » ما عدا الشفاعة العظمى فإنما لأهل الموقف عامة > 
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ولس منما ما بقصدون فالوصف من مات لا يشرك بال شيا ما في البخاري 
من حديث أي هربرة رضي الله عنه عن الني ي أنه قال : « لكل نبي دعوة 
مستجابة » وإني خبأت دعوتي شفاعة لآمتي » وهي نائلة منكم ان شاء الله من 
مات لا يشرك بال شثا » - وحديث أنس بن مالك الذي في الشفاعة بطوله 
وحديثالذراع الذي رواء أو هربرة المتفتعليه - وإذا كانت بالوصف فرجاؤها 
من الله ودعاؤه أن يشفم فيه نببه هو المطلوب . 
ارادة الله في التكوين وارادته في التكليف › والشفاعة لله وباذنه ومنه تطلب : 
فا لمتعين على كل مسلم صرف هته وعرائم أمره إلى ربه تبارك وتعالى بالإقبال 
اله والاتكال عله والقبام بحت العبودية لله عز وجل » فإذا مات موحداً تشفم 
الله فىه نيمه > بخلاف من آمل ذلك وتر که » وارتکب ضده من الإقبال إلى غير 
الله بالتوكل عليه ورجائه فما لا يكن وجوده إلا من عند الل ٤‏ والإلتجاء إلى ذلك 
الغير > مقبلا على شفاعته > متو كلا علما طال] ها من الني جز أو غيره ؛ راغا 
البه فما > تار ك) ما هو المطلوب المتعين عليه » الخلوق لأجل » فإن هذا بعنه 
فعل المشسر كين واعتقادهم “ ولا فشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد “ فصار 
ةما بالإرادة الكونية والعاقبة الغوية » لأن الإرادة الدينبة أصل في إمحاد 
الخلوقات “والإرادة الكونىة أصل ..."فمن كتبت عله الشقاوة فلا سير إلا ها 
ولا يعمل إلا با . قال تعالى : ل ولا بزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقہم ‏ فمذه هي الإرادة الكونبة »> وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي 


. الحديث متفتق عليه وحملة ( في ذئة ) الخ .. زيادة انفرد بها مسام‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل ما نصه : أقول : في هذا الكلام شيء ساقط وخلل » والذي يوضح 
الراد في هذبن الأصلين قول شيخ الاسلام ان تيمية رمه الله حيث قال : « الارادة في كتاب الله 
نوعان إرادة تتعلتى بالأمر وإرادة تتعلتق بالخلتى فالارادة المتعلقة بالأمر أن بريد من العيد فعل 
ما أمره وأما إرادة الحلق فأن بريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي انثضمنة للمحبة والرضا وهي 
الارادة الدينية . والارادة المتعلقة بالخلق همي الشيئة وهي الارادة الكونة القدرية . ذكره شخ 
الاسلام في المنماج , 
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الأصل في إبجاد الخلوقات ' مع بقائه مختاراً مدر كا للأشباء . ومن كان هذا 
وصفه فلا ينا لما “ لأن الله تعالى ليس له شريك في الملك كما أنه ليس له شريك 
في استحقاق العبادة “ بل هو الخحتص ا “ ولا تلتق إلا جلاله وعظمته ؛ فلا إله 
إلا هو وحده لا شريك له. ولمذاحسم جل وعلا مادة الشفاعة عن كل أحد بغير 
إذن الإله وحده“فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» لا ملك ولا ني ولاغيرهاء لآن 
مڻ شفع عند غیره بغیر اذنه فېو شریك له في حصول ذلك المطلوب لتأثبره فيه 
بشفاعته » ولا سما إن کانت من غير اذنه . فحعله يفعل ما طلب منه > والله 
تعالی لا شريك له بوجه من الوجوه ؛ وکل من أعان غبره على مر فقد شفعه 
فمه “ والله تعالی وتر لا يشفعه أحد وجه من الوجوه وطمذا فال عز من قائل : 
ل قل ف الشفاعة جيء) ‏ وقال : فل ولقد جئتموا فرادى كما خاعنا ك أول مرة 
وقر کتم ما خولنا م وراء ظہورک ٤‏ وما نری مع شفعاء الذين زعم ام فیک 
ش رکاء ٤‏ لقد تقطم بینکر وضل عنکم ما کنع تزععمون ‏ وطلبما من غير الله في 
هذه الدار زعم بعدم تعليقا بالإذن من الله والرضا عن المشفوع له. وقال تعالی: 
ما لک من دونه من ول ولا شفیع أفلا تنذ كرون ٤)‏ وقال تعالى : ف وأنذر 
به الذين بخافون أن حشروا إلى رهم ليس هم من دونه ولي" ولا شفيع لعلمم 
يتقون ‏ › والعبرة في القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ .مع ملاحظته 
وعدم الاقتصار عليه . 
الدعاء مشروع لاموتى وللنبي - لا دعاؤم : 

وأما دعاء الله عز وجل الغبر فقد مضت السنة أن الحي يطلب منه سائر ما 
يقدر عله ٤ودعوة‏ المسامان بعضمم لبعض مستحبة قد وردت با الآ ثار الصحيحة : 
في مسام وغبره › فإن كانت لمت في آڪد . وکان النبي تر بقف على القبر 


)١(‏ کرر قوله ان‌الارادة الديشيةهي الأصل في وجود الخلوقات والمتبادر ان الارادة الكونية 
مى فى الاحاد والتكون . ونا اراد بالارادة الدينية التكليف . ولمله يقصد العلة الغائية للق 
لكلفين أحذاً من قوله تعالى ( وما لقت الجر والانس إلا ليعبدون ) - كتبه مصححه . 
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بعد الدفن فبقول : « إسألوا له التثببت فإنه الآن 'يسأل » فالمت أحوج بعد 
الدفن إلى الدعاء فإذا قام المسامون على جنازته دعوا له لا به »> وشفعوا له بالصلاة 
عليه لا استشقعوا به » فبد“ّل أل الشرك والبدع قولاً غير الذي قبل لمم“ بداوا 
الدعاء له بدعائه ائباً عنم كان او قريا > والاستغاثة به وامتف باسعه عند 
حلول الشدة . وتر کوا من بده ملکوت کل شيء وهو مجر ولا جار علبه . 
وقصدوها بالزيارة التي شرعما رسول الله لر إحساتا إلى المت وتذ كيرا بالآخرة 
فبدلوا ذلك بسؤال الىت نفسه وتخصيص تلك البقعة بلدعاء الذي هو مخ 
العبادة > وحضور القلب وخشوعه عندها أعظم منه في الصلاة والمساجد ووقت 
الإحسان . 

وإذا شرع الدعاء لسائر المؤمنين فالني لر أحق الناس بأن يصلى ويس 
علبه ویدعی له بالوسبلة کا في الحديث الصحبح عله يلر أنه قال : « إذا عم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا علي فإنه من صلى علي“ مرة واحدة صلى الله 
علبه بها عشراً ٤‏ ثم سلوا الله لى الوسبلة فإنما درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون 
إلا لعبد من عاد الله وأرجو أن أكون ذلك العبد “ فمن سأل الله لى الوسلة 
حلت له شفاعتي يوم القامة » . 

واستشفاع العبد في الدتبا نما هو فعل السبب لمصول شفاعته له بوم القيامة 
کا وعد فيا جاء به قول وعملا واعتقادا " وها سئلت له الوسبلة مم تحققما 
تنويماً بقدره ٤‏ ورفع) لذ كره » ويعود ثواب ذلك المنا . فذا هو الدعاء المأثور > 
وهو ارق بين الدعاء الذي أحبه والذي نېی عنه “ وم يذ كر أحد من الأعْة 
الأربعة ولا من غيرهم من اة السلف فبا نعمه أن النبي م يسأل بعد الموت 
الاستغفار ولاغيره. 

قال الإمام مالك ره الله فما ذكره اسماعبل بن إسحق في الماسوط عنه 


(۱)( اموم من العبارة أن سدب حصولالشفاعة في الآخرة هو اتباع النبي صل الله عليه وسلم 
فا جاء په من الأقوال والأقعال والعقائد لا طلبما باللسان مله فإن هذه بدعة غير مشروعة . 
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والقاضي عاض قي الشفاء والمشارق وغير ها من أصحاب مالك عنه: لا أرى أن 
يقف عند قر النبي لم ويدعو له ولكن يسل وعضي . وقال أيضا في الميسوط 
عن مالك : لا بأس لن قدم من السفر أو خرج اليه أن يقف عند قبر النبي زل 
ويصلي ويسلم عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر؛ فقمل له: إن اما من أهل المدينة 
لا یقدمون من سفر ولا بریدونه وهم يفعلون ذلك ي الوم مرة أو اڪار يأتون 
عند القبر فيسامون عله ويدعون ساعة »> فقال : ل يبلغني هذا عن أحد من آمل 
الفقه في بلدا لا من الصحابة ولا غيرهم ولا يصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح 
أوماء وم يبلغني عن أول هذد الأمة وصدرها أً: نم کانوا یفعلون ذلك یکررون 
احيء إلى القبر a E e E‏ 
ما يفعل عند قبره بت والمأور منه : 
الي عن اتخاذ قبره ر عيدا » وحديث شد الرحال : 

وتلاوة الآية في قوله : هل ولو أنهم إذ ظلنوا أنفسيم ‏ الآية ... والاستغفار 
حضرة القبر وإن قال به جماعة من متأخري الفقاء كلم م يقولوا يدعى صاحب 
القبر يدعى الله » بل الحفوظ عنم أن الميت والقائب لايسأل منه شيء لا 
استغفار ولا غبره yy‏ 
ولا تقتضي دعاءه › وأصحابه اعم امنا ول بأ تر أحدهم إلى القبر فيساله 
وشت 4رد فت الي ي عنه عله الصلاة والسلام أن يتخذ قبره عدا ٤‏ 
قال أب يعلى الموصلي في مسنده “ عن علي بن الحسين رضي الله عنها “ قال : 
N TT‏ 
قال : « لا تتخذوا قري عبداً و لا بوتکم قبوراً ٤‏ و إن تسليمكم يبلغني أي 
کنتم » ٤‏ رواه ه أب عبد الله مد بن عبد الواحد المقدسي في سختاراته ٤‏ وروى 
سعد بن منصور ني السان > عن أبي سعد مولى المدي ٠‏ قال : قال رسول الله 
لر : « لا تنخذوا قبري عدا انتک وروا شارا عر ع کح 


. روي هذا عن ابن عر ول یکن یفعل کثر] » کتبه مصححه‎ )١( 
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فن صلاتکم تبلغني » روی هذا الحيث أو داود عن ابي هررة ورواه سصد بن 
منصور قي سننه من حدیث أي سعد مول المهدي ورواه أيضا من حديث المحسن 
ان الحسن بن علي رضي الله عنه » وهذان الحدیثان وان کا مرسلین فېا يقوعا 
حديث أبي هريرة لمر فوع وني الصحيحين من حديث أي هريرة وبي سعيد رضي 
الله عنها أن الني للق قال :«لا تشدوا الرحال إلى مسجد من المساجد إلا لثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام ٤‏ والمسجد الأقصى »“ ومسجدي هذا » وهو حديث 
ابت باتفاق أهل العم يتلةى بالقبول عنم وهو ان کان معناء لا تشدوا 
الرحال إلى مسحد من المساجد إلا الى الثلاثة التى قد ذ كرت فالسفر الى هذه 
المساجد الثلاثة إا هو للصلاة فما والدعاء والذ كر“وقراءة القرآن » والاعتكاف 
الذي هو من الأعمال الصالة . 
ما یفعل عند قبره لړ والمأثور منه : 

وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر البه بإتفاق أهل العم حت مسجد 
( قبا ) يستحب قصده من المكان القريب كالدينة “ولا يشرع شد الرحل اليه من 
بعد » ولذلك کان الني مف يأتي البه کل سبت ماش وراكا »> وكان ابن عمر 
يفعله كما فيالصحبح. فإن كان قبا سس على‌التقوى فمسجده َر أعظم في تأسيسه 
على التقوى » لذلك قال : «مسجدي هذا».. فكلا المسجدين سس على التقوى > 
ولکن‌اختص‌مسجده بأنه أ کلن‌هذا الوصف من‌غیره فکان یقوم في‌مسجده بوم 
الجعة ٠‏ ويأتي مسجد قبا يوم السبت »> وإذا كان السفر إلى مسجد غير الثلاثة 
متنعا شرعاً مع أن قصده لهل مصره بحب تارة "' ويستحب اخرى ؛ وکان 
في قصد المساجد من الفضل ما لا محصى» فالسفر الى جرد القبور أولى بالمنع. ولا 
يغتر بكثرة المادات الفاسدة التي أحدثما اللوك وأشاهمم والأحاديث التي رواها 


)١(‏ رواه اللماعة كلهم ولفطه المشمور « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا 
والمسحد الحرام » والمسجد الأقصى » وفي لفظ مسلم « لا تشدوا » لمم والخطاب . 
)٠(‏ كذا بالأصل ولعل فيي العبارة سقط . 
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الدارقطني في زبارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها مكذوبة موضوعة باتفاق 
غالب أهل المعرفة» م منهم ابن الصلاح“وابن ال جوزي ؛ وابن عبد البر“وأبو القاسم 
السهيلي » وشبخه ابن العربي المالكي » والشخ تقي الدين وغيرهم › ولم مجملما 
ي درجة الضعيف الا القليل > و كذلك تفرد بها الدارقطني عن بقية أهل السننء 
والأنمة كلهم برون بخلافه . وأجل" حديث روي في هذا الباب حديث أي يكر 
الازاز > ومد بن عساكر» حكاه أهل المعرفة بمصطلاح الحديث كالقشيري والشيخ 
تقي الدين وغير ها > وإنما رخص بر في زيارة القبور مطلقا بعد أن نى عنما 
كما ثبت في الصحبح»؛ لكن بلا شد رحل وسفر الما للأحاديث الواردة في النهي 
عن ذلك كما تقدم . 
زيارة قبره نر والنهي عن اتخاذ القبور مساجد : 

وإذا جاء السفر ' المشروع لقصد مسجد النبي لتر للصلاة فيه دخلت 
زيارة القبر تبعا,لأنما غير مقصودة استقلال > وحينئذ فالزيارة مشروعة ممم على 
استحباا بشرط عدم فعل محذور عند القبر كما ةدم عن مالك » وما حكاه 
الغزالي ره الله ومن وافقه من متأخري الفقماء من زبارة القبر "' فمرادم السفر 
اجرد عن فمل العبادة من الصلاة والدعاء عنده » بل يصلي ويسلم عليه ويسأل له 
الوسبلة “ ثم يسم على أبي بكر » ثم عر » ولا يقصد الصلاة عند القبر العنه إل 
المتخذين قبور نمام مساجد ؛ واللعنة في كلام الله وكلام رسوله لا تجامم إلا 
الحرمة والإثم لا جرد الكراهة ؛ لقوله : « الهم لا تجعل قبري ونا يعسّد . 
اشتد غضب الل على قوم اتخذوا قبور انام مساجد » › وقال اہن حجر رمه 
الله في ( الإممداد الموسوم بشرح الإرشاد ) : ينوي الزائر المتقرب السةر إلى 
مسجده للق وشد الرحل البه لتكون زيارة القبر تابعة . انتهى . 

واتخاذ قبور الأنبياء والصالين مساجد هو الموقع لكشر من الأمم إمافي 


. استعمل جاء بعنی کان او وجد إن ام یکن عرفا عن جاز‎ )١( 
. لعل أصله من السفر لأجل زيارة القبر‎ )۲( 
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الشرك الأكىر > أو فما دونه من الشرك › فإن النفوس قد أشر كت بقاثمل القوم 
الصاحين كود وٴسواع ويغوث وتاثيل طلامم الکوا كب وغو ذلك بز تورث 
آنہا تخاطبهم وتشفع همم مهم ٠‏ والشرك بقبر النبي بر أو الرجل المعتقد صلاحه 
أقرب إلى النفوس من الشرك مخشة أو حجر ١‏ ء ولمذا تحد أهل الشرك كشراً 
ما بتضرعون وخشعون عندها ما لا مخشعون لله في الصلاة ٤‏ ویعبدون أصحاا 
دعام ورجامم > والاستغاثة بهم“ وسال النصر على الأعداء»“ وتكشر الرزق»› 
وإبحاده “ والعافىة » وقضاء الدبون » ويبذلون همم النذور لجلب ما أملوه › أو 
دفع ما خافوه › مع اتخاذم أعباداً “ والطواف بقبور م »> وتقسلما واستلامہا 
وتعفير الندود على تربتما “ وغير ذلك من أنواع العبادات “ والطلبات التي كان 
علىہا عباد الأوثان يسألون أوثانهم ليشفعوا مم عند مليكمم . فهؤلاء يسأل كل 
منهم حاجته وتفریج کربته ٤‏ وہتفون عند الشدائد باسمه کا هتف المضطر بالفرد 
الصمد “ ويعتقدون أن زبارته موجبة للغفران؛ والنجاة من النبران “ وانها تحب 
ما قبلا من الآثام “ بل قد و جحد هذا الاعتقاد في الأشحار والغيران “ وتفون 
باسمہا وامم من يسبون اله من المعتقدبن ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين ٤وا‏ كث 
ا 
عبادة القبور بالدعاء وغيره . 
مراتب دعاء غبر الله تقر با اليه وکو نها شركأ . 

والله تعالى عز شأذهفسر هذا الدعاء في مواضم أخر بأنه عبادة محضة كقوله: 
وقيل 4م ايا کنتم تعبدون من دون الله مل e‏ أو ينتصروت ‏ 
وقوله : ف انکم تعبدون من دون الله حصب جم انم ها واردون ‏ والانبیاء 
والملائكة والصالحون كل معبود من هؤلاء داخل في عموم قوله سبحانه : ® إن 
الذبن سبقت فم منا الحسنى أولئك عنما مبعدون ‏ ا هو سبب التزول وقوله 


)١(‏ ان أصنام قوم نوح تاثيل لرجال صالحين اتخذوها ذكرى نمم ثم عظموها تعظم العبادة ا 
رواه البخاري عن ابن عباس و كته مصححه , 
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عز شانه : ا لا أعبد ما تعبدون ې فدعاۇهم هتم هو عباد تم ما “ ولام 
کاتوا إذا جاءتهم الشدائد دعوا الله وحده وتر كوهاءومع هذا فيم دسألونپا بەض 
حوائجهم بواسطة قرم من الله ويطلبو نا منم بشفاعتهم مم . فأمر الله العباد 
بإخلاص تلك العبادة له وحده » فلا يدعونهم ولا يسألونمم الشفاعة › فإن ذلك 
دن المشر کین . قال اله تعالی فم : ل قل ادعوا الذین زعتم من دوت اش لا 
علكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ومام فما من شرك وما له 
منہم من ظہیر 4 وقال تعالى  :‏ قل ادعوا الدن زعمم من دونه فلا علکون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا ‏ الآية . 

وإنما ذ كر الل تعالى ذلك عنم لانم يدعون اللائكة والأنساء ويصورونڻ 
صوراً ليشفعوا لمم فا دعوهم فيه وذلك بطرق ختلفة > ففرقة قالت ليس لنا 
أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربنا البه وتشفم لنا لعظمته وفرقة 
قالت الأنباء والملائكة ذوو وجاهة عند الله ومازلة عنده “ فاتخذوا صورهم 
من أجل حبيم هم لبقربوم إل اله زلفى وفرقة جعلتهم قبلة في دعائم وعبادمم 
وفرقة اعتقدت أن لكل صورة مصورة على صورة اللائكة والأنبناء وڪىل 
مو كلا بأمر الله “ فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل اله قضى ذلك الو كيل ما 
طلب منه بأمر الله وإلا أصابته نكبة بأمره تعالى . فالمشرك انما يدعو غير الله 
ما لا يقدر عله الا هو تعالی ویلتجیء النه فیه وجوه منه یا محصل له في زعه 
من النفع » وهو لا يكون إلا فيمن وجدت فيه خصلة من أربع : اما أن يكون 
مالکا لما رید منه داعبه “فان ام یکن مالکا کان معنا ٤فإن‏ ام یکن‌کان ظہیر اء 
إن لم یکن کان شفیما٤فنفی‏ الله سبحانه وتعالى هذه المراتب الأربع عن غيره» 
والشر كة والمظاهرة والشفاعة التي لأجلما وقعت العداوة والخاصمة بالاية المتقدمة 
وبقوله : فإ وقل المد لل الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ‏ الآية 
وقوله :قل من بيده ملکوت کل شيء وهو جير ولا جار عليه ې وقوله :ډوقل 
اللہم مالك للك وقوله: فلن املك البوم؟ ف الواحد القماري وقوله : ف يرم 
لا تقلك نفس لنفس شتا والأمر يومئذ هش Ç‏ وقوله :هل مالك بوم الدبن » وقوله : 
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۾ و خشعت الأصوات لار حن فلا تسمم إلا مسا فأثبت سبحانه ما لا نصیب 
فمه شرك المتة وهي الشفاعة يإذنه لمنرضي عنه وهو سبحانه بعلم السر وأخفى› 
لا مخفى علبه شىء ني الأرض ولا في السماء ٤‏ ولمذا لا قالت الصحابة رضي الله 
عتمم : TS‏ 
عبادي عني فاي قريب جيب دعوة الداعي إدا دعان ‏ الآية » وقال تعال 
ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو انوا لا ملكون شيا ولا يعقلون ‏ . 
حقيقة التوحيد : 
الشرك يقتضي الامان بالله وعبادته ؛ 

الموحد من‌اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له تعالى الالوهية المقتضية لعبادته 
في ته وخوقه ورجائه ودعائه والاستعانة به والتوكل عله وحصر الدعاء با 
لا يتقدر على جلبه أو دفعه الا الله وحده والوالاة في ذلك والمعاداة فيه وأمثال 
هذا تاظراً الى حتى الغالتى والخلوق من الأنيماء والأولباء ميزاً بين الحقين» وذلك 
واجب في علم القلب وشېادته وذ کره ومعرفته وححبته وموالاته وطاعته » وهذا 
من تحقىق لا اله إلا الله لأن ممنى الإله عند الأولين ما تأهه القلوب باحبة التي 
كحب الله والتعظم والإجلال والحخضوع فالرجاء پا هو مختص من عند الل ١‏ 
وذح النسك له قال تعالى : e E‏ 
کحب ال ٤‏ تاللہ ان کنا لفي ضلال مبان ٤‏ اذ نسویکم برب العالمين ) وهم ما 
سووهم به لاني الصفات ولا ني الذات ولا ني الافعال کا حكى الله عنم في 
الآبات ٠‏ والشاهد الل بأنه لا إله إلا هو “ وقائلما تاف قلبه ولسانه لالوهية كل 
ما سواه من الخلق > وممبتا به الالوهية لمستحةما وهو الله المعبود بالحتى > فيكون 
معرض) عن ألوهبة جميم الخلوقات لا يتاميم ما لا يقدر عله إلا الله » مقبلا على 
عبادة رب الأرض والسموات “ وذلك يتضمن اجتاع القلب في عبادته ومعاملته 


, كذا في الأصل ولعله سقط مله شيء بل ذلك حم‎ )١( 


4 — 


على الله » ومفارفته في ذلك كل ما سواه » فكون مفرقاً في عمله وقصده 
وشپادته وارادته ومعرفته وعته بین الخالی والخلوق بحىث کون عالا باه 
ذاکراً له عارفا په » وأنه تعالی مباین ځلقه » منفرد عنېم بعبادته “ وأفعاله 
وصفاته . فیکون حا قىه مستعنا به لا پغیره٤‏ متو کلا علنه لا عل غبره. وهذا 
المقام هو المعنى في ذلك هل إباك نعبد وإياك نستعين ‏ وهي من خصائص الالوهبة 
التي یشہد له بها تعالى عباده المؤمنون كما أن رحمته لعبيده “ وهدايته إيام وخلقه 
السموات والأرضوما نها وما فما من خصائص الربوبمة الى يشترك في معرفتما 
المؤمن والكافر “ والبر والفاجر “ حتى ابليس عليه اللعنة معترف ما في قوله 
تعالی : فإ رب انظرني إلى بوم پبعثون ‏ وقوله : ل ما أغويتني لأزبان هم في 
الأرض ولأغو ينهم أجعین ‏ وأمثال هذا الخطاب الذي يعرف بأنه ربه وخالقه 
وملک وان ملکوت کل شيء فی ده تعالی وتقدس٤وإنما‏ کفر بمناده وتکاره 
عن الح وطعله فنه وزعمه أنه فا ادعاه وقاله حتى. و كذلك المشسر كون الأولون 
یعرفون ربوبیته تعالی وم له ہما یعترفون» قال تعالى: فإ قل من الأرض ومن فيما 
إن نتم تعلمون » » سبقولون له وقال : ف ولئن سألتيم لو لیوات 
والأرض وسخر الشمس والقمر لبقولن الله وقال تعالى  :‏ فإذا رڪبوا في 
الفلك دعوا الله خلصين له الدبن فلما نجاهم إلى البر إذا م يشر كون & فمن دعا 
غیرہ تعالی لم یکن خلما وقال تعالی : ف من بيده ملکوت کل شيءَ وهو ير 
ولا جار عله إن كنتم تعامون » سبقولون الله وقال تعالى : ف واتل عليمم نبأ 
إبراهم إذ قال لأبىه وقومه ما تعبدون؟ ٠‏ قالوا نعبد أصناما فنظل هما عاكفين» 
قال هل یسمعونک اذ تدعون › أو پنفعونک او یضرون ؟۰ قالوا بل وجدة آباءا 
كذلك يفعاون ‏ والآات في هذا الباب كثيرة جداً . 

وروی الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حصين بن المنذر أن 
رسول الله مم قال : « با حصين ک تعيد ؟ قال : ستة في الأرض وواحداً في 


, أي بکون العبادة تکون له وحده » ر جوز أن تكون أصل الكلمة بذاته‎ )١( 


س ھل س 


ااسماء ٤‏ قال Em‏ قال : الذي في السماء . فقال له 
رسول الله پل : « ألم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن » “ فلم > فعال : 
yS‏ بربوبیته تعالل 
واعتدافہم سا ا تنفعهم و تدخلېم في الإسلام مع جعلهم مع اله اة أخرى 
یدعونہا وبرجونما لتر پم إلی‌الٹ زلفی وتشفع هم عنده؛ فبذلك کانوا مشر کین 
تي عبادته ومعاملته . وهذا كانوا يقولون في تلبيتم : لا شريك لك» الا شريكاً 
هو لك › تلكه وما ملك و « الدعاء مخ العبادة » كما ان الإله امم المعود . 
وروی النعان بن بشبر رضي الله عنه قال : قال رسول الله نر : « إن الدعاء 
هو العبادة - وني رواية - مخ العبادة » ثم قرأ رسول الله ريل : فو وقال ر 
ادعوني أستجب لك الآية > رواه أب داود والترمذي وقال حديث حسن 
صحبح > ورواه أيضا النسائي وابن ماجه والحاك والإمام أحمد وان أبي شيبة 
بهذا اللفظ »> وهذه الصبغة تفيد قصر الدعاء على المبادة فلا بخرج عنما لأنہامن 
الصفات اللازمة التي ليس هما مفموم بخالف الظاهر كقوله تعالى : وکن يداع 
n sS‏ 
إا ام لا » اتخذه اشر كون الأولون أم لاء ولبس ثة دعاء له آخر له برهان . 
الشرك باتخاذ الأولياء والشفعاء : 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى دين المشر كبن بقوله : ل والدين اتخذوا من 
دونه أولماء Ç‏ الآية > فسن في هذه الآية الما قصدهم الشفاعة . وقي صحبح 
البخاري ومسل » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه٤‏ قال : سالت رسول الله 
ا : أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك » » قال : 
قلت ثم آي ؟ قال : ١‏ أن تقتل ولدلك خشة أن بطم معك » “ قال : قلت ثم 
أي ؟ قال : « أن تزاني حلبلة جارك » قأنزل الله تصديقما : ف والذين لا يدعون 
as‏ ولا بقتلون النفس التي حرم الله إلا با حى Ns‏ 

قبن النبي لر أن أعظم الذنب الشرك بالل الذي هو جعل الأنداد وام 
من تله لر برهم الله . وي صحبح مسام » عن أبي هربرة رضي الله عنه أنثت 


= 


رسول الله لر قال : « إن الله برضی لک ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشر کوا به 
شيئا » وأن تعتصموا بحل الله جمعاً ولا تفر“قوا » وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمر؟ "“ » » فدين اله وسط بين الغالي وال جافي عنه . 
الشوك الأصغر والأكبر : 

والشرك : شركان » أ كبر : وله أنواع ومنه الذي تقدم ببانه آنفا > وشرك 
أصغر : كالرياء والسمعة » كا قى صحبح مسلم عن أي هربرة رضي الله عنه » عن 
النبي بيقر قال : « قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا 
أشرك معي فبه غبري تر کته وشر که » ٤‏ ومنه المحلف بغير الله لا روي عن ابن 
عمر رضي الله عنها > عن رسول الله لتر : « من حلف بغر الله فقد أشرك » “ 
اخرحه الإمام امد وأو داود والترمذي وال ما ؟ وصححه ابن حبان . وقال 
فر :« إن ا ینہا ک أن تحلفوا بآبائك فمن كان حالف فليحلف بالل او ليصمت» 
أخرجه الشبخان > وروى الإمام أحد وأو داود من حديث ابن عمر رضي الله 
عنها » عن النبي مم أنه قال له رجل : ما شاء الله وشت »> قال : « أجعلتني 
لله ندا ؟ قل ما شاء الله وحده ٠»‏ والشرك الأصغر لا خرج عن اللة وتحب التوبة 
منه ومن کل ذنب . 
التوسل الصحيح : 

فلم يمت إلا التوسل بالأعال الصالحة كتوسل الؤمنين بإعانهم في قوله: ف ربنا 


)١(‏ الذي في صحبع مسلم : « إن اللہ برضی لکم ثلاثا »> ویکرہ لکم ثلاثا » فیرضی لک 
أن تعبدوه ولا تشر کوا به شتا » وأن تعتصموا حبل الله جمبعا ولا تفرقوا » ویکره لکم 
قبل وقال ء وكثرة السؤال » وإضاعة الال » . قال النووي في شرحه : إت الثلاثة الرضبة ء 
إحداها : أن يعبدوه » الثانبة ؛ أن لا يشر كوا به شيثا » الثالثة: أن يعتصموا جيل الله جما 
ولا يتفرقوا » اه. وأورد الحديث السبوطي في ال مجامم الصغير وذكر الثلاثة الرضية بلفظ المؤلف 
فیکون قوله صلی الله علبه وسلم : « أن تعبدوه ولا تشر کوا به شا » هو الارلى » والأالثة : 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم » وعزاه الى الامام أحمد ومسلم ء فالمؤلف اختار لفظ الامام 
أحمد » وقاته عزو الحديث البه او سقط من الناسخ . 
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إننا معنا مناديا ينادي للإمان.  ..‏ و كتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة علبم 
وهم ثلاثة نفر توساوا إلى الله بأعا ممم الصالحة الجديث في صحبح البخاري ¬ 
لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعماوا الصالحات ویزیدهم من‌فضله» و كسؤال 
الله باسمائه الحسنی› قال تعالى : ® وله الأسماء الحسنى فادعوه ا 4 وكالادعة 
المأثورة في السان : « اللهم إِني أسالك بان لك المد لا إله إلا أنت الحنثان المنثان 
يديم السموات والأرض اا ذا الجلال والإكرام » > وأمثال ذلك وهذذا معلى 
فوله تعالی : }ا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اله الوسلة ‏ لأنما القرب 
التي يتقرب بها إلى الله وتقرب فاعلما منه » وهي الأعمال الصالحة » لما روى 
البخاري في صحسحه من حديث ابي هربرة رضي الله نه ٤‏ عن رسول اله یر 
قال : «قال الله تعالی: من عادی ولا فقد آذتته بالحرب > وما تقرب إلى" عبدي 

بشيء أحب إلى“ ما افترضت علبه “ وما زال عبدي يتقرّب ا 
ا ایت بت لی ع و س ی ر وه 
الي بطش بها »> ورجله التي يشي ا » ولئن سألني لأعطينه E‏ 
لأعبذنه » الحديث » ومذا كان رسول الله ي إذا أهئّه أمر فزع إلى الصلاة 
فإنہا أعظم القرب إلى الله تعالى“ قال الله تعالى: ل واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ 
ولست الوسلة مخاوق ييتغى لسحصل واسطة بين الله وبين خلقه “ يشفع هم 
ويتقربون البه » لأن هذا عين ما نى الله عنه في الآيات › وأنزل بقبحه الكتب > 
وأرسل الرسل » وهو ما قالت بثو إسرائيل لموسى : ف إجعل لنا )ها كما هم 
فة لأن قصدهم أن بتقربوا به . 
الاقسام على الله بالخاوقين : 

وأما الإقسام على الله مخاوق » فمو مني عله باتفاق العلماء “ وهل هو مني 
عنه ني تنزیه او تحرم ؟ على قولين ( أصحما ) أنه كراهة تحري؛ ارال 
ابن عبد السلام في فتاویه ٤‏ قال بشر بن الوليد : سمعت أب يوسف يقول :قال 
أو حنىفة رمه اله : لا بيغي لحد أن يدعو الله إلا به » وأ كره أن تقول 
معاقد امز من عرشك » او محتى خلقك» وهو قول لأبي يبوسف ٠‏ قال أبو يوسف: 
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بعاقد المز من عرشك هو الله فلا أ كره هذاء وأكره محتى فلان؛ او محتى أنببائك 
ورسلك ؛ وبح البيت والمشعر الحرام > قال القدوري رحه الله : المسألة حى 
الحاوق لا تجوز لمذا فلا قول : أسألك بفلان وملائكتك وأنيىائك ونو ذلك» 
لأنه لا حتى لامخلوق على المالق . انتهى - وأما قوله : « وبحت السائلين عليك» 
ففبه عطبة العوفي "“ وفبه ضعف » ومع صحته فمعناه بأعاطمم "“ لأر حقه 
تعالى علمم طاعته > وحقمم علبه الثواب والإجابة > وهو تمالى وعد أن 
يستجىب لذبن آمنوا وعملوا الصالحات وبزيدهم من فضله > وإذا والى العبد ربه 
واخ أقام الله له ولا من الشفعاء“وهي الموالاة بنه وبين عباده المؤمنين فصارو| 
أولياءء ي الله مخلاف من اتخذ مخلوقا من دون الله او معه “ فېذا نوع › وذالك 
نوع آخر » كما أن الشفاعة الشر كبة الباطلة نوع ؛ وشفاعة المحتى الثابتة التي إغا 
تنال بالتوحید نوع آخر . 
حديث الأعمى بالتوسل بالني لتر : 
ما ورد من التوسل بالنبي لر لا يقاس عليه : 

وما استدل علينا الحمم وبزعم أن دعوة غير الله وسبلة قوله : « اللهم إني 
أسألك وأتوجه البك بنبيك عمد بي ني الرحة » يا عمد إني أتوجه بك إلى ريي 
ني حاجتي هذه لتقضى › اللہم شفعه في“ » رواه الترمذي وال جا ک وان ماجه عن 
عمران بن حصین » فجوابه من وجوه : 

الأول + أنه في غير محل التزاع > إذ هو ليس سؤال النبي بلي نفسه “ وإغا 
هو سال الله وحده أن يشفع فيه نببه ٤‏ وعمل الحم الإخاراعي منكر؛ ورواية 


)١(‏ قوله ففيه الخ : أي في الحديث الذي وردت فيه هذه اة من تلقين النبي صلى الله عليه 
وسلم » والمتبادر من معلاها انپا سوال لله تعالی بوعده للسائلين أن دستجمب دعاءم ثل قوله : 
( ادعوني أستجب لكم ) وليست توسلا بأشخاص السائلين وم جماهير البشر من جميع 
اللل والنحل . 

(۲) أي ومع تقدير صحة الحديث فمعناه صحة السؤال بأالمم » وااظاهر المتبادر ما قلااه 
وهو قوله : وحقمم عليه الثواب والاجابة . 
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الحديث حرمته » فين هذا من عيارة القىور “ وإلقاء الستور علبما وتسر جما 
وهذہ کلہا كبائر “ كا قال أل العم > حتى ابن حجر الميتمي وغيره : أت 
حدها “كل ما اتبع بلغنة او غضب او نار ٤‏ والأحاديث في تحر عار ة القبور 
كشيرة في الصحمحين وغير ها ٤‏ ويضاف إلى عارتما دعاء أصحاا ورجاؤم > 
والإلتجاء الهم “ والنذر لمم “ و كتب الرقاع ها »> وخطابمم با سيدي با مولاي 
إفعل كذا و كذا “ وبمذا عبدت اللات والعزى > والويل كل الويل عندهم لمن 
عاب وأنكر عليمم.' ومن جمع بين سنة رسول الل بلقي في القبور وما أمر ونهى» 
وما کان علبه أصحابه » وبين ما عليه الناس البوم “ رأى أحدها مضاداً للآخر 
مناقضا له . وإذا كان سبب قول الله عز وجل فل فلا تجاوا فل أنداداً وأنم 
تعامون ‏ مجيء حار من الممود إلى رسول الله مزر والمسامين »> وقوله : نعم القوم 
أنتم ولا أنكم تجعلون لله أنداداً فتقولون : ما شاء الله وشاء فلان > فقال رسول 
لله بم : « أما إنه قد قال حةا » وأنزل الله : بإ فلا تجماوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون. ومن أخرج الحديث جلال الدينالسيوطي في الدر النثور في تفسير ه٠‏ 
هؤلاء حب أحدم معتقده أ كثر من حب الله » وإن زعم أنه لابه كحبه > 
فشواهد الحال تشد عله بذلك › فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله > ومحلف 
بلله کاذبا »> ولا محلف بعتقده . فلا جامع بین ما استولوا به علینا وبين ما 
نپینام عنه . 

الثاني ؛ أن الحديث دلبل لنا أنه لا يدعى غير الله عز وجل > فإن مسألة 
« اللهم إني أتوجه اليك » فسأل اله عز وجل أن يشفعه فيه واسطة (؟ ) « يا 
حبیبنا يا مد إا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا» ( ؟ ) فمذا خطاب لاضر 
كقولنا في صلاتنا : السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبر كاته “> وكاستحضار 
الإنسان حبه او مبغضه في قله فرخاطبه ما هواه لسانه > ومعناه : أتوجه اليك 


. أي الكيبرة‎ )١( 
, كذا . ولعل الأصل + في تفسيره طمذه الآية » وهو قد ذكره بالعنى‎ )۲( 
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بدعاء نبيك وشفاعته التي معناها في هذه الدار الدعاء»وطمذا قال في تام الحديث : 
« اللهم شفعه فيٴ» أي استيجب دعاءه » وهذا متفتى على جوازه » إذ الحي يطاب 
منه سائر ما يقدر علبه >“ وأما الغائب والمىت فلا يستغاث به »> ولا يطلب منه 
ما لا یقدر علیه › قال تعالی : ل قل إن الأمر کله لله إغا غايته طلب الدعاء 
من الحي ٤‏ وقبول شفاعته عند الله عز وجل» وهو بلق انتقل من هذه الدار إلى 
دار القرار بنص الكثاب والسنة > وإجماع الأمة » وهذا استسقى أصحابه بعمه 
العباس بن عبد المطلب » وأن يدعو مم في الاستسقاء عام القحط ٠‏ أخرجه 
البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه » ول بأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنسده 
مع أنه َل حباته في قبره برزخبة . والدعاء عبادة مبناها على التوقيف 
والإتياع . ولو كان هذا من العبادات لسنة الرسول > لكان أصحابه أعلم بذلك 
وأتبع › ولمذا ل يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين مع شدة احتماجمم“ و كثرة 
مد اتهم“ وهم أعل معاني كتاب اله وسنة رسوله وأحرص اتباعا لته من غبرم> 
بل كانوا ينون عنه وعن الوقوف عند القبر للدعاء عنده > وهم من خير الةرون 
التي قد نص علا النبي للقي في قوله : « خيرك قرني » ثم الذين يلونهم ٤‏ ثم 
الذين يلونهم ٠٠‏ قال عمران : لا أدري أذ كر اثنتين أو ثلاث بعد قرنه ٤‏ أخرجه 
e Ce‏ 

الشالث : أنهم زعموا أنه دلمل للوسبلة إلى الله بغیر مسد پلا وخر جوا عن 
محل القزاع إلى شيء آخر» وهو التوسل بغير رسول الل بلي فلا دليل فيه أصلاء 
لأنہم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق . فلا جوز لنا أن نقول : اللم إنا نسألك 
ونتوجه الىك بر سولك نوح» يا رسول الل با نوح» ولا لنا أن نقول : إا نسألك 
ونتوجه اليك بخليلك إبراهم » ولا بكليمك موس > ولا بروحك عیسی » مع 
أن ال جامم في نوح مإستد الرسالة > وني إبراهم متسد الحلة مع الرسالة > وقي 
موسی تسود الكلام مع الرسالة > وفي عبسى روح الله وڪامته مع الرسالة ٤‏ 
فلىس لنا أن فقول هذا لآنه اي برد ولا حاجة لنا إلى فعل شيء م برد . والقياس 
إا يباح عند من يقول به للحاجة في حك لا يوجد فيه نص ٠‏ قإذا وجد النص 
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فلا حل القاس عند من يقول به» ولا حاجة لنا إلى قول مخترع مجر إلى الشرك› 
خصوصا مع ما ورد فيه > وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل “ ونت 
هذه المة افترقت على ثلاث وسبعين فرقة كلا في النار إلا واحدة > فالناجية 
من اتبم ما كان عليه النبي بلي وأصحابه . 

الرايع : إن الوسبلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله » ويطلب حاجته 
ضرا > ولا موتا ولا حباة ولا نشوراً > وإن يسلبمم الذباب شيا لا يستنقذوه 
منه » كذلك من سرق التابوت والمعلق علبه من بيض النعام أو غيره . 
حدیث نداء من انفلتت دابته جبسپا من سمعه : 
أدعاء الاجاع على بدع القبوريان : 
التوسل الى الله بشيء من خلوقاته : 

وما استدل" به علنا فی جواز دعو ة غير الله في الممات قوله لتر في الحديث 
الذي رواه ابن مسعود : « إذا انفلتت دابة أحدک في أرض فلاة فلمناد : يا عباد 
الله احدسوها» وفي رواية « إذا أعبت فلمناد : يا عباد الله أعبنوا » وهذا من 
جلة ا لحل والضلال ؛ وإخراج المعاني عن مقاصدها من وجوه : 

الأول : أن هذه لست بوسبلة أصلا إذ معنى الوسبلة ما يتقرب به من 
الأعمال إلى الله عز وجل وهذا لس بقربة . 

لاني : أن الحديثين غير صحبحين »> أما الأول فرواه الطبراني في الكبير 
بسند منقطع عن عقبة رضي الله عنه ¢ وحدیث انفلات الدابة عزاه النووي 
رحه الله لان السني › وقي اسناده معروف بن حسان قال ابن عدي : هو منکر 
الحديث ولا دلل في هذبن الحديثين مع ضعفما ولا في الحديث المتقدم قبلا على 
دعاء أصحاب القبور كمبد القادر الجبلاني من قطر شاسع ؛ بل ولا من عند 
قسره ٤‏ ولا ينادى غيره » لا الأنبياء » ولا الأولىاء » إنغا غايته أن الله عز وجل 
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جعل من عباده من لا يعلمېم إلا هو سبحانه"' ډڑ وما يعم جنود ربك الا هو ې 
وإذا تادی شخصا باسمه معبتا فقد کذب على رسول الله للا وتادی من لا دمر 
بندائه » ولبس معنى الحديث في كل حر كة وسكون وقبام وقعود “ وإغا ايح 
له ذلك إن أراد عونا على مل متاعه أو انفلتت دابته » وهنذا مم تقدر صحة 
الحديث . 
الثالك : أن الله تمالى قال : ل البوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) بعد أن أ كله بفضل ورحمته › فلا محل أن 
تخترع فیه ما لیس منه » ونقیس ما لا یقاس علیه . 

الرابع : أن الحديث الصحبح إذا شذ عن قواعد الشرع لا يعمل به > فإنهم 
قالوا : إن الحديث الصحبح الذي يعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من 
غير شذوذ ولا علة » فكىف العمل بالحديث المتكل فيه بالا يدل عليه دلالة 
مطابقة ولا تضمن ولا التذام ؟ فذا هو البہتان . 

الخامس : أنهم زعموا موافقتهم بذكر من يعتقدونه ونسبوا الأفعال النبم 
وکل أحد يذ كر ما وقع له من الاستغاثة بفلان أو إنجاده » و كشف شدته ٠‏ فإذا 
قال أحد سبحان الذي بده ملكوت كل شيء › سبحانك هذا تان عظم › 
قاموا عليه وخرجوه وېدعوه وقالوا معاوم أن أولياء الله لا خوف علبمم ولا هم 
بحزنون » فإذا قال نعم » ولكن لس لحد منم ملکوت خردلة والله بقول : 
ل ذلکم الله ربكم له الك والدين تدعون من دونه ما ملکون من قطمير > إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءک ولو سمعوا ما استجابوا لكم ووم القبامة يكفرورت 
بشر ككم ‏ فإن منم من يدعي العم والإنصاف وهو واسع الصدر يقول : هذه 
الآية نزلت في عب_ادة الأصنام فإذا قبل له الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق 
أسماء رجال صالحين »> وهذه الخرق على التوابيت ودعوة الآموات هي فعل عباد 
الأصنام > وقد قرر أهل العل أن المام لا يقصر على السبب مثلا أن نستحل أن لا 


. کذا . والمتبادر ان النداء لمن عساه يوجد من الناس في الغلاة ولم بره وهو معتاد‎ )١( 
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نؤدي الأمانة > فإذا قىل أن أدوا الأمانة فإن الله يةول : فل إن الله يأمر أن 
تدوا الأماتات إلى أهلہا Ç‏ فلا يقال هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة فلا محتج 
ها عامة . كذلك لا قال هذه نزلت في عباد الأصنام ٤‏ ونقعل فعلېم ونقول : 
لسنا مشر كين . وني الأحاديث القدسبة عن خير البرية بإ قال الله عز وجل : 
$ 3 والجن والإنس في ذا عظم : أخلق ويعبد عيري؛ وأرزق ويشکكر غبري په 
أخرجه الحا ك والترمذي والبمقي في شعب الإعان عن أبي الدرداء رضي اله عنه 
- أجاب بأن الأمة مطبقة على هذا > والامة لا تحتمم على ضلالة » فبازمه تضليل 
الاسة وتسفبه الآباء » جوابه أما إن الامة مطبقة على هذا فكذب عامما ؛ هذه 
کتب الحدیث والتفسیر ٤‏ فیما:لا جوز أن یدع غير الله عز وجل ما لا يقدر عليه 
إلا هو تعالى ولا يماح “ بل الآيات البينات والأحاديث »> وأقوال العلماء “ ترشد 
أن هذا شرك قق والله تعالى يقول لرسوله ر  :‏ قل تعالوا أتل ما حرم 
ربکم علیکم أن لا تشر کوا به شیئا ) ویقول : ف وققی ربك أن لا تعبدوا 
إلا إباه € والاحاديث ونصوص العلهاء لا تخالف الكتاب . 

السادس : أنه قد اختلفوا في التوسل المه بشيء من خلوقاته تعالى وتقدس 
هل هو مكروه أو حرام ٤والأشهر:‏ الحرمة؛ كما قال يه أبو مد العزنعبدالسلام 
فيفتاويه أنه لا جوز التوسل اليه بشيء من غخلوفاته لا الأندباء ولا غيرم» وتوقف 
في حى نبينا عمد إل هل فيه الحرمة أو الكراهة > وتقدم قول أبي حنيفة 
وأصحابه رمم الله . 

السابح + أنهم يشترون أولادهم من يعتقدونه » ومجعلون زوايا لمن يعتقدوذه 
ويجعاون فما الطبول والببارق والمزاهر ومطارق الحديد يضربون بها أنفسمم > 
وفبما جماعة ينسبون إلى ذلك المعتقد كالعلوانمة “ والقادرية “ والرفاعىة > وهي 
آمماء ما أنزل الله بها من سلطان »> ويعبدون أنفسيم هم کعبد فلان وفلان والله 
قد سماتا المسامين قال الله تعالى : فل هو سما م المسامين من قبل في الكتب النزلة 
كالتوراة والإنجل › وي هذا القرآن ؛ فاستيدلوا الذي أدنى الذي هو خير . 
وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد نذر أهله له النذور > ولم بزل يستغىث بان 
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يشفى سقمه » ويكشف شدته» وهذا الأمر سرى ني العاماء والجحبال » وفي مكة 
أ كثر منم “ قد غلبت علممم العوائد “ وسلبت عقوم عن تفيم مراد والمقاصد 
من الكتاب والسنة > وكلام الأعة > مجدواهذافي تاب فروع أحد منم 
ولا اُصوله » صانم الله عن هذه الوصمة ؛ ف استدلوا به ما تقدم لا یکون دللا 
على التوسل بالأموات المعلوم حالم أنهم في أعلى الجنان؛ فكيف غبرم من لا يعم 
حاله في الآخرة > ولا يدري أن ماله » كف يكون دللا على دعوة غير الله في 
امات“ ويقال: الوسبلة“ويستدل هما بهذا لإسبحانك هذا تان عظم ي وتحريف 
للكلم عن مواضعه 
معادات القبو رين لمن ینکر بدعهم : 
أحاديث الأمر بتسوبة القبور : 

فسمذا بتبين أن الشطان اللعين نصب لأهل‌الشرك قبوراً يعظمونما ويعبدو نها 
أوثانا من دون الل» ثم يوحي إلى أولبائه أن من نهى عن عبادتها واتخاذها أعباداً 
وجعلما والحالة هذه أوثانا فقد انتقصما وغمصہا حقما #فبسمى ال جاهلون اشر كون 
في قتالهمم وعقوبتېم > وما ذنبهم عند هؤلاء المشر كين الا انهم أمروم بإخلاص 
التوحبد٤ونموهم‏ عن الشرك بأنواعه وقالوا بتبطيل» فعند ذلك غضب المشر كون 
ات و ب . وقالوا قد انتقصوا أهل القامات والرتب » 
فاستحقوا الويل والتعب » وني زعم أنهم لا حرمة مم لدنبا ولا قدر ٤‏ حتى 
سرى ذلك في نفوس الجہال والطغام » و كثير ممن ينتسب إلى العلم والدين ٤‏ حا 
للأولباء أتباع المرسلينءوبسبب ذلك عادوتا ورموة بالعظائم وال جرائم ٤‏ ونسبوا 
كل قبح المنا٤ونفروا‏ الناس عنا وعما ندعو النه“ووالوا أمل الشرك وظاهروم 
علمنا ٤‏ وزعموا آم أولىاء الله وأنصار دنه ورسوله و کتابه › ویأبی اش ذلك 
فما كانوا أولماءه» إن أولباؤه الا المتقون له › الموافقون له المارقون به؛ وبا جاء 
به ٤والعاملون‏ ده والداعون البه “ لا المتشہعون با م بعطوا اللابسون ثاب الزور 
الدين یصدون الناس عن دين تلہم وهديه وسنته وییغونېا عوجا وهم سوك 
انهم بحسنون صنعا باتباعه واحترامه والعمل به » وتعظم الأنبباء والاوليسا 


— O0 س‎ 


واحترامېم متابمتېم هم فیا يحبونه» وتجنب ما هم یکرهونه» وم أعمی الناس 
مم » وأبعدم منېم ومن هدم ومتابع تېم « E e‏ 
مع موسى ٠‏ والرافضة مع علي . وأهل النوحيد أبن كانوا أولى م ومحبتهم 
ونصرة طربقتہم وسنتہم وهدمم وا > وأولى بالحتى قول وعلا من أهل 
الىاطل . فالمۇمنون والمۇمنات بعضمم 1 ولباء بعض . والمنافقون والنافقات 
وا مشر كون والمش ركات بعضهم أولباء بعض٤ومن‏ أصغى إلى كلام‌الله بكلية قلبه؛ 
وتدبره وتفهمه أغناه عن اتباع الشاطين وشر كم الذي يصد عن ذ كر الله وعن 
الصلاة » وينبت النفاق في القلب ›“ و كذلك من أصغى البه وإلى حديث رسول 
الله بكلسته وحدث نفسه با وعل باقتباس المدى والعلم منم) لا من غير مها 
أغنباه عن البدع والشرك والآراء والتخرصات والشطحات والخالات التي 
هي وساوس الشيطان والنفوس؛ وتخبلات الموى والبؤس؛ ومن تعو"د ذلك "' 
فلا بد آن پتمود ما لا نفع بل یکو نمضرة عله كما أن من عمر قلبه عة الله 
وخشته والتوكل عله ““ أغناء أيضا عن عشت الصور “ وإذا خلا عن ذلك 
صار عبد هواه » أي شيء استحسنه ملكه واستعبده > فالمعرض عن التوحيد 
عابد الشطان مشرك شاء أم أبى »> كا في صحيح مسلم عن أبي الاج الأسدي 
واسمه حبار بن حصان » قال : قال لی علي بن ابی طالب رضي الله عنه : ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله مقر > أن لا أدع ثا إلا طمسته» ولا قبراً 
مشرفا إلا سويته . وى الصحبح أيضا عن عنامة بن شفى الممداني قال : كنا 
مع فضالة بن عبد بأرض الروم فتوق صاحب لزا فأمر فضالة بقمره فسوي › 
فقال : معت رسول اله پیر بأمر بتسويتما . وقد أمر به وفعله الصحابة 


)١(‏ في الأصل :من غيري أغناه وهو تحريف ظاهر من الناسخ ومثله فيه كثير نينا على بعضه, 
(+) لعل الأصل + ومن تعود ذلك . 

(*) لعل الأضل : بل ما هو مضرة ء وكان الأولى أن يةال بل ما يضره . 

. يظہر أنه سقط من هنا شيء عطف عليه ما پعده‎ )٤( 
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والتابعون والاعة الجتمدون» قال الشافعي في (الأم) ورأيت الامة عمكة بأمرون 
بهدم ما ينون على القبور . ويؤيد المدم قوله : « ولا قبراً مشرف] إلا سويته » 
وحديث جابر الذي في صحبح مسل نهى بم عنالبناء علىالقبور “ولأنما اأسست 
على معصبة الرسول لنهبه عن البناء علمما وأمره بتسويتما » فبناء سس على 
معصته وخالفته مِم بناء غبر محترم وهو أولى بالمدم من بناء الغاصب قطعا > 
وأولى من هدم مسجد الضرار الأمور بهدمه شرعا > إذ إزالة المفسدة أعظم 
حماية للتوحبد » وال المستعان > وعلبه التكلان > وهو حسبنا ونعم الو کيل > 
وصلى الله على أفضل الخلتى أجعين > وسلام على المرسلين » والمد لله رب العالمين. 


س ۷ھ س (۱۷( 


رسالة عبد العزيز الى الحفظي 


بسم اله الرحن الرحم 

من عبد العزيز بن مد الى الأح في الله محمد بن أحمد الحفظي سامه الله تعالى 
من الآ فات واستعمله بالماقات الصالحات > سلام عاس ورحمة الله ورکاته . 

أما بعد فإنا نحمد الك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل 
شيء قدبر » وأسأله أن بصلي على حبیبه من خلقه وخیرته من بریته عمد عله 
أفضل الصلاة وأز كى السلام والتحبات.. وصل الخط > أوصلك الله الى رضوانه» 
وما أشرت اله من النصبحة صار عندا معلوما جزاك الله عنا خيراً ونسأله 
المعونة والتوفق والتسديد في جسم الأحوال الظاهرة والخفة “ وما أشرت اله 
في كتابك من أن بعض القادمين علىنا بأخذون منا أوراقا بريدون ا الجاه 
والترفع على من بينه وبينهم ضغائن جاهلية فأنت تفم أن المملوك ليس له اطلاع 
على السراثر و إا علبه الأذ بااظواهر وال يتولى السرائر ومن خدعنا بالل 
انخدعنا له» فإذا جاءنا من يقول أنا أريد أن أبإايعك على دن الله ورسوله وافقناه 
وبايعناه» وبينا له الدبن الذي بعث الله به رسوله ا وتأمره بذلك ونحضه على 
القيام به في بلده»“ ودعوة الناس اليه وجماد من خالفه > فإذا خالف ذلك وغدر 
فالله حسمبه . وأما الطائفة الثانبة وم الجلود المنتشرة للحباد فكشر منم 
لا فشعر بهم ولا نعرفهم “ بل إذا دخل أهل باد في الاسلام وعاهدوا ساروا الى 
من حوهم من غير تحقبتق ومعرفة ما بقاتل الكفار عله »وأما ا جوش والأجناد 
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الذين نجهزم من الوادي وأتباعيم فنأمرم بقتال كل من بلغته الدعوة وأبى عن 
الدخول في الاسلام والانقياد لتوحد الله وأوامره وفرائضه واستمسك ماهو 
عليه من‌الشرك بال وترك الفرائض والأحكام الجاهلية الحالفة لك الله ورسوله» 
ومثل هلاء لا يحتاجون الى الدعوة اذا كانت الدعوة قد بلنتهم ق قىل ذلك يسنن 
وأبوا وأعرضوا عن دين الإسلام وإخلاص العبادة لله » وقد أغار ر الله ا 
على بني المصطلق وم غارون وأتعامم ترعی فسبى رسول الله قر النساء 
والذرية والنعم والشاء مع أن الدعوة قبل القتال مستحبة » ولو كانت الدعوة قد 
بلغتہم لأن رسول اله ب قال لعي بن أبي طالب حين بعثه لقتال أهل خيار : 
« فادعيم الى الاسلام وآخبرم با بحب علمهم من حتى الله تعالى فيه فوا لن 
هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم » . 

وأجاب بعضبم : شرع الله الماد وأمر بالقتال وبين لنا المحكة في ذلك 
وموجبه وما حصل به الکف › قال سبحانه : ل وقاتلوم حتى لا تكون فتنة 
ویکون الدین کل لله . قال المفسرون : الفتنة الشرك ؛ والدين اسم عام لكل 
ما بعث الله به حمداً ب a‏ 
عبد الله لا يشرك به شيء » . وقال : « أمرت أن أقاتل الناس حى يشدو! أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقمموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءم وأموالمم إلا حقہا». وقد عمل بهذا أب بكر ووافقه الصحابة 
رضي الله عنم ي قتال مانعي الزكاة »> فدل الحديث و عمل الصحابة على أن من 
ترك شنا من شرائع الدبن الظاهرة وكانوا طائفة مجتمعة على ذلك انم يقاتلون > 
قال شيخ الاسلام ره الله : كل طائففة متنعة عن شربعة من د شرام الاسلام 
r‏ فلو قالوا نشېد ولا نصلي قوتلوا حتی يصلوا 
ولو قالوا نصلى ولا نزک قوتاوا حتی بز کوا ٤‏ ولو قالوا نزکي ولا نصوم ولا نحج 
E‏ 
الربا ولا شرب الجر ولا الفواحش ولا نحاهد في سبل الله ولا نضرب الجزية على 
الهود والنصارى ونحو ذلك قوتاوا حتى يفعلوا ذلك کا قال تعالى : فو وقاتام 
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حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کل لھ 4 انتہی . فاعم أت المقاتلين أنواع 
منهم من يقاتل على الدخول في الاسلام وهو الإقرار لل بالوحدانية والاعتراف 
له بذلك والعمل به والشمادة محمد إل بالرسالة > فمذا إذا التزم بذلك التزاما 
ظاهراً کف عن قتاله على ذلك وو کلت سررته الى الله إلا ن قام به ناقض 
ينقض ما التزمه وأظہر الناقض وترك شريعة من شرائعه كالصلاة والزكاة 
وغير هما من الشرائع فيجحب على ولي الأمر أن يقاتل هذا وأن يبعث عماله على 
هذا المنوال وما كان من نقص فمو نقص في الراعي والرعىة؛ ذ نعم الني لي أمر 
معاذاً أن يدعو الى ثلاثة أركان : الشمادتين والصلاة والزكاة؛ وأخذ بهذا خلفاؤه 
رضي الله عنم لأن غالب عامة الناس إا خوطوا بذلك فالحاضرة المظهرة 
للاسلام في الظاهر و كذا البادية وإن صدر من آحادم ما هو ناقض كحال آلحاد 
المنافقين زمن الني بر فقد يصدر من المحاضرة نوع استهزاء وغير ذلك وقد 
يصدر من آحاد البادية نوع استہزاء ونوع تحا؟ الى غير ما أتزل الل لا سما بادية 
الجحنوب » وهؤلاء الآحاد اذا أقروا بصدور ما هو ناقض أمروا بالتوبة مله 
وخوطبوا بالشرائع الظاهرة فان امتنعوا التزام ذلك قوتلوا عليه حتى يلتزموه 
ويژدوه وحساېم على الله . 

وأما البلد الت جک علہما بأنہا بل کفر فقال این مفلح : وکا. دار غلب علا 
أحکام المسامين فدار إسلام وان غلب علا أحکام الكفر فدار كفر ولا دار 
غيرها . وقال الشيخ تقي الدبن وسئل عن ( ماردين ) هل هي دار حرب أو 
دار إسلام؟قال: هي مر كبة» فما المعنيان »ليست بازلة دار الاسلام التي تجري فما 
أحكام الاسلام لكون جنو دها مسامين ولا عنزلة دار الحرب التي آھلہا کفار بل 
هي وسم ثالث E E‏ الاسلام با 
فة وال ول هو الذي ذ كره القاضي والأصحاب ) . 
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أميره على تهامة وما يليما من اليمن 
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أمراء عبد العزيز 


على الحجاز وما يله من النواحي : 
على عبان 

على القطمف ونواحيه 

على الزبارة والبحرين 

على وادي الدواسر 

على تاحية الخرج 

على احمل 

على ناحىة الوشم ( في بل سقراء) 
کی اا ا 

على ناحبة القصم ( تي بريدة ) 
على جبل شمر ( قي حایل  )‏ : 


: عبدالوها_ المعروف بكليته (أبونقطة) 


عڻان بن عبد الر هن المضايفي 


: صقر بن راشد » رئيس رأس الحخمة 
: سلمان بن مد بن ماحد 

: أحمد بن غانم 

: سلمان بن خليفة 

:ربتعم بن زيه الدوري 
E‏ 
: ساري بن يحیی بن سویام 

: عبد الله بن مد بن غب 

: حجبلان بن حمد 


مد بن عبد اخسن بن فايز بن علي 


( عن ابن بشر ) 


~۳۱ 


قضاة عبد العزيز 


قاضيه في الدرعية : بعد الشخ : اينه : حسان بن الشىخ عمد بن عبد الوهاب 
وابنه : عہداله بن الشىخ مد بن عبد الوهاب . 
امام قصره في الدرعية:عبد الرحمن بن خيس . 
قاضبه على ناحة الوشم : عبد العزز بن عبد الله ا صان . 
.. على ناحبة سدير : جمدي راشد العريي . 
على متخ وما يلیه : مد بن عقان بن سبانة . 
على ناحبة القصيم ‏ : عبد العزيز بن سويام » من أهل الدرعية 
على ناحية الخرج ( في الدلم ) : مد بن سويام » من أهل الدرعبة 
على تاحبة الجنوب ( في حوطة بني تم ) : سعيد بن حجي 
وأما غير ذلك من النواحي فلا محضرني الآن عد قضامما “ إلا أنه كان يرعث 
الما قضاة نحو سنة ثم ييعث غيرم . 


- ابن بشر ‏ 


على سرعلا : حسن بن عبد اله ن عبدان 
على الدرعية : عبد الرحمن بن ميس 
( قذ كرة أولى النهي والعرفان ) - إبراهم بن عبد آل عبد امحسن 


۲ س 


وصف عبد العزيز 


خوفه من الله . عدله . بساطته . حبه للرعية 
عطفه على الضهفاء ورعایته للعاماء والطلاب 
کان عېد العزږ « مهدي زمانه » 


قال ابن بشر : 

( كان عبد العزيز كثير النوف من الله “ آمراً با معروف اهبا عن المنكر . 

لا تأخذه في الله لومة لائم» ينفذ الحتى ولو في أهل بيته وعشيرته» لا يتعاظم 
عظيء] إذا ظلم فيقمعه عن‌الظلم وينفذ الح فيه» ولا يتصاغر حقيرا 'ظلم فيأخذ 
له الجتی ولو کان بعد الوطن . 

وکان لا یکترٹ قي لباسه ولا سلاحه ۰ نٹ أن پننه وبني پنىه علاة 
سبوفم بالذهب والفضة ٠‏ وام يكن في سيفه شيء من ذلك إلا قليل .. 

وكأرن لا بخرج من المسجد بعد صلاة الصبح حنى ترتفع الشمس ويصلي فيه 
صلاة الضحى . 

وكان كثير الرأفة والرحمة بالرعية » وخصوصا أهل البلدان » بإعطاجم 
الأموال وبث الصدقة لفقر امم والتفحص عن أحواهم » وقد ذكر لي يعض من 
أثتى به أنه يكثر الدعاء هم في ورده » قال وسمعته لقول : 

« الليم أبتق_فسهم كلمة لا إله إلا الله > حتى يستقيموا علبمها ولا مجيدوا 
عنہا . » 


۳ 


شيوع الأمن والطمأنينة : 

وكانت الأقطار والرعبة في زمنه آمنة مطمئلة في عيشة هنيئة »> وهو حقىق 
بأن بلقب : مهدي زمانه » لأن الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي 
وقت٠‏ شتاء وصبفا ٤‏ منا وشام »> شرقا وغربا » قي جد والحجاز والىمن وتهامة 
وغبر ذلك › لا خشى أحداً إلا الله لا سارقا ولا مكابراً ٤‏ وکانت جميم بلدان نجد 
من العارض والجرج والقصم والوشم والجنوب وغير ذلك من النواحي في أيام 
الربيع يسيبون جميع مواشمم في البراري والمفالي من الإبل والخبل والجباد 
والبقر والأغنام وغير ذلك “ ليس ما راع ولا مراع بل إذا عطشت وردت على 
البلدان ثم تصدر إلى مفاليما حت ينقضي‌الربيم أو بحتاج هما أهلما لسقي زروعيم 
ونخبلہم ؛ ور يما تلقح وتلد ولا يدري هلا إلا إذا جاءت وولدها معا > إلا 
ا لحل الحاد قإن ها من يتعاهدها في مفالىما لسقما وحدوها بالحديد »“ وكانت 
ابل أل سدير ونجائبهم وخبلهم مسبات أبام الربسع في الممادة وقي اراط 
والسلة “ ومعما رجل واحد يتعاهدها ويسقىما وبزور أهلى وبر جع الما وهي في 
مواضعما فيصلح ربطما وقيودها ثم يغيب عنها . وكذلك خيل أهل الوشم 
ونجائبهم في اخمادة وفي روضة محرقة وغبرها وهكذا يفعلون بها. و كذلك خبل 
عبد العزبز وبنيه وعشيرته في النقعة - الموضم المعروف قرب بل ضرمى - وفي 
الشعبب ؛» المعروف بقرى عبيد من وادي حنفة ؛ ولس عندها إلا من شعاهدها 
لثل ما ذكرناه » و كذلك جميم النواحي تفعل ذلك . 
شداته على اطحناة : 

وکان ره الله تعالى » مع رأفته بالرعبة > شديداً على من جنى جناية من 
الأعراب أو قطع سبلا أو سرق شينًا من مسافر “٠‏ حسث من فعل شيثا من ذلك 
أخذ ماله نكالاً أو بعض ماله أو شيا منه على حسب جنايته “ وأدّبه غير ذلك 
أدبا بليغا . و'حكي أنه أتى حاج من العجم ونزل قرب بوادي سبيع فسرق من 
الحاج غرارة فما من الحوائج ما يساوي عشرة قروش»؛ فكتب صاحب الغرارة 


SS 


إلى عبد العزيز مخبره بذلك › فأرسل إلى رؤساء تلك القبملة فالا حضروا علده 
قال فم : إن لم تخبروفي بالغرارة ٤‏ جعلت في أرجلك الحديد وأدخلتك السجن 
وأخذت نكالاً من أموالك . فقالوا : نغرمما بأضماف ثنما ‏ فقال : كلا > حتى 
أعرف السارق . فقالوا : ذرفا نصل إلى أهلنا ونسأل عنه ونخبرك . ولل يكن 
بد من إخباره . فاا أخبروه به أرسل إلى ماله > وكان سبعان ناقة » فياعبا 
وأدخل نا پىت امال > وجيء بألغرارة ل تتغير .. وكان صاحبما قد وصل إلى 
وطنه » فأرسلما عبد العزيز إلى أمير الزبير وأمره أت يرسلما إلى صاحبما في 
ناحية العجم . 

وذ كر لي شخنا القاضي عهان بن منصور أن رجالا من سراق الأعراب 
وجدوا عنزآ ضالة في رمال نقود السر؛ المعروف في نجد» وهم جباع » وأخبرني 
أنهم أقاموا يومين أو ثلاثة مقون › فقال بعضهم لبعض : لزل أحدك على هذه 
العنز فمذيحما لتا كلما . فكل منهم قال اصاحبه : إنزل الما “ فلم يستطم أحد 
منهم النزول خوفا من العاقبة على الفاعل » فألسّوا على رجل منهم“ فقال : وال 
لا أنزل السما؛ ودعوها قإن عبدالعزيز برعاها. فتر كوها وهم في اشد المحاجة الها 
الأمن في البو ادي والطرق : 

وكانت المحجاج والقوافل وجباة الغنائم والزكاة والأخماس وجميم أهل 
الأسفار يأتون من البصرة وعمان وبلاد العجم والعراق وغير ذلك الى الدرعة 
ومحجون منما وبرجعون الى أوطانهم » لا بخشون أحداً من جيم البوادي ما 
احتوت عليه هذه المملكة لا بحرب ولا سرق > ولیس يۇخذ منم شُيء من 
إلإخاوات والقوانين التي تؤخذ على الحجاج ؛ وبطل جيم الاخاوات والجوائز 
على الدروب التي للأعراب التي أحىوا بها سان الجاهلية . 

خرج الراكب وحده من البمن وتهامة والححاز والبصرة والبحربن وعان 
ونقرة الشام لا حمل سلاحاً بل سلاحه عصاه “ لا خشى كىد عدو ولا أحد 
بریده يسوء . 

وأخبرني أنه ظمر مع عمال من حلب الشام قاصدين الدرعية ٤‏ وم هل ست 
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نجائب محملات ريال زكوات بوادي أهل الشام “ فإذا جسيم اللبل وأرادوا 
النوم نبذوا أرحلهم ودراميم عا E OE,‏ 

وكان بعض العمال إذا جاؤوا بالأخاس والزكاة من أقاصى السلاد محعلون 
مزاود الدرام أطنابا يمهم وربطا لمم بالليل لا بخشون ا ولا غبره. 
المناية بالابل الضالة : 

وكان في الدرعة رعبة إبل كثيرة » وهي ضوال الإبل التي توجد ضائعة في 
الب والغازات جا أو فرادی ٤‏ ن شمان ا أو ار 
الجزيرة أتى بها الى الدرعبة خوفا أن تعرف عندم ٠‏ ثم تجعل من تلك الإبل . 
وجعل عبد العزیز علیما رجلا؛ يقال له « عبید بن یعیش » بحفظما ٤‏ وجعل فما 
رعاة > ويتعاهدها بالسقي والقبام با ينوها “> فكانت تلك الإبل تتوالد 
وتتناسل وهي حفوظة »> فكل من ضاع له شيء من الإبل من جميع البادية 
والحاضرة أتى الى تلك الإبل فإذا عرف ماله أتى بشاهدن ٠‏ أو شاهد وينه › 
ثم یأخذه ؛ وربا وجد الواحدة اثنتين 


كثرة همو ارد الزكاة : 

وكارن ما حمل إلى الدرعىة في زمنه وزمن ابله سعود من الأموال والزكاة 
النواحي والبلدان وضعفامم وضعفاء البو ادي › لا محصه العدد . 
زكاة مطبر : 

وأخبرني أحمد بن مد المد لحي » قال : كنت كات لمال علوي من مطير مرة في 
ES e aT‏ 
تاذ م چ م ا و ا را ET‏ 
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زكاة مطبر في تلك السنة + ثلاثين ألف ريال . 
زكاة عرة وو ادي الشام : 

وکان عنزة اهل الشام وبوادي خببر وبوادي المحويطات المعروفات ومن في 
نجد من عنزة ٠‏ يبعث الهم عوامل كشرة ويأتون منم بأموال عظيمة . 

وأخبرني من أثتى به قال : أناح في يوم واحد تحت الطلحة المعروفة عند باب 
بد شقرا أربع عوامل من عمال بوادي الشام ؛ كل عاملة معا عشرة آلاف ريال . 
زكاة شمر والظفير و رهما : 

قلت : وياتي غير ذلك من زکاة بوادي شمر وبوادي الظفير قريب ما يأتي 
من عنزة ٠‏ ومن قحطان وبوادي حرب وعتيبة وجهمنة وبوادي الممن وعبات 
وآل مرة والعجان وسبيع والسمول وغيرم ما يعجز عنه الحصر . 
الزكاة الشرعية فقط : 

وتؤخذ منم الزكاة على الأمر الشرعي ولا يؤخذ فيا كرائم الأموال ولا 
دو نا إلا من غب من إبله أو غنمه شيئًا عن الزكاة فىؤخذ منه الزكاة والنكال > 
وكان بوصي عباله بتقوى الث وأخذ الزكاة على الوجه المشروع ء وإعطاء الضعفاء 
والمساكين » وبزجرهم عن الظلم وأخذ كرائم الأموال . 
صدقات عبد العزيز لاعاماء والطلاب والضعقاء .. والأرامل : 

وکان رجه الله تعالى مع ذلك كشر العطاء والصدقات لارعبة من الوفود 
والأمراء والقضاة وأهل العم وطلبته ومعامة القرآن والؤذنين وأمة المساجد › 
حتى نة مسداجد خىل البلدان ومؤذنمم “ وبرسل قهوة لأهل القبام في رمضان. 

وكان الصببارن من أهل الدرعبة إذا خرجوا من عند المعلم يصعدون اليه 
بألواحهم ویعرضون عليه خطو طم فمن تحاسن خطه منہم أعطاه عطاء جزلا 
وأعطى الباقين دونه . 

وكان عطاؤه للضعفاء وا مسا كين من الغاية “> فكان منمم من بکتب اله منه 
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ومن امه وزوجته وابنه وابنته من کل واحد کتابا وحده » فیوقع لکل کتاب 
منم عطاءه فكان الرجل يأتبه بهذا السبب عشرون ريالاً وأقل وأكثر . 

وكان إذا مات الرجل من جميع نواحي نجد يأتي أولاده إلى عبد العزيز وابنه 
یستخلفونه فیعطہم عطاء جزیلا ٤‏ وریا کتب لمم راتبا قي الدايون . 

وكان كشيراً ما يفرق على أهل النواحي والبلدان كثيراً من الصدقات في كل 
وقت » وكل سنة يعطي كل أهل بلد وكل أهل ناحبة ألف ربال وأقل وأكثر . 
ويسأل عن الضعفاء والأيتام في الدرعبة وغيرها ويأمر باعطام » و كثيراً ما 
يرق على بوت الدرعبة وضعفاما . 

وکان كشيراً ما بكتب لأهل النواحي بالحض على تعلم القراءة وتعلم العم 
وتعليمه “ وجل مم راتا في الديوان » ومن كان منم ضعبف يأمره أن يأتي 
إلى الدرعية ويقوم مجممع انوابه . 

وأخبرني کاتيه قال : إن عبد العزيز أأخذه بواما صداع ٤»‏ فدعاني وقال : 
اكتب صدقة لأهل النواحي. فأملي عل لأهل منفوحة خمسمائة ريال وأهل العبدة 
مثل ذلك وأهل حريلاء سبعائة ريال وأهمل احمل ألف ومائة ريال » ولجم 
نواحي نجد على هذا المنوال .. قال : قبمتما تسعون ألف ريال . 

وأتى البه يوما خمسة وعشرون حلا من الربالات› فمر علما وهي مطروحة 
فنبخسما بسیغه ؛ وقال: اللېم ساطني علما ولا تسلطما علي" ٤‏ ثم بدا في تفريقما. 
غزواته : 

وإذا أراد الغزو » معه أو مع ابنه سعود ٤‏ بعٹ رسله إلى رؤساء القبائل من 
العربان > وواعد جسعېم وما معلوما على ماء معاوم »> فلا رشخلف اح عن ذلك 
الموعد >٠‏ لا حقير ولا جلبل ٤‏ لا من بوادي الحجاز ولا العراق ولا المحنوب ولا 
غير ذلك » فمن ذ كر متخله) من تعين عله الآمر من رجل أو فارس أدب أدبا 
بلغ) وأخد من ماله ذكالاً » والرجل الواحد أو الإشنان إذا أرسلمم عبد العزيز 
وابنه سعود إلى البوادي من جيم أقطار جزرة نجد أخذوا منها النكال من 
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الأموال والخبل والإبل وغير ذلك ويضربون الرجال ويعذبون الحرم بأنواع 
العذاب ولا يتجاسر أحد أن يقول هم شيا أو يشقع فيه بل كلهم طائعون 
مذعنون . 

وهذا الذي ذ كرت من جة الأمن و طاعة الحاضر والباد وغير ذلك اتفق في 
زمنه وزمن ابنه سعود وصدر من ولاية عبد الله “ قبل أن تسلط الدولة المصرية 
على المسامان يسيب الدنوب . 

وبالملة فمحاسنمم وفضائلہم آشهر من أن تذ كر وأ كثر من أن تحصر ٠‏ ولو 
بسطت القول في وقائمهم وغزواتمم وما مدحوا به من الأشعار وما قصد بام 
من الرؤساء والعظاء من أقاصي الأقطار » وما حمل الم من الأموال والسلاح 
والضسل › الت لا يدر كا العد والتذ كار » لمعت فما عدة أسفار » ولكني قصدت 
الإمحاز والإختصار .. ) . 
عبد العزز کا يصفه الريحاني : 

يقول أمين الرحاني » في كتابه « تجد وملحقاته ٩‏ : 

( .. بعد مد بن سعود وإخوانه الأنصار > ظمر عبد العزيز بن عمد “ الذي 
شرع في عد أببه يشن الغارات “ فحمل رابات التوحيد الى أقصى الأقطار 
العربىة وبسط نفوذ السمادة السعودية في البوادي والحضر . ولكنه على ته دد 
غزواته واتساع جال جولاته ٤‏ ل یکن غير مسد السبیل لابنه سعود › الفاتح 
الأول الأكبر . ) 

ويقول الريحاني فی مکان آخر من کتابه : 

( .. اعتزل عبد العزيز العمل ني شخوخته »“ وهو الذي قضى أڪثر من 
أربعان سنة من حباته في الغزو والحروب فلا كَل ولا مَل ٤‏ ولا قعد بد 
هزية > ولا ها بعد انتصار؛ فقد كان بزحف برجاله من أقصى البلاد إلى أقصاها 
في بومي البؤس والنعم “> فهب يوما على الربع الخالي وبوما في القصم ويوما في 
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السماوة بالعراق وآخر في وادي الدواسر؛ كأنه من العناصر كالمطر او السموم “ 
وقد كان مطراً لاموحدين وسّموماً لأعدائهم؛ بغزو فى بعض السنين ست غزوات 
ويعود بالغنائم الى الدرعية فبقسمما بين رجاله على السواء . ) . 
رآینا : 
القول بأن عبد العزيز لم يكن إلا مهدا لابنه سعود الفاتح الا كبر .. قول 
ينطوي على كثير من الظلم لعبد العزيز ٠‏ الذي يعود البه الفضل الا كبر “ بعد 
احمدين - مد بن عبدالوهاب ومد بن سعود - في تر كيز دعائم الدولة السعودية 
وتقويتما وتوسيع آفاقما ونشر التوحبد وتعمم التعلم وإشاعة الأمن .. وسعود 
لم بزد في حجم الدولة السعودية بعد أبيه إلا فتحه الحرمين وغزوه أطراف الشام 
وإرساله الجبوش الى بعض بلدان الخلىج »> وقد كان هذا كله > أو بعضه “ سيا 
من أسباب انممار الك > وال أعلم . 
نحن لا ننكر فضل سعود ومزاياه الكشيرة و جاده الموصول > ولكن نعته 
بالکبیر » وما رافق اسمه من دوي" › بسدب حروبه ٩‏ لا محجب عنا فضل 
عبد العزيز » وهو عندنا أعظم من ابنه سعود . 
عبد العزار في شعر سلامة : 
وقال الشاعر الكبير « بولس سلامة » في ملحمته الكإرى التي لخص فما 
التاريخ السعودي ٠‏ يصف عبد العزز بن تمد : 
( با سموف الوغی دروع سعودر الوفيون منك والكرام 
قد نصرتم « عبد العزيز » أميراً فبکم عر ره والحسام 
صائن الدب من خطوب عواد وإممام الزهادة الصوّام 
الوديع الهبب خلقا وخلةا الصلي والعابد القوّام 
بسط الأمن في مباسط نجد فتآخت صقوره والمجمام 
الحسارى في ظله آمنات" ومع النمر تسرح العام 
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م صر كه : 


حائط الأمن غاله سيف وغد 


حبها كان قي السجود الإمام 


عبد الله منذ ما أذن الداعي وأذكى عقل الصي احتلام 


فتلقلى العم روح تقيٍ 
شرف اثنان من دم وائلي : 
ومضى الخلد بالوسام دم 
سيفل“ المحصون سيف سعود 
للحبان الغدّار لعنة أجا 
للموالين عزة” وصفاء” 


خشىة الله بده والحختام 
باتر” غادر” وموت” زؤام 
إا مصرع الشهمد وسام 
ومن الضرب تستجير ال كام 
ل وحرپ" مبمدة” وانتقام 
العداة ‏ الإرمال والإيتام 
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حوليات المعارك والحوادث 


في عېد عبد العريز 


المعارك والحوادت 


غزا عبد العزبز الرباض مرتين 

غزا عبد العزبز الرياضص “ وغزا ثرمداء ( وقعة الصحن ) 

غزا عبد العزيز الرياض مرتان : وقعة ( المشقبق ) ووقعة ( باب 
المميري ) 

غزا هذلول بن فبصل ( العودة ) واستولى علبما 

ايع أهل الوشم وهل سدير 

ول القحط المشمور بامم ( سوقه ) 

غزا سعود بن عبد العزيز ( الزلفي ) و( حائر سبيع ) و ( عنيزة ) 
وأعرابا من آل مرة 

غزا عبد العزبز ( الجحمعة ) > واستولى على ( الملالبة ) “ ودخلما 
وتلقى فا بىعة كثير من أهل القصي 
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المعار ك و الحو ادت 


غزا عبد العزيز حائر سبيم » وبايم له أهل الحائر . وغزا احمرة 
( من بوادي الظفير ) 

غزا عمد المزبز الرباض مرتين »“ وقتل ولدين لدهام بن دواس . 
أرسل عبد العزيز والشبخ مندوبا عنما إلى شريف مكة لمناظرة . 
غزا عبد العزبز الرياضص مرتين 

غزا عبد العزبز الرياض 

هرب دهام بن دواس من الریاض 

فتح الرياشس 

استولى عريعر بن دجين على ( بريدة ) وسار إلى الخابيسة › فمات 
فجأة .. وتقمةر جيشه وعاد إلى الأحساء 

غزا سعود الدلم والزلفي 

بيعة أهل منىخ وحريق نعام 

غزا عبد العزبز ضبيعة ( الخرج ) 

استدعی زید بن زامل وصاحب وادي الدواسر وبعض رؤساء 
الجنوب رئيس نجران وساروا معه لقتال الدرعبة » فأغاروا اول 
على ( حاثر سبیع ) وقاتاوا اهل ثم صالحوم وساروا إلى (ضرمى) 
فحاصروها ولکنہم عجزوا عنما فتفرقوا ور جعوا إلى بلداېم .. 
عزا سعود ( بريدة ) ٤‏ واستسامت ( بريدة ) لرجال عبد العريز . 
نقض ابن زامل بمعته . غزا عبد العزيز الدلم واستولى علما و “مى 
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السنة 
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المعارك والحوادت 


بايعت ( المامة ) › ٹم نكشت العہد . 

استرجم ان زامل بلںۃ الد وهرب ان عفصان ۰ 

غزا عبد العزيز آل مرة .. 

استولی عبد الله بن مد بن سعود على ( حرمة ) 

فة حرمة والحمعة . مسار سعو د إل حرمة وحصاره 4ےا 
واستسلامما . استعال ان جلاجل أمیراً على سدير ومنىخ . 

فتنة جديدة في حرمة > واستبلاهء سعود علمما وتدميرها .. 
غزوة سعود وعمه عبد الله لازلفي . بمعة الزلفي 

غزا سعود الدلم وأمر ببناء قصر ( البدع ) .. 

غزا عبد العزيز الدم ونعجان وحوطة الجنوب والمامه . 

غزا سعود الظفار . 

فتنة القصم ( ما عدا بريدة والرس والتنومة ) وحصار سعدون بن 
عريعر وأنصاره من أهل القصم لبريدة ؛ ثم عجزم عنما ٤‏ ومسيرم 
إلى ( الروضة ) - في سدبر - واستملاؤهم علا , 

سعود بمحاصر الروضة ويستولي عليما , 


سعود یغزو ( مطیر ) 
سعود يغزو ( العبون ) في الأحساء » ويغير على أهل اليامة > ويغزو 
( عنيزة ) . 


يىعة رؤساء الدواسر . 


سعود يستولي على ادام ویعید سلیان بن عفيصان أميراً عليما . 
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المعارك والحوادث 


غزا سعود بوادي قحطان . 

مسر ( ثويني ) إلى التنومة فبريدة ٤‏ ثم رجوعه إلى بلاده .. 
حجملان يغزو جبل شمر › فايع اهل . 

سعود يستولي على ( عنيزة ) 

السعة لسعود بولاية العيد 

ابن عفبصان يغزو العقر و( الجشة ) في الأحساء . ا يغزو (قطر). 
بيعة أهل وادي الدواسر . 

سعود يغزو بني خالد > ثم المنتفق . ثم أهل المبرز وقرية الفضول 
( في الأحساء) 

سعود هزو بني خالد ویستعمل زید بن عریعر مير علم 

مسير شريف مكة غالب بن مساعد وجنوده إلى نجد ؛ وحصارهم 
ها وهزيتهم عنما ورجوعمم إلى أوطانمم .. 

غزو سعود للبوادي التي ساعدت شريف مكة وأخذه أموالمم .. 
سعود محاصر ( سبهات ) و ( عنك ) في الأحساء ويأخذهاعنوة . 
سعود يغزو البوادي من مطیر وحرب وغیرهم قرب جل شر 
وفاة الامام الشيخ مد بن عبد الوهاب 

سعو د يغزو بني خالد ويقتل منم مقتلة عظمة واخذ عنام YHH‏ 
أهل الأحساء يبايعون لسعود 

أهل الأحساء ينقضون البيعة . 
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المعارك والحوادت 


سعود يسير إلى الأحساء » فيستولي على ( الشقيف ) ومحاصر أهل 
SS‏ 

براك ايع با سم أل الأحساء على السمع والطاعة ویصبح نائ 
yT‏ 

ببعة جوف آل عمرو لعبد العزز “ بعد قتال . 

ابن عفيصان يستولي على ( الحويلة ) في قطر ويغزو الكويت . 
مسير سعود إلى ( تربة ) ومحاصرةء فما . 

شريف مكة غالب بن مساعد يغير على هادي إن قرملة . سعود غير 
على عربان من عتدبة ومطیر فی الحجاز 

معر كة المانية بين شريف مكة ورجال عبد المزيز 

فتنة فيالأحساء. مسبو سعود إلىالأحساء وتأديبه الشديد للمتمر دين. 


حملة ثويني الكبرى على نجد .. ومقتله وهزية جنوشه 

رؤساء عتيبة والبقوم يبايعون عبد العزيز 

هادي بن قرملة وأنصاره يتغلبون على جوش الشريف 

زحف علي کبخبا ناب وال العراق إلى نجد على رأس جيش كر › 
ونزوله في الأحساء > وحصاره لقصر المارز وقصر المفوف و عجره 
عنېا ٤‏ وعودته إلى بلاده یمد مصالته لسعود .. 

حج ركب من أهل نجد(بعد مصالحة شريف مكة للإمام عبدالمزيز» 
بعد وقعة الخرمة ) 


حج سعود بن عبد العزيز ومعه كثير من أهل نجد . , 
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المعارك والحوادت 

حج سعود بالمسامين ( وكان مع والده »> ولكن والده اضطر لمرضه 
إلى العودة من منتصف الطريق ) 

غزا سعود بلدة ( كربلاء ) في العراق 

عبدالعزيز يمد" آل خليفة مجيش لتخلبص البحرين من سلطان مسقط 
تقض الصلح مع شريف مكة » واستلاء المضايفي على ( الطائف ) 


مسار سعود إلى الححاز . 
استبلاء سعود على مككة » بعد هرب الشريف إلى جدة . 


مصرع الإمام عبد العزيز . 
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استدراك 


حول كلمة الوهابية 


استعمل المؤرخان النجديان ابن غنام وابن بشر كلمة « المسمين » في تسمبة 
أتباع الدولة السعودية الاولى عامة ٠‏ ومقاتلتما خاصة »› ورعا أطلقا علمم اسم 
« الموحدين » أيضا > وكلا التسميتين تبدو البوم غريبة .. و كأرن فما لونا من 
ألوان التحدي للآخرين والشك في صحة معتقداتهم .. 

كانوا يطلقون على أنفسم امم « المسامين » - أو « الموحدين  »‏ مختصون به 
قومېم دون غبرهم › حت أزالوا معام الشرك والشر كات “ وقضواعلى الحل 
والخرافات؛ وبذلك تحققت مقاصد الدعوة؛ ولم تبتق الوم حاجة في اعتقادنا 
إلى هذا التخصص الذي كان يقترن بمرحلة معبنة من التاريخ ! 

إن العام الإسلامي ۲ في هذا الزمن “مدعو إلى توحبد صفوفه لمواجبة الغزوات 
الإلحادية والتحدات الختلفة »> تصدر عن بلاد شرقىة وغربىة “ تريد القضاء على 
الدياتات والقم الروحبة كلما » لا تفرق بين دين ودين ؛ ومذهب ومذهب ! 

وها نحن نرى ورثة الدعوة السلفمة الإصلاحة » في المملكة ٠‏ أكثر الاس 
وعا هذه الحققة “ وهذا الفيصل العظم حمل بأمانة وقوة لواء التضامن 
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الإسلامي» يدعو إلى ربه بالمحسكة والموعظة الحسنة» وينفق قي الدفاع عن الإسلام 
والتأليف بين قلوب المسلمين على اختلاف أقطارم وتبابن اجتہاداتیم أ کرم جده 
وأمْن وقته » ولسنا الآن في تببان خدماته الجلبلة الموصولة للإسلام “ فلذلك 
موضع خر > ولككننا نحب أن ننبه إلى أن الذبن كافحوا الشرك › من قبل ٤‏ في 
جزبرة العرب ٠‏ لو عاشوا إلى الموم ٤‏ لا فعلوا إلا ما يفعله أحفادم “ من « تعمم » 
كلمة المسامين » وتوحبد كلمتم » لىقفوا كالبنيان المرصوص أمام أعدامم الذبن 
تربصون بم الدواثر لمفرقوهم ثم ليسلبوهم ديانتهم وأصالتهم ! 

كتبنا هذا التمهيد ٤‏ لنصل منه إلى تقربر موقفنا من « مصطلح » تار خي 
استعمله ابن غنام وان بشر - وهو تسمية أهل نجد وحلفامم بامم «المسامين» - 
هل تتابعها عليه أم تفارقم»ا فيه لتغير الزمن ؟ 

لقد حافظنا على النصوص کا أوردها أصحابما . . ولكننا استعملنا في كتابنا 
تعابير اخرى > ومنما : « الوهابىة ۾ ٤‏ وهي في طلىعة التسميات المشهورة الى 
سمّى با امؤرخون العرب والأجانب أتباع الدولة السعودية الاولى - قبل ار 
تعرف بهذا الامم - ولذلك م ننكرها واستعملناها في مواضع من كتابنا . 

وقد طلب منا معال الشىخ حسن عبدالة آلالشخ أن نبدل كامة «الوهابيين» 
بالسعوديين أو أهل نجد أو رجال الدرعىة “ أو نحو ذلك .. لأن أعداء الدعوة 
السلفىة الإصلاحبة ؛ التي نض بها الإمام الشخ عمد بن عبد الوهاب > أرادوا 
تشویه حر کته وهام الناس أنه جاء ذهب خامس جديد غير المذاهب السنية 
الأربعة المعروفة فاطلةوا عليه امم المذهب الوهابي وسوا أنصاره « الوهابيان» 
حقدا و كنداً . 

والواقع أننا أخذنا بنصيحة معالبه الرشدة ما استطعنا ؛ وإن كنا نرى أن 
كلمة «الوهابمة» هزمت خصومما هزية كاملة » فلم تعد تحمل المعنى الذي أرادوا 
إلصاقه بها ونا أصبحت تعني ال ركة الاصلاحبة السلفىة ليس‌غير “وذلك بعد أن 
عرف الاس حقبقتما واكتشفوا دسائس خصومما » وأدر كوا أن الشمخ كان 
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سلف حنلا »> دعا إلى الإسلام الصحح ؛ وشد"د على الدعوة إلى التحرر من 
الشرك وال جل والسبطرة الأجنبمة .. وبذلك قامت في جزبرة المرب أول دولة 
عربة حرة عزيزة قوية > يظللما لواء الإسلام ؛ بعد أن طوّت الساطنة العثانية 
جد العرب واسممم عن عبون العام زمنا طويلاً . 

ولعلنا نستطبع أن نحتج لاستعال كلمة الوهابة “ فوق ذلك »> بأن بعض 
أعلام نجد الكبار “ استعملوا هذه الكلمة أيضا “ فالشيخ سلبان بن سحان جعل 
عنوان کتاب له : 

« المدية السثية والتحفة الوهابية النحدية »> 

وقال ف مقدمة کتابه : 

( أهل الاسلام الموحدين من أهل نجد › المشمورين بالوهابية ) , 

ووردت الكلمة أيضا في کتابات أعلام نجديین غير متہمين . 
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جدول الخطاً والصواب 


وقعت في الكتاب أخطاء يسيرة أشرنا إلى بعضما في هذا الجدول > وريا 
وقعت أخطاء اخرى في « النصوص » التي اقتدسنا شيا منها في كتابنا . فناك 
كامات وأسماء نقلناها کا جاءت في مصادرها ٤‏ مم شکنا في صحتہا ٤‏ ونرجو أن 
يتسم وقتنا لتحقىقا “ ملا .. نقلنا عن ابن غثام ق الصفحة ۲١‏ من کتاینا 
- السطر ١١‏ - قوله : ( غزا ركب لأهل بريدة ظهرة مع النفشي ) > فكتابة 
النفشي بالثاء جائزة في اللغة» نسبة إلى «النفىث»»> ولكن وجود أسرة مشهورة 
في المملكة باسم النفيسي أو النفيسة ترجح وقوع تصحف « أو خطأً مطبعي » 
في تاریخ ابن غنام » والٹ أعل . 


الصفحة السطر الخطاً الصواب 
۳٦‏ ۹ فبا فسا 
٠ At‏ ول بعېده ولي بعده 
AY‏ ۷ والفضول الفضول 
۹۲ ۱۲ فقاتلو م فقاتلېم 
1۳ 4 کلېا کلہم 
۱۰۹ : والقطر والنصر 


A —‏ س 


الموضوع 


المقدمة 

المؤسس الثاني للدولة السعودية الاولى 
عبد العزيز الإنسان 

وثبقة تاربخبة : أول غربي زار الدرعية 
ا لمفاضلة بين عبد العزيز وسعود 

ولاية عبد العزيز 

معارك الرباض 

فتح الرياض 

E 

معارك الخرج 

بلاد القصم 


سدبر وحرمة ومدسخ 


— 0 — 


الموضوع الصفحة 


الأحساء AY‏ 
الملات العراقة ضد نحد ۹۸ 
واقعة كريلاء o‏ 
بن عبد العزيز وأشراف مكة r‏ 
عد الشريف مد بن سعد ۳ 
عد الشریقف سرور بن مساعد ۳٦‏ 
عد الشريف غالب بن مساعد ۴۸ 
الاستبلاء على الطائف 10۹ 
الاستملاء على مكة 11۳ 
فتح مكة فى روابات الغريين 110 
دخول مكة » کا وصفه الشخ عبد الله بن مد بن عبد الوهاب ۷۳ 
رواية ابن دحلان ۱۷٦‏ 
رواية الجيرتي 4۰ 
حصار جدة واسترداد الشريف لمكة 140 
جبل شمر 8 
الزبارة والسحرين 14۲ 
عسر 1۹4 
ماس ۱۹٦‏ 
الکويت 2 
غارات عبد العزز على العربان ۲۰۲ 
مصر ع عید العزيز 0 


— ۸ - 


الملحق : رسائل عبد العزيز ۱ 
رسالة عبد العزيز إلى الفرس والترك ۹۳ 
رسالة عبد العزيز إلى أمل الحلاف السلماني ۳۹۸ 
رسالة عبد العزيز إلى القاسمي ۲۲۱١‏ 
رساله عبد العرز إلى ياقوت Yo‏ 
رسالة عبد العزيز إلى السد علي Y۸‏ 
رسالة عبد العزيز إلى العاماء في المشرق والمغرب ۳Y‏ 
رسالة عبد العزيز إلى الحفظي o۸‏ 
أمراء عبد العزيز ۲۹۱ 
قضاة عبد العريز 1Y‏ 
وصف عبد العزيز a‏ 
حولمات المعارك والمحوادث في عمد عبد العزيز r‏ 
استدراك حول كامة « الوهابىة » ۲۷۹ 
رل ا ا AF‏ 
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طبع بمطابع دار الشبسل للنشر والتوزيسع والطباعة 


ص ب ۲۱۲۹۱ الریاض- ۱۱٤١۷١‏ -تلیفون + فاکس ۷) 4۸۸۰٠‏ 


الدستور السوري» باللغة الفرنسية 
عبقرية الإسلام في أصول الحكم 
الحقوق الدستورية 

الحقوق الرومانية 

الحقوق المدنية الفرنسية 

الحقوق الجزائية الخاصة 

أوراق 

تاريخ البلاد العربية السعودية : 
١-عهد‏ التأسيس 

۲ - عهد الإمام عبدالعزيز بن حمد 
۳-عهد الامام سعود 

٤‏ -عهد الإمام عبدالله بن سعود 

- فيصل » تاريخ مملكة في سيرة زعيم 
- الإمام تركي بن عبدالله 

-رجل في جلد أخر» وقصص صغررة 


كتب معدة للطبع أو قي الإعداد 
أوراق الذهب 

معاوية 

- الأسطول الإسلامي 

ابن خلدون 

-خالد بن صفوان 

دیوان شعر 

الصلات الدولية في الإسلام 


رش 
- ولد في دمشق» ونال الشهادة الثانوية في سن 
ميكرة جداًء وتکاد لا تصدق. 
نال شهادة الحقوق في دمشق» وشهاد ة الحقوق 
من كلية الحقوق ف باريس» ودكتوراة الدولة في 
الحقوق العامة والخاصة من جامعة باريس 
وشهادة في فقه اللغةء وشهاد ة في الآخلاق وعلم 
الاجتماع من السوربونء وشهادة في الصحافة 
من معهد العلوم الاجتماعية العليا بباريس. 


مناصيه السابقة: 

- نائب دمشىق مراراً. 

- وزير الشباب والدعاية (الإعلام)ء ووزير الحدل 
ووزير المعارف مراراً. 

ج اسان دو خرس لبت الخفوق اضق :ورين 

الجامعة بالوكالة مرارا. 

عضو المجمع العلمي العربي بدمشق. 

- كبر المستشارين في وزارة المحارف» بالمملكة العربية 
السعوديةء ٠‏ ومستشار في دارة الملك عبدالعزيز 

- رئيس تحرير المجلة العربية. 

- وقد اصدر في دمشق مجلة «الحياة الأدبية» ثم 
جريدة «النضال» وتراس تحرير جريدة «الجزيرة, 
وكتب مقالات وبحوثاً ادبية في مجلات وصحف 
كثیرة قي سوريا ولبنان ومصر. 


طبع بمطابمع دار الث الشتبل للنشر والتوزيع والطباعة 
ص ب ۲۱۲۹۱ الریاض - ۱۱٤۷١‏ -تلنفون + فاکس ٤۸۸۰۰ ٤۷‏ 
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